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© جهرد العلامة شوقي ضيف 
ومنهجه في دراسة النص القفرآن 
الكرم " مقارنة وتحليل . 
الد كوو عه او ا وار 
8 بسطت رابعة الحبل لنا 
للأستاذ الدكتور عبد الله الطيب 
ه من التراث اللغوي المفقود "مع 
کتابین مفقودین للفراء' 
للأستاذ الدكتور أحمد علم الدين الجندى 
6 وررقة جحث لغة القرآن فى حياتنا 
اليومية . 
معاد الد كور بخن ااافا : 
© الأمثال المصرية والهوسارية 
دراسة إحصائية تحليلية تقابلية 
للأستاذ الدكتور مصطفى حجازي. 
6 إشكالية الصيغة في المصدر الميمى 
للأستاذ الدكتور مصطفى النحاس 


۲١ 


۸۱ 


الموضشوع الصفحة 
© اللحو حصن العربية ۷۱ 


للأستاذ الدكتور كامل جيل ولويك 

© البدل فى الجملة العربية دراسة ٠٠٠١‏ 
فى ضوء علم اللغة النفسي . 

اساد الك كور غلل عة لن 

YY جهود مجمع اللغة العربية بالقاهرة‎ e 
ف ريب المصطاح العلبي‎ 

للاسقادذ الد كور مد خسن عبدالعريز. 

© احاذاة فى اللغة ۲٥١‏ 

للأستاذ الدكتور رحب عبد الجواد 


% % % 


۵ من أنباء الجمع : ۳٣‏ 
أولا :عطاء الفكر : ۳۳ 
ه حول العطاء الفكري للأستاذ 
الدكتور شوقي ضيف 
ثانيًا : تأبين الأستاذ الدكتور محمد ٠.١‏ 
السيد غلاب. 


جهود العلامة شوقى ضيف 
ومنهجه في کتابه 
الوجيز في تفسير القرآن الكريم 
لاساد .الذكثو ر ٠‏ محمة ايو الانواز 


مدخل : 

إن الاشتغال بدراسة النص القرآني 
الكريم علم خاص يحتاج إلى أدوات 
خاصة » وإلى ممارسة تنشاً عنها 
خبرة بل ملكة . 

وهناك باحث ودراسات علمية 
واسعة حول العلوم والثقافات والأدوات 
التي يحتاج إليها مفسر النص القرآني 
الكريم » وتعريف واسع بمصادر 
التفسير »وبالأمور التى علي المفسر أن 
يتجنبها»وتحديد لقواعد ورؤى الترجيح 
للرأى وهناك مؤلفات معترف بمنزلتها 
وقيمتها فى علم التفسير . 

والأصل العام أن القراءة فى كتب 
التفسير التراثية والإفادة منها علم 


وقد رأينا أساتذة متخصصين فى علم 
التفسير يقعون فى أخطاء فادحة نبه 
إليها صراحة أئمة التفسير من القدماء. 
ومن أبرز العلماء الذين تكلموا فى 
علم التفسير وتبعاته » وعللوا لاختلاف 
اشر ين ما قدهة العامة اتن تة 
وما بذله أئمة العلماء فى مباحث علوم 
القرآن .( انظر: دقائق التفسير الجامع 
لتفسير الإمام ابن قتيية . 
اة الط و انظ الف 
والقتو ون4 :3 محمد حسين الذهبي»ء 
ظر2 فاتك المفت ر يقالخا 
شمس الدين الداوودي › وانظر : 
البرهان فى علوم القرآن للزركشي › 
والإتقان في علوم القرآن للسيوطي › 
ومناهل العرفان في علوم القرآن 


أ.د محملدلك 


۱ 


لمحمد عبد العظيم الزرقاني ٠٠٠‏ 
وانظر تعليق عبد القاهر الجرجاني 
حول من يتعاطى التفسير بغير علم : 
دلائل الإعجاز(ص ٠٠١ ۳۰٤‏ ) 
تحقیيق محمود محمد شاکكکر 
ط .الخانجي ٤۱۹۸م)‏ . 

ان غ اتشر مر ران 
ET‏ 

المرحلة الأولي : تبدأً من التفسير فى 
عهد النبي صلي الله عليه وسلم » شم 
عضر الضحابة ٭ قم التابن ٭ فد 
تأتى مرحلة عصور التدوين التى 
عرف فيها أئمة لكل منهم دوره 
ومنهجه وطريقته » وظلت موصولة 
CEE E‏ 
التفاسير ‏ منذ القدم ‏ اتجاهات 
اف كا و ا 
عقائد أصحابهاءوالخوار ج» والصوفيةء 
وتفسير الفقهاء ومن أشهرهم 
القرطبي» ثم التفسير العلمي عند 
القدماء كالإمام الغزالي ٠‏ والجلال 
السيوطي وغيرهماء ثم عند المحدثين»› 
ومن أشهرهم الشيخ طنطاوى 


۲ 


جوهري» تم تفاسير إلحادية تناول 
بعضها بالعرض والتحليل فضيلة 
المرحوم الأستاذ الدكتور محمد حسين 
الذهبي › في مؤلفه القيم " التفسير 
والمفسرون ' وكذلك عرف فضللته 
بالتفاسير الأدبية الاجتماعية فى 
العصر الحديث » وشيخ هذا الاتجاه 
الإمام محمد عبده ومن والاه على 
طريقته › ثم الأستاذ الأكبر الشيخ 
محمد مصطفى المراغي › وقد ظهرت 
في الساحة بعد هؤلاء تفاسير متعددة 
لکل منها قیمته فی اتجاهه . 

و خود اتتادا الا 
الأستاذ الدكتور شوقي ضيف في 
تفسيره:"الوجيز في تفسير القرآن 
الكريم" ( غرة رجب ١١٤١اه_=‏ 
٥م‏ ) » وکان قد صدر له قبل 
ذلك تفسير'سورة الرحمن'»وسور 
قصار( ٠۳۹۰‏ ه ) »› وبعد هذا 
الأخير صدر له عمل كبير القدر هو 
تحقيق كتاب" السبعة فى القراءات '. 
لن حاف اخم تن موسى التميمي 
بو بكر مجاهد ( ٥٤ھ‏ = ۸0۹م : 


و 
التحقیق عام ( ۱٤۰١‏ هھ = ۱۹۸۸م). 

وتحقيق هذا الكتاب عمل جليلء 
وإذاعته فضل مشهود › ونفع لا ينقطع 
مداه» وتيسير لعلم تجب العناية به › 
والحفاظ عليه › فمقامه تقنين وتشيیت 
الحفظ لكتاب الله رأة E‏ 
والكتاب إلى جانب ذلك سجل الأصوات 
العربية في قواعد نطقها ومخارج 
حروفها كما هى مقررة فى كتابما 
المعجز الخالد " القرآن الكريم". 

والجهد المبذول في هوامش 
الكتاب يمتل موسوعة علميه في 
التأصيل له والتعريف بأعلامه »› 
ريحي الفح لباقان المت دة 
وضبطهاء» وهو جهد شديد الصبر 
واسع العطاء. والمقدمة بين يدى 
الكتاب غزيرة العلم واسعة النظرة 
دقيقة العرض فى التعريف والتأصيل 
لابن مجاهد . 

ولايبعد عن مجال فهم القرآن 
ودراسته كتابه الممتع الذى صدر 


RES 
' خاتم المرسلين‎ 

ويشرفني أن أشير بين يدى 
هذه الدراسة إلى أنني لم أتتاول هذا 
البحث من فراغ» فقد شغلت نفسي 
دائما بالنظر والدراسة في فهم النص 
القرآني الكريم منذ صغري قبل 
دخولي الجامعة طالبًا مبتدئًا > وكان 
أول نشر لمقالاتي فى ذلك عام 
۹م ٠»‏ وقد عنيت بنشر سلسلة 
امن أسرار 
الإعجاز فى الأسلوب القرآني الكريم' 
وما :رلت انعا كلما تر ال ق 
والجهد»سعيا إلى نشر مؤلف فى ذلك. 


خاصة تحت عنوان : 


أقوم لأعوام متتالية بتدريس مادة 
ذز اعات اة ولغوتة من القزران 
الككريم بقسم الأدب بكلية اللغفة 
العربيية بجامعة أم القرى › 
الواجب المشرف . واقتنيت لذلك 
مكتبة كبيرة وافية › وكانت هده 
المادة مقررة أيضا على طلاب 


۳ 


كليات الشريعة » وأصول الدين 
إلى جاتب الكليات الاخرى 
بالجامعة باعتبارهامقررا 
اختياريًا» وقد لاقت بحمد الله 
رواجًا کبیرا لدی الطلاب . 

وما أن جاعءت فرصة الاحتفاء 
والتكريم لأستاذنا العلامة الأستاذ 
الدكتور شوقى ضيف حتى وجدتني 
للوهلة الأولي أختار هذا البحث من 
بين عطائه المترامى الأطراف . 

على تئ اتد أن متجم 
الجواهر النادرة »> ومحيط العطاء 
من المعارف الذى لا ساحل له في 
العربية بفروعها › والدراسات 
الإسلامية بشتى مجالاتها › إنما 
هو في أمهات كتب التفسير وعلوم 
القرآن بل إن فيها ماليس في 
الكتب المتخصصة في علومها› 
ولا سيما ما يتصل بالدراسات 
النحوية واللغوية والبلاغية التي 
تقود إلى فقه أنواع الدلالة وضروب 
الإيحاء بما فيها المستوى الإشاري 
في اللغة وآدابها . 


٤ 


أبرز خطوط منهجه فى دراسة 
النضص القرآني الكريم ف كتابه: 
'الوجيز' . 

يبدا عمله فى التفسير بتعريف 
هم موضوعات كل سورة » في 
ترکیز ووضوح بارزین . 

ويتضح في جهده استقصاؤه 
للتفاسير الكبرى › وتجنبه لسرد آراء 
المفسرين »› وكذلك عدم النص على 
أراة اللخرية وابلاغية ئ الضية 
القرآنيةء وكذلك القراءات وأسباب 
النزول » حيث لكل فن من ذلك كتبه 
لطر و كم لشن عت ب 
کے کے ا 
وتحرير المراد في ضوء مباحثها › 
التي تقود إلى دقة الفهم › وتحرير 
المعنى الذي يقتضيه السياق في فهم 
التضن الف آئي الكر ت 

وكذلك يتجنب تماما 
الإسرائيليات في موضوعات قصص 
الأنبياء » ويرى أنه يجب تجنبها تمامًا 
من التراث التفسيري : 


وكذلك نى عن هذا التفسير ما 
قاله غلاة التشيع والتصوف » لأن 
منهجهم لا يوافق الأصول العلمية التي 
يجب اتباعها في تأويل الآيات طبقا 
لمقاييس علوم القرآن وقواعد علم 
الول 

ويلاحظ علي منهجه أنه فى 
تفسيره " سورة الرحمن وسور قصار' 
كان يبسط القول ويتوسع في عرض 
مادته » ولکنه فی تفسيره" الوجيز ' 
كان يعمد إلى الإيجاز الثرئ الواضح › 
والمستوعب لأطراف أهم ما يقال . 
عناصر إضافته : 

يتضح لمن يتأمل أعمال أستاذنا 

في هذا المقام أنها تقوم علي فقه 
وبصر بأسرار العربية في شتى 
مجالاتها » ومعرفة عميقة بأبعاد 
الدراسات الإسلامية في شتى فروعهاء 
وفى القلب منها المعرفة الدقيقة 
بمباحث علوم القرآن الكريم . 

وقد كان لزاد سيادته الوافر 
الواسع في ذلك کله آثاره الکبری فيما 
قدم فى دراساته للنص القرآني › وهذا 


مما يؤكد مقولتى دائمًَا : بأن الثقافة 
العربية الإسلامية طائر لا ينهض إلا 
تاكن ها ارامات اة 
العميقة › والدراسات الإسلامية المدققة 
ا و ا 2 
الطائر على الثرى » إذا كان باحثا في 
العرثية وحدها فون شقافة اة 
وانسعة و گان باح في افر ابات 
الإسلامية دون ثقافة عربية واسعة . 
وقد أبدع أستاذنا العلامة شوقي 
ضيف في مجالين بارزين نتيجة زاده 
العلمي الخاص بهذين الرافدين . 
الأول متها : 
O IEE‏ 
التفسير الكبرى » فعند التحري والنظر 
فى هذه المصادر نجد أن ما اختاره › 
أو ارتضاه منها » أدخله في نسيج 
فهمه الخاص ٠‏ ولم ينقله نصا بل 
عرض ما یرضاه منه بعد أن يصبح 
مادة داخل إطار فهمه ورؤيته ونسيجا 
فى لحمة عرضه وتحليله » وهو في 
الو ا ا ا 
ورؤى العلماء لأصحابها علي نحو من 


° 


الود اة ع -الفككن و الكو 
في الاختيار وفى طريقة التقديم 
الجديد : عرضدًا وتحليلا ورؤية . 
والآخر منهما : 

لوصول إلى لفتات ورؤى يتميز 
بهاء وهي كثيرة وافرة › وإِن كان قد 
وصفها في مقدمة 'الوجيز" بانها قليلة 
في الحين بعد الحين › ويرى الباحث 
المتأمل في دراساته للنص القرآني 
لكر القمى الى 6 وار 
المتألق › والاستيعاب الذي يحفل 
بشوارد الأسرار واللفتات › في وجازة 
شديدة الوضوح وسهولة سخية 
العطاء كل ذاك مع اانظضرة 
ET E‏ 
القرآن بالقرآن » ومع وضوح الثقافة 
العصرية في الفهم والعرض والتحليلء 
وعلى سبيل المثال تتبعه المتميز 
لما يتصل بتكريم العقل» ومنزلة العلمء 
وإلى جانب :ذلك كله وضوح ائار 
الور المي ف افر انات اة 
E‏ 


والآن ننتقل من التنظير إلى 
التطبيق» ومن الوصف إلى التجسيد › 
فيما يتصل بلب لباب منهجه فى الأخذ 
المبتدع» وفى إضافة اللفتات والرؤى 
التى يتسم بها اجتهاده » وتتتوع فيها 
بصائره : 
المثال الأول : 
نتوقف مع الآية السابعة من 

رة البقرة "١‏ خثم الله كلى قلتو به 
وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غيشاوة 
ولهم عذاب عظیم " . 

وسوف نقف مع الآية الكريمة في 
معنى " الختم " فقط : في الكشاف 
للزمخشري ( ٤٦۷‏ هھ - ۳۸٥ه):‏ 
نجد أنه ذكر في تفسير معنى "الختم ' 
باعتباره مجازا » وفي تعليل إسناده 
إلى الله تععمالي خمسة وجوه 
)۲-۲٦/۱(‏ . 

ثم يأتي الفخر الرازى ( ٠٤٤‏ ه 
٤٠٦ه‏ ) : فيذكر جملة مسائل › 
وفي المسألة الثانية عشرة منها وجوه 


في فهم معنی 'الختم'(۱/ ٥٤‏ وما بعد). 


ثم يأتي القرطبي (ت ٦۷١‏ ه) 
فينص على أن أهل المعاني قالوا في 
وصف الله تعالي قلوب الكفار عشرة 
أوصاف منها : الختم والطبع 
والضيق والمرض والرين والموت 
والغشاوة .. إلخ » وهو مبحث سبق 
إليه الفخر الرازي › وأيد كل معنى 
منها باية من القرآن الكريم . 

ثم وضح القرطبي : أن 'الختم' 
يكون محسوسًا في المعاني السابقة 
ويكون معنى كما في الآية الكريمة 
معنا . فالختم على القلوب : عدم 
الوعي عن الحق سبحانه . 

وأنت واجد في هذه الرحلة 
الطويلة الدقيقة في جنبات هذه التفاسير 
ونظار ها غر ارة الهواد الغلميةة 
والفكرية ورؤى التحليل الذكي الدقيق 
ال ها وك أن هو ده ان 
ا كان ها لوطل تل 
قيمة علمية هائلة مترامية الأطراف لا 


حدود لعطائها ووجوه الإفادة منها 
والتعلم عليها . 

وفي ضوء العرض السابق فإن 
اللفتة البارعة المركزة التي قدمها 
أستاذنا العلامة شوقي ضيف تبقى لها 
خصوصية في تشخيصها وطريقة 
عرضها : إنه تبصرً كل هذه الينابيع › 
وأحاط بأبعادها وروّى رؤاه بزادها › 
ولكن زاده من العلم بالعربية 
وأسرارها » والدراسات الإسلامية 
بسعتها ودقتها » جعله يفهم المعنى من 
شتی وجوهه » ویبتدع فيه حتی یخرج 
سويًا على هذا النحو الذي استوى فيه 
المعنى مرضيا شديد الشفافية 
والغزارة» وهو قوله في ' الوجيز ' 
ص۸ " : " الختم فى الآية تمثيل 
لتصميم الكفار على كفرهم » وعدم 
إصغائهم للهدى واتباعه › وإسناد 
"الختم " إلى الله للدلالة على أنه لايزول 
عنهم لتماديهم في الكفر › فهذا التمادي 


سببه لا نتيجته " (أى سبب الختم ) . 


ثم يضيف ما هو من منهجه 
وهو الاستبصار بالقرآن في كل رؤيةء 
حيث يقول : ' والقرآن يكرر أن 
الإنسان ينال جزاءه ثوابًا وعقابًا حسب 
اختیاره لعقیدته وأعماله» كما في قوله 
تعالی : " قل يأيها الناس قد جاءكم 
الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما 
ا 
عليها وما أنا عليكم بوكيل " ( يونس 
۸( . 

وهو في هذا الاستشهاد القرآني 
الأخير استغنى عن ألوان من التأويل 
في مناقشة المعتزلة وغيرهم في القول 
بخلق أفعال العباد ( الفخر الرازى 
(OE‏ 

والعناصر الآنفة في 
اتتار المت و الكف ,فن 
زواياه المهمة › لا تجدهابهذه 
الدقة وذلك الإيجاز الذى يفيض 
بالوضوح » فى المباحث المطولة 
التي تراجعها في الأمهات السابقةء 


في عشرات الصفحات › وعديد 
من المباحث على أهميتها وجلالها 
مادمنا بسبيل تيسير فهم القرآن 
لمن يطلب فهمه في دقة وسهولة 
ووضوح . 

وأقرب نص لدى الزمخشرى 
يتناول فكرة التمثيل في معنى الختم 
عبارته التي تحتاج إلى مزيد بيان 
يوضحها ويسهل فهمها »( وقد 
وضعته بين أقواس فيها )وهى 
قوله(١/١۲)‏ : ' وأما التمثيل ( فإنه) 
ا 
الأغر ان اة ال كدر ها ورا 
من أجلها ( كانوا كأنما) ضرب 
عا ن اا ع 
والحجاب عبر عنه ) بالختم والتغطية 

وأقرب نص يمس فكرة 
الت وا کے القرل روف 
الذكر عند العلأمة شوقي ضيف 
هو عبارة الفخر الرازي › القيلة 
التبعة في الفهم والععرض والتحليل 
کے قر فة اة فا ب 


عليهم بأنهم لايؤمنون ( يقصد 
الإشارة إلى الآية السابقة على الآية 
التي معنا ) وهي قوله تعالى : "إن 
الذين كفروا سواءٌ عليهم أأنذرتهم 
أم لم تنذرهم لايؤمنون '( 1 
البقرة) ذكر عقبه مايجرى 
مجرى السبب الموجب له »› لأن 
العلم بالعلة يفيد العلم بالمعلول › 
والعلم بالمعلول لايكمل إلا إذا 
انتفيد من العم بالعلة »فهذا قول 
من أضاف جميع المحدثات إلى الله 
تعالي " » تم ينتقل الفخر الرازى 
إلى محاورة المعتزلة فيما قالوه فى 
هذا السياق ( ٠١/١‏ ) . 

وواضح أشد الوضوح أن 
القارئ لا يجد فى هذا العرض 
والتحليل للفخر الرازي ما يأخذ بيده 
إلى ما قاله شوقي ضيف »وما أن 
تصل إلى المعنى الواضح فيما كتبه 
وقدمه حتى تجد الرؤية محكمة بين 
يديك » وتحس أنك ظفرت بالجوهر 
المراد في السياق › وفي الوقت نفسه 
زانرف 


التي سكت عنها شوقي ضيف كالجبر 
والاختيار › وضروب التحليلات 
المجازية من استعارة وتمثيل لدى 
الزمخشرى › والتحليلات العقليية 
الجدلية لدى الفخر الرازي . 

ومع ذلك كله فإنني أؤكد مرات 
ومرات أنني لست فى هذه المقارنات 
أقلل بحال من الأحوال مما حوته 
وقدمته الأمهات الكبرى في تفسير 
القرآن الكريم ‏ فحاشا لله أن أضل 
هذا الضلال ‏ فهي كنز العطاء 
المتصل» ومحيط المعرفة بغير ساحل» 
بل هي الطريق الذي يصل بنا إلى ما 
بعده » والمعلم الذي نتتلمذ عليه بكکل 
فخر لنا » وكثيرأ ما نتعقر دون 
الارتفاع إليهم . 

وإنما القصد أن هذه الأمهمات 
في عطائها لا يحتملها إلا باحث 
متخصص موهوب ۰ وهو يخر ج منها 
بعطاء واسع المدى من التحليلات 
والمناقشات والرؤى › ويعز عليه أن 
يعرض ما آخذ منها من ذاکرته بل هو 
محتاج عند مجرد عرضه للتعريف 


۹٩ 


به إلى كلام خصيصدًا لذلك › يطول 
مداه وتنقل تبعته . 

ف 
أقول : إنك تجد بسهولة براعة الفهم 
ودقته » وسلامة العرض وجدته فيما 
E E O OE‏ 
لدى العلامة شوقي ضيف في فهم 
'الختم " فى الآية الكريمة . 

وهذه السمات عندي آية من 
آيات عطاء القرآن في كل عصر 
وجیل فهو لا نفد عطاؤه مهما اتسع ما 
قيل من قبل في محاولة فهمه » وهذه 
آية من آيات عطاء القرآن الكريم 
الموصول المدى إلى أن تقوم الساعة. 
المثال الثانى : 
نتوقف فيه عند النظر لدى كبار 
المفسرين في معنى سجود الملائكة 
لآدم فى قوله تعالي : 'وإذ قلنا 
للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا 
إبلیس أبى واستكبر وكان من الكافرين 
٠١ ( "‏ - البقرة) 

نجد الفخر الرازي قد أطال 
وأفاض في تتبع الموضوعات 


1۰ 


ودقائقهاء وقد راجعته قراءة ومتابعة 
من الآية التاسعة والعشرين » وهي 
قوله تعالى : " هو الذي خلق لكم ما 
فى الأرض جميعا ثم استوى إلى 
السماء فسواهن سبع سموات وهو بكل 
شىء عليم " ( ۲۹ - البقرة ) إلى آخر 
ما كتبه في الآية الرابعة والثلاثين التي 
متا الان .و الو اذ العلمحة عدم 
تستغرق من صفحات الفخر الرازي 
على كبرها ودقة حروفها اثنتين 
وتسعين صحيفة . 

ورجعت إلى جوهر الفكرة التي 
دققها صاحب الكشاف في سياق الآية 
E O RE‏ 
عرضهم على الملائكة فقال أنبئونى 
بأسماء هؤلاء إن کنتم صادقین " ( ٣۱‏ 
البقرة ) 

يقول الزمخشرى : ' ثم 
عرضهم أى عرض المسميات ٠٠٠‏ 
على الملائكة ‏ وإنما استتبأهم وقد 
علم عجزهم عن الإنباء على سبيل 
التبكیت ( إن کنتم صادقين ) يعني في 
زعمكم أني أستخلف فى الأرض 


مفسدین سفاکین ألدماء › إرادة للرد 
عليهم وأن فيمن يستخلفه من الفوائد 
العلمية التي هي أصول الفوائد كلها ما 
يستأهلون لأجله أن يستخلفوا › فأراهم 
بذلك وبين لهم بعض ما أجمل من 
ذكر المصالح في استخلافهم في قوله 
تعالى :"إنى أعلم مالا تعلمون " وقوله 
تعالي : " ألم أقل لكم إني أعلم غيب 
المهوات والار كن امشحخضار اة 
لهم : " إني أعلم مالا تعلمون " إلا أنه 
جاء على وجه أبسط من ذلك وأشرح ' 
( الكشاف )٦۲/١‏ 

مباحثه المطولة هو قوله في سطور 
قليلة : " اعلم أن هذا هو النعمة 
الرابعة من النعم العامة على جميع 
البشر » وهو أنه سبحانه وتعالى جعل 
أبانا آدم مسجود الملائكة › وذلك لأنه 
تعالى ذكر تخصيص آدم بالخلافة أولا 
بلوغه في العلم إلى أن صارت الملائكة 


عاجزين عن بلوغ درجته في العلم ' 
(الفخر الرازي ٠٠٠/۲‏ ) . 

وجاء أستاذنا العلامة شوقي 
ضيف بعد استيعابه لهذا العطاء العلمي 
الواسع › واستطاع بنفاذ بصيرته › 
وزاده العلمي أن يستخرج رؤية شديدة 
الوضوح والإحاطة عميقة الدلالة تأخذ 
بحجز ما ترامي من أطراف القول 
وتضيف إليه بالبصيرة النافذة والرؤية 
الخامعة خت قر 2" وال جل اة 
بأمره الملائكة السجود لآدم جعل 
منزلة علم آدم بالأسماء فوق منزلة 
تسبيح الملائكة بحمده» مما يرفع مكانة 
العلم وهو ما جعل الإسلام يعانق العلم 
في جمیع عصوره" ( الوجیز ص )۱١‏ 

إن قيمة المعرفة الجامعة 
المستبصرة أنها تهمدي إلى براعة 
التشخيص الذي يستوعب أطراف 
المعاني ويعتصر رحيق الدلالات 
والإيحاءات» ويأتي في وضوح جامع» 
وإيجاز على القيمة مفعم الغزارة . 

ا 0 
العلامة شوقى ضيف إنه يتوقف كيرا 


۱۱ 


أمام عناية القرآن الكريم بالعلم › وما 
أكثر السياقات التي ذكرها في ذلك . 
وهذا أثر من آثار قافة العصر 
المتميزة . 

المثال الثالث : 


(*)هنا ملاحظة لابة من إيرادها › ذلك 


أن قول العلامة الزمخشرى فى هذا النص : 


التعبيرية التي اختارها لبيان أن 
الكلام تمثيل . 

من ذلك قول الزمخشرى: إن 
عرض الأمانة على الجماد وإياءه 
وإشفاقه محال في نفسه غير مسستقيم» 
فكيف صح بناءٌ التمثيل على المحال › 
' إن عرض الأمانة على 

"' ( ۹/۳ ) هذا 


الام ما يست جر شقا مني الايمتدر إل ES‏ صرورة التنبيه إليه » وهو أن ما يتصل بفعل الله وقوله لا 
ان بخداتھا و اشن ملد البشر ی فا او ا کے کا کے کے کر کن نے اسیو ات 


وا والجبال 


۰۰ فلي فی وسعتا سوی الآیمان والتسلیم بما أخبر به عن ذاته وفطله- سبحانه- ولیس 


الانيا ران کسان رلو م رجف هفك على كيفيّة العرض منه تعالى » والإباء منها فالإيمان 


ب( رہھں ر تشز بزرقیء) واجبٌ والسؤال عن کیفیته حمی لیس من 


لأنه غبب الله ۽ الذي اسغاش به .س . : 
e‏ 


ن عربی مبین فهذا مباح له”. وقد نص غلی 


ا والجال ټجوير لعدم قابليتها 
جمیعا أحمل هذه الأمانة العظمى لبيان 


قلھاء وان أعظم ما في الوجود لا 
يستطيع تحمّلها ٠٠٠‏ '( الوجيز 
ص۰٦۷‏ ) 

وهذه العبارات الدقيقة 
أکاظ کت تا کف رة لدی 
المفسرين لا سيماماقاله 
الزمخشري من المجاز في هذا 
المقام » وقد أطال في ضرب 
الأمثلة » وتحليلها على المستويات 


۱۲ 


a 


E E 


0 ا د تشه کا 
ec‏ 
(الکشاف ۲٤۹/۳‏ ) 

وقد شرح العلامة الزمخشري 
ذلك فقال: "الممثل به في الآية » وفي 
قول ی کی ا ار 4 و 
فل اد ن كه لقن اى 
العوج " (تم يقول الزمخشري) : 
EEA‏ 


الغرض أن السّمن في الحيوان مما 
يُحسن قبيحه» كما أن الحُْجْف مما يُقبح 
حسنه فصوّر أثر السّمن فيه تصويرًا 
هو أوقع فی نفس السامع» وهی آنس» 
وله أقبل» وعلى حقيقته أوقف» وكذلك 


تصويرُ عظم الأمانة» وصعوبة أمرهاء 
وثقل حملها والوفاء بها "' )۲٤۹/۳(‏ 
ثم يمضي ليقول المُمَتّل به فى 
الآية وفى المثل العربي : ' مفروض 
والمفروضات تتخیل فى الذهن كما 
المحققات ( وهنا ) مُثلت حال التكليف 
فى صعوبته » وثقل مّحمله بحاله 
المفروضة لو عرضت علي السماوات 
والأرض والجبال لابن أن يَخْملنها 
وأشفقن منها "'( )٠٠١_۲٤۹/۳‏ فاذا 
قست هذا التحليل على سعة علمه 


ومرأمى تدقيقاته بعبارة تفسير " الوجيز 
' الآنفة الذكر في صدر الكلام للعلامة 
شوقي ضيف وهي : ' عرض الأمانة 
كل السشمازات:والأرض والجبال 
تصوير لعدم قابليتها جميعا لحمل هذه 
الأمانة العظمى لبيان تقلهاء وأن أعظم 
ما في الوجود لا يستطيع حماها 
(ص٠٠۷‏ ) لوجدت المعنى هنا أشد 
وضوحا وتركيزا وسهولة » وهو في 
الوقت نفسه وفي بعناصر القول عند 
الزمخشری على تعدد مراميه › ولم 
پحخترس على شئ منه › كما فعلنا في 
الهامش على عبارة الزمخشري الأنفة 
هناك . 

ثم يمضي " الوجيز " مستوعبًا 
أقر وار مال فا ي ار 
الرازی ( ۲٠/۲١‏ ) وفى القرطبي 
(۲۶۳/۱۶ ) ومن قبلهما الزمخشري 
۲٤۹/۲۳(‏ ) لیقول : 

" واختلف المفسرون فى تفسير 
الأمانةء فقيل: هي التكاليف الشرعيةء 
وقيل : هى الصلاة» وقيل : هى طاعة 
الله» وقيل الإيمان» وقيل : العقل» 


1۳ 


ويمكن أن تكون الإيمان» أي توحيد 
اغا وك نام رشنل 
جميعًَا » ودائما كانت كثرة أقوامهم 
تکذبهم » ولا تعتنقه ٠٠۰‏ وأولي في 
رأيي (أي رأي العلامة شوقى ضيف) 
أن گون اراد الامانة العقتل 
الذي يميز الإنسان من سائر 
المخلوقات › والذي من شأنه أن يهديه 
إلى طريق الهدى › وبه تكونت أطوار 
الحياة الإنسانية » وكل ما يتصل 
بالإنسان من حضارة وعلوم» وهو 
أي العقل _ الذى يميز الإنسان من 
الجبال وجميع الجمادات والكائنات 
٠‏ إذ يتيح له أن يفكر حرًّا فى كل 
شىء عقيدة وغير عقيدة ‏ ويختار 
ما يرن به أو جعمله بد آنا وزو ةة 
عقلية ٠٠٠‏ " ( ص۷۰1 ) 

الاشكة أن الالحفاء :نالفل هه 
احتفاء بالعلم لأن العقل آلته ووعاؤه › 
وبغير العلم هو آلة معطلة إلا من 
هوامش الأمور . 

وا كانت الإحاطة والار قرا 
من معارف السابقين والأخذ منها فى 


1٤ 


ضوء معرفة علمية ذات بصيرة فيما 
ت وتال تتح فى هدا العرض: 
وذلك التحليل» فإن أثر التقافة الحديثة 
المعاصرة واضحة أشد الوضوح في 
هذا الفهم وذلك التحليل؛ حيث 
اعتبارات العقل بزاده العلمي الممتد 
إلى آفاق المستقبل . 

وهكذا تصبح اللفتات الجديدة 
ا ر و 
الشخصية التي أبدعتها بما لها من 
خصائص وممیزات تتسم بها . 
المثال الرابع : 

مع سورة الفلق : 

قل أعوذ برب الفلق " .عند تتبع هذه 
الآية الكريمة في أوسع التفاسير 
عرضنًا وتحليلاً » وهو التفسير الكبير 
للفخر الرازي نجد أن المسائل 
والوجوه التي ذكرت حول هذه الآية 
بلغت اننتين وثلاثين مسألة ووجها› 
وبعد استيعابها نقف أمام ما كتبه 
العلامة شوقي ضيف فنرى كيف 
تعامل مع هذه المسائل والوجوه : 


" قل " يا محمد وهو خطاب 
تفلن امك Ro‏ 
عاد إلى ف فلان وبفلان .برب 
تکتسح جنود الخير الشرور المحيطة 
الان ( اریز ن۷ )٤‏ 

E RL 


الخاصة بالكشف عن ربط السورة 
و( شقلا البغلعي لها جمد مان ف ہنظم لوررة ) ۲ ( : 


وأنه يشمل أمة محمد صلي الله 
عليه وسلہ . () 
تم قال : (الفلق):الصبح 
مباحت مها اة وجرة قي الل 
(وربه هو الله ) فاستغرق بذلك خمسة 
جوه للتعليل لاختيار لفظ (الرب) 


" قل أى لكل من يبلغه القول من جميع 


"از تو ے تع ایم وال جنع م ډیون ورون لا نجاة لهم فى شىء من الضرر إلا بعصمته 


ROR sS OS › سبحانه وتعالي‎ 


یله واس اہو ونچر ہن کس ی 
امقر ةن الخاص ق بىر دياب علانفيً ول › 


الرازی: )۱۸۸-۱۸٦/۳۲‏ » تم 
تجاوز وجوه التعليل فى معنى 
ا و ها فته ع 
:" قل أعوذ " ( الفخر الرازي : 
۸4-1۸۸ > ونظضم الدرر 
للبقاعي 1/۲ A=‏ ۰( واتجه 
ا 0 الف االو ى 
قالها المفسرون»› وكشف عن وجه 


ضاء » ولا يأخذ فى الاعتماد على جلادته › وتدبيره بحوله 


دون لفظ (الله) فى هذا السياق. 

ثم استغرق في السياق معنى 
أن فالق الصبح هو رب الخلق 
والإيجاد فهو رب جمي الكائنات > 
وما الصبح إلارمز قوي وصورة 
باهرة في استغراق معنى مطلق الخلق 
والإيجاد > وهنا استوعب ثلاثة وجوه 


من التعليل دون ا 
(راجع : الفخر رار A‏ 
۹۲( 


ثم نأتي للآية الثانية وهى قوله 
تعالی : " من شر ما خلق ' 
وقد أدار علماء التفسير فى المطولات 
لاسيما الفخر الرازي جدلاً عقليا 
يردون فيه على من ينفقون »› ومن 
ينسبون خلق الشر إلى الله تعالي » وهو 
ل ل کے جوهن ا قر ا 
4-۲( . 


ويأتي العلامة شوقي ضيف 
فيترك هذه المسائل الشائكة » والتي 
لاتوافق فطرة الإيمان › وإنما أثارها 
بعض الملاحدة كما وصفهم بذلك 
الفخر الرازي . 
ق و ی 
مسائل الحوار في ذلك يورد مالم 
تورده بعض كتب التفسير الكبجرى 
حيث يقول : " يلاحظ : ابن قيم 
الجوزية : أن الله أضاف الشر في 


۱٦ 


ا الغو قات فالشر 
لايتصل بخلقه » فخلقه يتتزه عن 
كل شر إنما يتصل بمخلوقاته٠٠."'.‏ 
وهو في ذلك سد بابًا لجدل واسع . 
(الوجيز ص١٤١٠)‏ ثم نأتي إلى 
قوله تعالی: "ومن شر غاسق إذا 
وقب ' 

فيتجاوز أقوال المفسرين التي 
هي عند الحصر سبعة أقوال 
ليعزز المعنى الذي يستوعبها 
فيقول : "ومن شر غاسق إذا 
وقب» أي ليل إذا اشتد ظلامه › 
لما يكون فيه من السباع والهوام 
واللصوص ٠٠٠‏ ' 
ويرجح بدقة العلماء قائلا : 'ولعل هذا 
الرأي أكثر سدادا " ( الوجيز ص 
۷ ( 

ولا يخفى في هذا السياق : أن 

الظلام أشد أعوان العدو على الإنسانء 
والظلام كما هو حلكة السواد فإنه 
بقل مارا کک ع دى الخهل 
والتعمية عن كثير مما ينتفع به حذرًّاء 
فيؤتى الحذر من مأمنه » وقد راجعت 


( نظم الدرر للبقاعى E TAN‏ 
ذلك فإذا به يقول : اومن شر غاسق» 
اغ س و یو کن آضالا کے 
الظلام حسيًا أو معنويًا ٠٠٠‏ ". وهذا 
كلام يعزز فكرة المجاز في فهم 
الظلام . 

هنا ( في الوجيز ) تتجلى - 
كما سبق في الآيات السابقة _ خاصية 
عرض اللباب النافع لأصول المعاني 
المبسوطة في مسائل ووجوه لدى كبار 
الرازي » ثم الشيخ محمد عبده مع 
وضوح النظرة القرآنية الشاملة 
للموضوع قيد النظر والتحليل ( أعني 
في الوجيز ) 

يقول أستاذنا العلامة شوقي 
ضيف في وجازة ووضوح 
و اقغات“ اكد كن المف رين 
بظاهر الآية فقال : إن النفاثشات 
أو ينفخن في عقد خيط راقيات 
عليه من يردن إيذاءه والسحر 
إنما هو تمويه بالتخاييل كمن يرى 


السراب من بعيد فيخاله ماء › وإذا 
كان جل شأنه ذكره ( أي: السحر) 
بسورة البقرة › فإنه يحكى بذلك 
فة اا طن و ول 
الزمخشرى أن ينفي عن الآية 
فر و لحر ام من الشتراة 
بالنفاثات في العقد : الكيّادات» 
أ واا کے وض ف اتا 
بقصة يوسف من قوله تعالى : ' 
إن کیدکن عظیم " (۲۸/پوسف ) . 
وذهب الشيخ محمد عبده في 
تف کر اة کے ان ال راد 
ا اکا اف 
لروابط الأسرة بنميمتهن » فشبههن 
الا اا ارات 
المشعوذات "٠٠٠‏ (الوجيز 
ص١٤١٠‏ ) » (وراجع للمقابلة: 
الكشاف ٠٤٠٤/٤١‏ والشيخ محمد 
عبده في تفسير جزء ' عم "ص 
۱ ۱۸۲ ط أولی۱۳۲۲ه) 
ولا ةوف تة 

على منهجه في الوجازة الشافية لم 
ن ي 


1۷ 


مخمتة. غت دة وشن اط ر افت 
توليدات وتتبيهات الإمام محمد 
عبده قوله : " وماذا عليناالو فهمنا 
ا اا ر ب ار 
وزوجه تلك الطرق الدقيقة( يعني 
لف ) ان ترت اروج كر 
زوجته والزوجة عن زوجها»› 
وهل يبعد أن يكون مثل هذه 
الق ا ا ا ا 
الأسائذة نكن ترائ أن كتا 
اکر کے ا ا 
التفريق بين الناس لمن يريد أن 
کا عا کی دن 
الات زف کون وك الحر: 
وزوجه من قبيل التمتيل › وإظهمار 
الأمر في أقبح صورة ٠.٠٠‏ 
وان ا ا ( تن زه 
کن ۴ ا 
اق ف اک 
لأستاذنا شوقي ضيف سعة الإحاطة 
زه الف وتر اة اترك ولف 
الإشارة المختارة » طبقا للمنهج الذي 


قرره في مقدمة تفسيره للقرآن الكريم 


1۸ 


ونرى استيعابًا لما سبقه وهضما 
للجوهر الذي يراه منه » مع إضافات 
ليه في جدة عرض وإخراج مسنقلين 

ثم نصل إلى الآية الخامسة 
والأخيرة في هذه السورة : 
" ومن شر حاسد إذا حسد 

بالرجوع إلى جامع البيان لابن 
جرير الطبري (ت ٠١‏ ه) ثم إلى 
الكشاف للزمخشري ( ٤٦۷‏ هه _ 
٨۸‏ هه ) والفخر الرازي في 
التفسير الكبير( ٤٤°ه ‏ ٤٠٠ه)‏ 
والقرطبي (ت ١۷٦ه‏ ) ثم نظم 
الدرر للبقاعي (ت ١۸۸ه)‏ ثم 
روح المعاني للألوسي( ۷١۲١ه‏ _ 


Re 1 


۰ه ) وتفسیر جزءِ عم 
للشيخ محمد عبده ) ۹٦ھ‏ _ 


A۳۲ - ۹‏ 14°09 ) شم 
للوجيز في تفسير القرآن الكريم 
للعلامة شوقي ضيف - تبين لي أن 
أوفي وأجمع ما قيل بعد القرطبي 


يوجد عند الشيخ محمد عبده » وعند 


الدكتور شوقي ضيف على النحو 
التالي : 

يقول الشيخ محمد عبده : 
'الحاسد الذي يتمنى زوال نعمة 
محسوده ولا يرضى أن تجدد له 
نعمة» وهو إذا حسد أنفذ حسده 
وحققه بالسعي والجد فى إزالة 
نعمة من يحسده - من أشد خلق 
الله أذى » ومن أخفاهم حيلة › 
وأدقهم وسيلة . وليس في طاقة 
محسوده إرضاؤه بوجه من 
الوجوه» ولا في استطاعته الوقوف 
على ما يدبره من المكايد »فلا 
ملجاً منه إلا إلى الله وحده ٠.٠٠‏ ' 
(تفسير جزء عم "ص ۱۸٤١‏ ) 
ويأتي(الوجيز) ليقول : " الحسد 
تمني الشخص زوال نعمة 
الآخرين » وهو أول ذنب جسيم 
عُصيى الله به في السماء والأرض 
. أما في السماء فحسد إيليس آدم 
حسدا منعه من السجود له حين 
أمره ربه » فطرده من الجنة › 
وكتب عليه اللعنة إلى يوم الدين . 


وأمافي الأرض فحسذ قابيل 
لأخيه هابيل حسدا أداه إلى قتثله › 
فكان أول من سن الققل في 
الأرض بسبب الحسدءوفي الحديث 
النبوي :"الحسد يأكل الحسنات كما 
تأكل النار الحطب"(الوجيزص ٠١٤١‏ ) 

والإشارة إلى حسد إبليس لآدمء 
وقابيل لهابيل أصلها موجود في 
القرطبي ٠‏ ولكن ليس بهذا الععمرض 
لوافي» مما يؤكد أن تفسير ( الوجيز) 
من القواعد المرعية فيه النظضرة 
الشاملة للموضوعات في القرآن 
الكريم» وقد اتضح لنا ذلك في سياقات 
دة شد ها الت ةا اة 

وهکذا یبقی ( الوجيز ) 
وعرضه لمادته متسما بالإحاطة 
والعمق والإضافة علي وجازته › 
وسهولته » وتميّز طريقته في العرض 
الخاص به . 

a 


* شيخ العربية وحامي حماها » وقائد 


سدنتها » وفرسان مسيرتها : الاحتفال 


بكم من الكمالات التي يشرأف بها من 

يشارك فيها . 

* ياشيخنا الجليل لقد اتخذتم سْلم العلم 

مرأقي» ومدرجة البحث ملاذا محبَاء 

: النقضك راا‎ OTE 
فأعلى الله منزلتك › ورفع‎ 

مقامك عليا في تاريخ العربية والإسلاب 

مع الأعلام المرموقين من أئمة العلم 

والدرس في تاريخ هذه الأمة . 

* شيخنا الجليل العلامة شوقي ضيف: 

ت ا غا ك ل 

العمر ووفرة العطاء . 

ورضى الله عنك وأرضاك دائمًا . 

محمد أبو الأنوار 


الأستاذ المتفرغ بكلية دار العلوم 
بجامعة القاهرة 


ابستطّت رابع الحبل نا ' 
للأستاذ الدكتور عبد الله الطيب 


تعريف بالقصيدة 
هذه القصيدة التي مطلعها : 
طت رابع الحَبّل لنا 
TAI‏ 
كاهل. معنى عينية: أن قافيتهما 
E OE E EEE‏ 
كثيرأً ما تمرف بحروف رويّها 
وهي القوافي . فيقال مثلاً قصيدة 
بائية وميمية وعينية.والقوافي 
نوعان:مطلق ومقید. 
القوافي المطلقة هي التي يكون 
الروي» أي الحرف الأخير الذي 
يجري عليه الترنم فيها متحركا مشتل 
قول الشاعر : 
ألا هبي بصَحِك فاصبّحينا 
' النون " حرف الروي وهي 
متحركة بالفتحة وبعدها ألف الإطلاق. 
القوافى المقيدة هي التي يكون 
حرف الروي فيها ساكنا مشل هذه 


: القصيدة‎ 
E 

والبحر الذي على وزن هذه القصيدة 
اسمه الرمل وهو أحد البحور التي بين 
أمرها الخليل بن أحمد - رحمه الله - 
في علم العروض.ووزن البيت الأول: 
وهذه القصيدة هي الأربعون في 
E E E‏ 
المعروفة باسم المفضليات › نسبة إلى 
العالم الراوية الكبير المفضل الضبي 
الذي :كان معلما المهدي العباسي ابن 
الكلفة ى جن المتضور :وان فد 
CE EE‏ 
کو عو 
أشياخه» ورواها عنه العلماءء وأقبلوا 
على درسها وشرحها. 

غاتن المفكل الضنى فى القشرن 


۲١ 


الثاني للهجرة» ولا نعلم تاريخ ولادته 
ولا وفاته على وجه التحدید» وکان حیا 
إلى سنة ١۷١ه»‏ ومن كبار من 
أخذوا العلم عنه الكسائي والفرّاء 
وهما كبيرا شيوخ الكوفيين فى علوم 
النحو واللغخة والقراءات والتفسير 
والأدب. 

وسويد بن أبي كاهل صاحب 
القصيدة شاعر مخضرم بفتح الراء 
وبكسرها. كلا الوجهين صحيح. 
والمخضرم هو الذي شهد الجاهلية 
وعاش فيها ثم أسلم وعاش فى 
الإسلام. المخضرم بفتح الراء أي 
الذي خضرمه الإسلام عن حال 
الجاهلية أي قطعه عن حال 
الجاهلية. والمخضرم بكسر الراء 
أي الذي خضرم أي قطع آذان 
إبله» يجعل ذلك علامة تدل على أنه 
ترك الجاهلية ودخل فى الإسلام. 
وكان سويد بن أبي كاهل شاعرًا 
محترفا للشعر» يمدح ويهجو ويفتخضر 
كبريات قبائل العرب ينتسبون إلى 


۲۲ 


بكر بن وائل» ومنهم الحارث بن حلزة 
اليشكري صاحب المعلقة التي 
مطلعها: 

أذنتنا بها أسْمَاءُ 

N 

وعاش قبل زمان سويد بن ابي كاهل 
بنحو مِئة سنة » أما سويد بن أبي 
کاهل فقد بلغ اأشده واستوی في 
الجاهلية » وأدرك الإسلام وهو على 
الأرجح بين الثلاثين والأربعين › 
أقرب إلى التلاثين » أو لعله دونها 
بشيءِ يسير . وقد عاش في الإسلام 
إلى ١ه‏ أو بعدها بيسير . 
وهذا بعد حين نبدأً في شرح القصيدة 
ثم نتبع ذلك بعض التعليق عليها › وقد 
اعتمدنا على الشرح الكبير للمفضليات 
الذي ألفه أبو محمد القاسم ابن بشار 
الأنباري المتوفى سنة ١٠٠٠ه‏ › 
ويعرف بالأنباري الكبير »وهو والد 
الأنباري الصغير وهو أبو بكر بن 
الأنباري › شارح المعلقات.وقد حقق 
هذا الشرح الكبير. 
قال سويد بن أبي كاهل اليشكري : 


١‏ طت رابعة الْحَبْل بنا 
فصتا الْحبل منها ما اسع 
۲ حرَة تجلو شتيتا واضبحا 
كشعاع الشمس في اليم سطع 
٣‏ صقلتة بقضيب تاضير 
من أراكٍ طيّب حتى تصع 
E O TE‏ 
َيب الريق إذا ارق خذغ 
٥‏ تمتخ المرآة وَجْهّا واضبحا 
مثل قرأن الشمّس في الصتَحو ارتفع 
٠‏ صتافِي اللوأن وطرا سَاجيًا 
أكحل العيْيْن ما فيه قمع 
۷ وقرأوتا سابغا أطرافها 
غللتها ريځ مسك ذي فنع 
۸ هيح الشوق خیال زائر“ 
٩‏ شاط جار إلى أرخلتا 
غصب الغاب طروقا لم يرغ 
٠‏ آنس كان إذا ما اعتادني 
حال ُن النوم مني فامتتع 
ET‏ 


e El E 


e 


ولا ما قلت لیل قد مضت 
عطف الأول منه فرَجّع 
EE E‏ 
فتواليها بَطيئات التبَع 
٥‏ ویُزَجیها على إنطاتها 
مغرب اللوأن إذا اللون انقشع 
ا 
ذهب الجِدّة مني والرَيع 
قڙادي لاوزب ما اچ 
۸ ودعتنِي برقاها إنها ۰ 
تنزل الأعْصَمَ من راس إليفع 
A E‏ 
و ارائوا عبر لم قت 
۰ کم قطعنا دون سلْمَی مَهْمَهًا 
نازح الْغور إِذا الآل لَمَعَ 
٨۱‏ في حرور يُتضتَج الْحمٌ بها 
يأخذ السّائر فيها كالصقع 
رطف ان ن 
بزّماع الأمْر والهمٌ الكنع 
۳ وفلاَةٍ واضيح أقرَابُهَا 


بالياتٍ مل مزفت القزَغ 


۲۳ 


٤‏ يَبَحٌ الآل على أعااَّمِها 
وعلى البيد إذا إليومْ متع 
٥‏ فرکباها على مَجهُولها 
بصيلاب الأرْض فين شجع 
كالمغالي عارفاتِ رى 
تات لم توشم بانع 
۷ فر أا فضا اة 
بعال القن يكفيها الوقع 
٩‏ فتتاولْنَ غشاشا مهلا 
a‏ 
۰ من بي بكر بها ملك 
منظرٌ فيه وفيهم تمع 
١‏ بط الأيدي إا ما سلوا 
تفغ التائل إن شيءَ تفع 
۲ من ناس ليس من أخلاقيم 
عاجل الفحش ولا وء الجرَغ 
۳ عرف للْحق ما تعْيَا به 
عند مر الأمر ما فيتا خر غ 
وا فت شال اطا 


في قور مشبَعاتِ لم تَجَع 


۲٤ 


٥‏ وجفان کالجوابي مُلئت 
من سمیتات الذرّى فيها ترَغ 
٠‏ لا يَخاف ادر من جَاوَرهُم 
أبداً منهم ولا ا الطبّع 
۷ ومسامیح بما ضُن به 
حارو الأنفس عن سوء لظمة 
٨۸‏ خسنو الأوٴْجُه بيض ساد 
ومَرَاجيخ إذا جد الفزّغ 
٩‏ وزان الأخلام إن هم وأزنوا 
صَادقو ابس إذا لباس تصَع 
n a ٤٠‏ عرتھًا 
e‏ اليح إذا طار القزّغ 
3 بهم E‏ عذو وبهم 
ال اا اع 
۲ عادة كانت لهم مَعلومَة 
في قديم الدهر لشت بالبةغ 
۳ وإِذا ما خملا لم يظلَعوا 
وإذا کت ات ظلع 
٤‏ صالخو أكفائهم خلانه 
وستّراة الأصل والناس شيع 
٥‏ أرق العَيْنَ خَيّال لم يدغ 


من سليْمَی ففؤادي مننز ع 


٤٦‏ حل هلي حيث لا اطلبُها 
جاب الحجصنن وحلت بالفرغ 
۷ لا ألاقيها قيها وقلبي ها 
عَيْرَ امام إا الطراف هجع 
۸ کا اة لن باكرا 
قرت العَيْنْ وطاب المُضطجع 
۹ بكرت مُزمِعة نيتها 
وحدا الْحَادي بها ثم اندقع 
۰ وريم عندها مکتټل 
علق إثْرَ القطين المتبَع 
١ه‏ فكأني إذ جَرّى الآل ضُحى 
فولق ذيّال بخديْهِ سقع 
AE‏ 
زعلى تين ون ك تل 
E a EY‏ 
مثّل مايشئط في الخطو الذرّغ 
٤‏ راع من طييء ڏو اسهم 
وشراء کن ن الثيرع 
٥‏ فراش ولمًا يَستبنْ 
وکلاب الصيّد فيهنٌ جشع 
0 وجَنابان له 
من غبار أكدري واتدغ 
ا 
EE‏ 


۸ دانیاتٍ ما تبسن به 
واثقاتِ بدمَاءِ إن رَجَع 
۹ يُرْهب الشد إذا أرأهقتة 
وٳِذا رر منهنَ رب 
٠‏ ستاك القفر أخو دَوَيّة 
فإذا ما آنس الصوأت امَّصَعْ 
ا كت ارخ الخ ل 
سَعَة الأخلاق فينا والضلع 
۲ وإياءَ للدَيّات إذا 
أعطى المكثور' ضيْمًا فكتع 
1 وبناء للمّعاليءإنما 
يراقع الله ومن شاء وضع 
٤‏ لا يريد ا غا 
جرع الموأت وللموت جُرَّغ 
٥‏ َعَم لله فينا ربّما 
وصتيع الله > والله صتع 
٦‏ کف باستقرار خُر شاحط 
ببلادٍ لیس فیها مقع 
1۷ رب من أنضجت غيْظا فلب 


قد تعتی لي شرا لم يُطّع 
۸ ويَرآي کالشجا في حَقِهِ 


عَيرا مَخرَجۀ ما ينتز غ 
٦۹‏ مزاب ي 


Yo 


ق كفاني الله ما في نضيه 
و 
۷۱ بئس ما يَجْمَعٌ إن يغتابټي 
N‏ 
۲ لم يضري غير ان يَخْسُديِي 
فهو يقو مٿل ما بزو الضوَغ 
۳ ويحييتِي إذا لاقيتۀ 
وإذًا يخلو لَه لخبي رتع 
ا ي 
بدا منة ذبَاب قبع 
5ا فاقوا و 
عند غايات المدى كيف أقع 
٠‏ صاحب المِئرّة لا َأمُها 
و ار ار شط 
۷ أصقعُ اناس برجم صائب 
ليس بالطيْش ولا بال تجع 
۸ فارغ EE‏ 
تلب عو ولا شخت ضرغ 
٩۹‏ كيف يرجون سقاطي بعد ما 
لاح في الرس بَيَاضْ وصلع 
٠‏ ورث البغضة عن ابائه 
٠‏ حَافظٌ الْعقّل لما كان ا 
۱ عى مَسنْعاتهُم في قويه 
ثم لم يظفر ولا عَجزًا ودغ 


۲٦ 


۲ ززع الدأءَ ولم يُذرل به 
رة فاتت ولا وها رقع 
في ذرّى أَحيَط غر المطلّع 
ا 
غلبت من قله أن تقلَع 
Ao‏ د عادا ومن بعدهم 
فأبَّت بعد فلت تتضع 
ا انات إلا فوقهُم 
في تأي كيف شاءت وتدَغ 
E AY‏ 
۸ کمھّت عیناهُ حتی ابْیضتتا 
فهو یحی نة لما نز غ 
٩۹‏ إذ ری أن لم ضير ها جهذه 
ورأى خلقاءَ ما فيها طْمَع 
١‏ تعْضيب القرأنَ إذا نطحَهًا 
وإذا صاب بها المردى انجزّغ 
لاما رامها أغا مه 
قل العدّة قذمًا والجدغ 
۹۲ وعدو جاهدٍ تاضلتۀ 
في ترأخي الدهر عنكم والجُمَع 
۳ فتسًاقنا بر ناقع 
في مقام ليس يڻيه الوَرَغ 


ا رغاد ا 
بنټّال ذاتِ سم قد نقع 
E 3‏ 
لم طق صنعتها إلا صتّع 
٦‏ خرجّت عن بغضة بيّنة 
في شباب الآهر جذ غ 
و كارشا وقالو(: 
صر الأقوامُ من كان ضرغ 
AS‏ 
طائرُ الإتراف عنة قد وقع 
۹ساجد المتخر لا يرفعُهُ 
N E‏ 
٠‏ فر مني هاربًا شيطانة 
کت و ےو ا 
۱ فر مني حين لا ينفعُۀ 
موقر الظَهْر ذليل المتضع 
۲ ورأى مني مقامًا صادقا 
ثابت المَوْطن كَتامَ الوَجع 
۳ ۰ ولسانا صيْرقيًاً صَارمًا 
شتام الق ما مس قطن 
٤‏ واتاڼِي صاب ڏو غيّث 
فيان عند إقاد القرغ 
٠١‏ قال لبيك وما استصراخت 
حاقرا للناس قوّال القذَغ 


ا 
خط لار رمي باقع 
۷ زغربيٰ مستعز بره 
ليس للماهر فيه مُطلَع 
۸ هل سويد غير ليْثِ خادر 
ئت ا 

تمهيد للشرح : 

زعم المستشرق الكبير كارلوس 
يعقوب ليال في مقدمة ترجمته لهمذه 
القصيدة أنها قصيدتان معا من وزن 
Ga EA ESS‏ 
البيت الأول إلى البيت الراإبع 
والأربعين » والتانية تبدأ من البييت 
الخامس والأربعين إلى آخر القصيدة. 
وزعم أن القصيدة الأولى متماسكة 
وأن القصيدة الثانية فيها اضطراب 
وفجوات وتنتهي بوصف قوى 
للمساجلة التي كانت بين الشاعر 
وخصمه . 

وذكر الأستاذان عبد السلام محمد 
هارون" والشيخ أخفة محف اکر د 
رحمهما الله - في شرحهما وحدیثهما 
عن هذه القصيدة أنها من أغلى الشعر 


۲۷ 


وأنفسه » قالا :" وقد فضلها الأصمعي 
وقال كانت العرب تفضلها ‏ تقدمها 
وتعدها من حكمها » وكانت في 
الخاهلة تمتها اة ل اتات 
على من الأمثال ' . 

ولقدنظرت في القصديدة 
وتأملت معانيها وعجبت أول الأمر 
للزعم الذي زعمه المستشرق 
كارلوس ليال» إذ القصيدة بلا رييب 
E CRE‏ 
فا ف اضر ات کا 
سنبین من بعد إن شاء الله تعالی . 

كما قد عجبت لهذا الذي يروی عن 
الأصمعي ‏ رحمه الله حيث قال 
إن العرب كانت في الجاهلية تسميها 
اليتيمة .ذلك بأن القصيدة إسلامية 
الأسلوب من مبدئها إلى نهايتها › لم 
يذكر فيها الشاعر شيا من ماثر 
الجاهلية الكبرى التي حرأمها الإسلام 
کان و ا 

فإما أن تكون القصيدة كلها نظمت 
في الفترة التي كان فيها سويد مسلمًا. 
وإما أن يكون قد سمع القرآن قبل 


۲۸ 


» % 


* 


إسلامه وتأثر ببيانه وهذا أمر يوجد 
في لعض أشعار الأعشى ولبيد قبل 
إسلامهما . وقد كانت قريش تحرض 
الشعراء وتشجعهم أن يباروا القرآن 
استجابة للتحدي الذي تحداهم به _ 
فال الل شخان و ا : 
وان كم في ریب مما تزا علی 
عبدنا فأتوا ورو من مثله وادعُوا 
شهداءکم من ذون الله ٍن کنتم 
صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا 
EE ENE‏ 
تخار ة اعت كار ن" 
صدق الله العظيم( سورة البقرة 
(OTE‏ 
وقال تعالى : " قل لئن اجتمعت الإنسُ 
والجنٌ على أن يأتوا بمثل هذا القرءان 
لا ياتون بمٿله ولو کان بعضُهم لبعض 
ظهيرا".( سورة الإسراء الآية : ۸۸). 
روح القصيدة وسياقها وكثير من 
ألفاظها وأساليب بيانها كل ذلك يشهد 
بتشبعها بالمعاني الإسلامية › ولذلك 
نرجح أنها نظمت في الإسلام وأن 
EE AE PEE‏ 


أعلم ‏ في الإسلام لا الجاهلية . 

تتكون القصيدة من اشى عشر 
فاا 

النتل اال ن ا اي 
البيت(۷) وهو الجزء الأول من 
المقفدة الفنفة: يدا بشو بك فن ةة 
كعادة الشعراء القدماء بالنسب يهييء 
به الأذهان حتى تستمع إليه . في هذه 
البداية النسيبية وصف لنا محبوبتقه 
فأعطانا صورة جميلة عنها . 
الفصل الثاني : من البيت (۸) إلى 
البيت )١۹(‏ . فيه الجزء الثاني من 
المقدمة النسببة ٭ تكر الشتاعر فة 
طْيّْف الخيال وسَهَرَ العاشق يتذكر 
أا يراق اجره ويذكر خاس 
محبوبته وطيب حديثها . سمًاها 
الشاعرٌ هنا سلّمَى وكان في البيت 
الأول سمًاها رابعة » والشاعر قد 
يسمي محبوبتۀ بأكثر من اسم واحدٍ . 
ويجُوز أن رابعة وصف لها » اي هي 
رابعة أي عاطفة علينا وهذا يناسب 
قوله " بسطت ر ابعة الْحَبْل لنا " ربع 
على كذا يربع : عطف . 
)١(‏ بضم الدال وفتحها . 


CETTE CE 
للصحراء وحرٴها والسير فيهمامن‎ 
البيت (۲۰) إلى (۲۹) . وقد وصَف‎ 
الشاعرُ سفرًا على ظهور الخيّل وجعل‎ 
ذلك تهيدا للوصول إلى ديار قوليه‎ 
بني بكر ومدحهم ب‎ 

ا 
البيت )٤٤(‏ . وفيه مدح قبيلته الكبيرة 
بني بكر - ذکكر حسن منظرهم وحسن 
حديتثهم وسعة فضلهم وقديم مجدهم . 

الفصل الخامس: من البييت )٤٥(‏ 
لیے لیت ٥‏ عد بے کن شف 
الخال رال وتكرى امح : 
ات المتن اة 
إلى دفعة ‏ جديدة من القول الذي 
سيبلغ به مراده فیما بعد . وختم هذا 
الفصل القصير بمعنى يدل على شدة 
الشوق الذي يحث صاحبه على طلب 
اللحاق بأحبابه . 

الفصل السادس: من البييت )١١(‏ 
إلى .)٠١(‏ ذكر فيه سفره ليلحق › 
وجعل السفر هذه المرة على ناقة 
أ سمل فل غل د ادا و 


۲۹ 


راحلته بالسرعة والقوة فزعم أنه أحس 
وهو عليها كأنه يمتطي تورا وحشيا 
تطارده كلاب الصيد ومعهن صاحبهن 
الصياد الذي يرمي بسهامه القاتلات . 
E‏ 
أن الشاعر يرمز بذلك إلى نجاته هو 
وانتصاره . ذكر الجاحظ في كتاب 
الحيوان أن الشعراء تقتل الثور 
الوحشي والحمار الوحشي وما أشبهه 
في قصائد الرثاء > وتجعله ينجو 
للدلالة على معنى الانتصار وفي مجال 
المدح والفخر . 

الفصل السابع: من البيت(١١)‏ إلى 
البيت .)١١(‏ افتخر الشاعر بقبيلته › 
وفي استعماله ضمير المتكلم للجمع 
(نا) دليل على أنه يخص قبيلته بني 
یشکر › فقد مدح القبيلة الکر ئ ل 
بكر من قبل » تم إنه جعل نهاية هذا 
الفصل تعجبا من حال نفسه » كيف 
يستطيع القرار فى بلاد ليس فيها 
متسع - ويعجب المرء من هذا 
التبرم» لماذا جاء به الشاعر بعد فخره 
بنعم الله عليه وعلى قومه.وإنما جاء 


بهذا الاستفهام الإنكاري الدال على 


0 


التبرم ليجعله تمهيةا لذكر عدوه 
المنافق الحسود الذي تكاد تضيق 
الأرض بة وبالناس لما انظوت عليه 
نفسه من الشر والأحقاد . 

الفصل الثامن: من البيت )٦۷(‏ إلى 
(۷۹). يصف فيه الشاعر عدوه 
الحاسد الحاقد المنافق بمكره ومكايده 
وغیظ قلبه وصفا دقيقا حيّا ويخلمص 
إلى أنه لا يخشاه ولا يبالي » ويجد 
من نفسه القوة على أن يتغلمب على 
أمثاله. 

الفصل التاسع: يمتل الجزء الثاني 
من صفة الشاعر لعدوه الحاسدمن 
البيت(٠۸)‏ إلى )۸١(‏ . وشبه نفسه 
ومنزلته بالصخرة العالية الملساء › 
وهذا العدو لايستطيع أن يزلزلها من 
مكانهاء وهي منيفة فوقه غائظة له كل 
الغيط بارتفاعها وإشرافها على . 

الفصل العاشر:من البيت )٩۲(‏ إلى 
.)٠٠١(‏ فيه الجزء الثالث من وصف 
عدوه وقد ضمنه خبر المساجلة التي 
دارت بینهما وكيف قهره بفصاحته 


ورصانة شعره حتى انهزم هاربا 


اغ ا 
والفصل الحادي عشر: من البييت 
)٠١١(‏ إلى .)٠١١(‏ وصف فيه 
انتصاره وقدرة شيطان شعره . 

الفصل الثاني عشر: بيت واحد 
جعله قمة تعبیره ونهايته وجاء به على 
صيغة الاستفهام ليقرر بذلك المعنى 
ويؤكده لا بغرض التساؤل . 
شرح المفردات ومعاني الأبيات : 
(١)بسطت‏ رابعة الحبل لنا: مدت 
رابعة حبل المودة والوصال إلينا 
وعطفت علينا فلذلك قبلنا مودتهما 
ووصانا حبلها مدة استمرارها في 
العطف علينا ومواصلتتا . 
بسطت : أي مدت ( المضارع ييسط 
بضم السين ) . الحبل هنا معناها 
الر كو ا 
اتسع أي مدة اتساع ذلك مدة 
استمرار ذلك في حال وصال متسع 
ومودة متسعة (ما) هنا يقال لها (ما) 
المصدرية الظرفية لأنها تدل على 
المدة والمصدر معا : ما اتسع أي مدة 
اتساعه . رابعة اسم المحبوبة أوصف 


لها بمعنى عاطفة وواصلة أو هي 
المولودة الرابعة لأمها » والوجه الأرل 
هو الجيد » لأن الشاعر قد يستعمل 
أكثر من اسم واحد للمحبوبة في 
قصيدته » وقد يتضمن الاسم معنى 
مناسجًا للسياق الذي يورده فيه . هي 
اسمها رابعة وهي أيضًا عاطفة لأنها 
مدت حبل المودة وبسطته لنا . 

(۲) حرة : أي أصيلة صافية اللون 
ت و ا 
المفلجة تبدو فيه كأنها لؤلؤ شتيت 
منثور مشرق لماع متل شعاع الشمس 
الساطعة وسط الغيم . 

هذا البيت في صفة المرأة الجميلة جيد 
شديد الحيوية إذ وصف لنا أخلاقهما 
وأصلها بأنها حرة » ووصف لنا 
ثغرها بأنه شتيت أي مفلج الأسنان 
كأنها لؤلؤ براق » وهذا يدل على 
تبسمها وحسن حديثها » وشبهه 
بالشمس وسط الغيم لأن حوله لون 
الشفتين واللثات وهو ضارب إلى 
السمرة . 

)٣ (‏ صقلته أي نظفته بقضيب أي 


۳١ 


بقطعة من غصن ناضر أي ناعم من 
شجر الأراك الطيب الرائحة › استاكت 
به حتی نصع لون أسنانها أي وضح 
وصفا . صقل مضارعها يصقل بضم 
القاف . نصع مفتوحة الصاد في 
الماضي والمضارع : 

)٤(‏ أبيض اللون أي هي حرة تجلو 
ثغرا مفلجا أبيض لون الأسنان لذيذا 
طعمه لمن يکون له حظ سعید بتقبيله 
وحينئذ سيجد ريقه طيبا لا يتغير إذا 
تدر رى لاء ال خو نات و ذلك ان 
الريق يتغير بعد النوم .' إذا الريق 
خدع " أي إذا الريق تغير ونقص 
وجف . خدع يخدع بفتح ادال في 
الماضي والمضارع .والعرب تقول : 
أتيناهم a EE GT OT‏ 
الرجل أي في متأخر من الليل بعدما 
نامت العين وهدأت الحركة . 

)١(‏ تمنح المرآة أي تعطي مرآتها 
وجها جميلا أي حين تنظر في المرآة 
تعطي هي المرآة عطية حسنة هي 
وجهها الواضح الجميل الهيئة الصافي 
اللون البراق المضيء كأنه جانب 


۳۲ 


الشمس حين يرتفع في الصحو أي في 
فيها منيرة باهرة - الصحو بصاد 
بعدها حاء مهملة ساكنة ثم واو . منح 
بفتح النون مضارعها متثلت النون 
وأجودها كسر النون » ولذلك أجود 
الوجوه أن تقرأً : تمنح المرآة الخ .. 
(1) صافي اللون » صفة لقوله وجها 
واضحا صافي اللون-وطرفا ساجيا : 
أي تمنح المرآة وجها صافيا في لونه 
وطرفا كحيلا أي عينا كحيلة أي عليها 
زينة الكحل أو كأنها بطبيعتها مكحولة 
من حسنها وجمال منظرها الساحر- 
ساجيا : من سجا يسجو أى هَدأً 
ي 
والطرف الساجي أي الهمادئ 
الوديع ."ما فيه قمع " أي خال من 
وجع أو ورم . أي نشأت صحيحة 
العينين لم يصبها رمد يسبب لها 


القمع وجع وبثور وأورام تصيب 
جانب العين. كلمة الطرف تدل 
على البصر والعين ولكنها لا تشى 
ولا تجمعء وطرفت العين تطرف 
بكسر الراء في المضارع أي 
نظرت › وطرفت عينه بالبناء 
للمجهول أي أصابها شيء 
عينه بكسر الميم تقمع بفتح الميم 
قمعا بفتح القاف والميم أي أصابها 
داء القمع الذي تقدم شرحه . 

(۷) وتمنح المرآة أيضا منظر شعرها 
الجميل . وقرونا أي خصتلا من الشعر 
6 
تقدم . سابغا أطرافها أي خصلا من 
الشعر أطرافها غزيرة كاسية . وقد 
أدخلت فيها المسك الكشِر والطيب 
الزاكي الرائحة . غللتها أي أدخلت 
فيه . غل في المكان يغل أي دخل 
وغل ا ف اكان أن اة : 
غللتها ريح مسك أي أدخلت فيها ريح 
: أي ذي كثرة . الفنع 
بفتح الفاء والنون أي الكثرة . ففع 
فلان يفنع بكسر النون في الماضصي 
وفتح النون في المضارع أي كثر ماله 
وفنع مال فلان أي كثر . قال الشاعر 


. قمعت 


أبو محجن الثقفي : 
وقد أجوذ وما مالي بذي فنع 

وأكتمْ ا العنق 
وفنع المسك كثرته وانتشار رائحته . 
ع - ريح منصوبة مفعول به 
لغللتها وأنشدها بعض الرواة برففع 
ريح على معنى تغللتها ريح مسك 
والرواية الجيدة هي النصب وفاعل 
غلتها المحبوبة التي وصفها الشاعر. 


» " 


هذه الأبيات التي تقدم شرحها من )١(‏ 
إلى (۸) هي الجزء الأول من النسيب 
أي القسم الخاص بذكرى المحبوبة 
ووصفها » والشاعر العربي يضمن 
النسيب إشارات إلى أغراضه التي 
يتناولها في القصيدة . المحبوبة هنا 
عاطفة والشاعر على صلة حسنة معها 
وسيدوم على ذلك ما دامت هي على 
ذلك . 

وسنبين فيما بعد - إن شاء الله - أن 
هذه المحبوبة كأنها رمز لقبيلة الشاعر 
ولنفسه و لانتصاره على خصومه . 
تهتم العرب في نسيبها بوصف التغفر 
لأنه يدل على الابتسام وحسن الحديث › 


ا 


وبوصف الطرف لأنه يعبر عن 
العواطف ويدل على الشخصية . 

لم تكن نساء العرب حمر الألوان 
ا وو ف ر 
العرب في جاهليتها وفي أيام الإسلام 
الأولي نساءها بتوريد الخدود (*) وإذا 
کو ن ا د ا ا ا 
جميلة . وربما وصفوا اللون نفسه 
فذكروا أن فيه صفرة كبيض النعام أو 
كالفضة التي مازجهاذهب أو 
الروضة التي شعت عليها شمس 
E A ET E‏ 
الفواحة الطيية الرائحة . 
الفصل الثاني وهو الجزء الثاني من 
النسيب : 
(۸) هيج الشوق خيال - أي 
زارني طيف الخيال من المحبوبة 
وهيج شوقى إلى لقائها. هدا 
الخيال زارني من عند محبوبتي 
ذات الحياء والتحشم والوقار امرأة 
خفرة بفتح الخاء وكسر الفاء أي 


م 


تستحی وتتحشم. الخفر بفتح الخاء 


والفاء أي الحياء . حبييب خفر 


بكسر الفاء أي حبيب حيي فيه قدع : 
أي فيه وقار وانقباض عن الظهور 
SEE‏ عني أقدعه 
وأقدعت فلانا أقدعه أي رددته عضي 
وفلان يقدّع نفسه عن الدنايا أي 
يتعفف» وفيه قدع أي فيه عفة ووقار- 
ويقدع نفسه عن الأمور التي يهابها . 
القدع بفتح القاف والدال أي التعفف 
والتهيب والانقباض بسبب الحياء 
و الغفة.: 

هيج شوقي خيال زارني من حبيب 
كثير الحياء والهيبة للمخاطر لوقاره 
وعفته . 

من عادة شعراء العرب إذا وصفت 
طيف الخيال وصفته بأنه يركب 
الأهوال ويتخطاها مع أن المحبوب 
نفسه شديد الهيبة والحياء . 
(٩)شاحط‏ : بعيد : شطحت ( بفتح 
الحاء وكسرها ) الدار أي بعدت 
تشحَط أي هذا الطيف الذي زار في 
الم جا من حفتب عة خددا 


عني. وقد جاز هذا الخيال مسافة 


* الأبيات التي فيها ( سقت وردا ) المنسوبة إلى يزيد بن معاوية من الشعر المنسوب إليه خطأً . 


۳٤ 


الصحراء حتى زارنا في أراحلنا 
ونحن مسافرون وبیننا وبين دياره 
غابات كثيرة فيها الشوك والهوام 
والسباع والأهوال » مع ذلك هذا 
الطيف قد جاز - أي قطع ‏ عصب 
الغابات أي مجموعات الغابات التي 
بیننا وبینه و أي ليلا ولم يخف 
- لم يرغ أي لم يرعه شيء أي لم 
يخفه شيء . تقول راعه الأمر يروعه 
أي أخافه يخيفه . 
(١٠)آنس‏ - صفة للحبييب الخفر 
E‏ 
وهذا الطيف كان كلما اعتادني أي 
كلما عاودني بزيارته أرقني وحال 
بيني وبين النوم فامتنع النوم عني . 

تقول: عاده کذا واعتاده وعاوده › 
کا ا يقال تعتادني 
الحمًى كل ثلاشة أيام وتعودني 
وتعاودني . قال الشاعر ذو الرمة 
یذکر محبوبته : 

تعتادِي زفرات من تذّكرها 

تكاذ تنفض منهنٌ الحيازيم 
أي زفرات شديدة توڈر في الصدر 


هزتها حتى توشك الضلوع أن تنكسر 
وتنفصل . 
(١)وكذاك‏ الح ما أشجَعَهُ 
يركب الول ويَعْصي من وزغ 
هذا البيت من أبيات الحكمة الرائعة . 
لما ذكر الشاعر طيف الخيال ونسبه 
إلى محبوبته الحبيبة الهيوب تعجب 
منه كيف استطاع أن يتجاوز الأهوال 
والغابات ويصل إلى ؟ كيف جسر على 
تخطي هذه الأهوال مع أن صاحبته 
امرأة لا تقدر على ملاقاة هذه الأهوال؟ 
والحق أن الحبيبة التي زاره طيفها لم 
تزره هي نفسها » ولا أرسلت طيفها 
إليه. ولكن الذي صور له صورتها 
وجعل طيفها يزوره فى المنام هو 
تفكيره هو نفسه فيها » وعقله الباطن 
هو الذئ صنوزها له وقد بين هذا 
المعنى لنا من بعد الشاعر أبو تمام 
حيث قال : 
زار الخيال لها بل أزاركة 

فكر" إذا تام فكرُ الخلق لم ينم 

أي زارك خيالها لا بل جعله يزورك 


تفكيرك فيها » وذلك أنك بتفكيرك فيها 
الدائم لا ينام عقلك حتى حين ينام 
الناس وتنصرف عنها وعن غيرها 
أفكار هم 

إذن فعقل الشاعر وفكره هو الذي 
اقتحم الليل ونسي أهوال الصحراء 
وعصب الغاب وتجاوز جميع ذلك إلى 

الحبيب الحيي الهيوب الشاحط الدار 
أي البعيد الدار › وإنما فعل فكره ذلك 
بجراءة الحب وشجاعته : 

لک اا 

يركب الهول وَيَعْصي من وزغ 

ويعصى من نهاه . الوازع هو الذي 
يُنظْمٌ أمْرَ الناس ويمتعهم من الفوأضى. 
ولاب للناس من ورعة » أي الناس 
يحتاجون إلى وزعة جمع وازع › 
مثل كتبة جمع كاتب وعمله جمع 
عامل وقراة جمع قاريء . وزغ يزع 
فهو وازع وهم وزعة . 

في الحديث : من يزع السلطان 
أكثر ممن يزع القرآن - أي يكفه 
EEL A A‏ 
اکر ف ل وا 


۳٦ 


وتذكيره .الفعل وزع مشل وضع 
ووزآن مضارعه بفتح الزاي (يزع 
مٿل يَضتف وبکسرها يزغ مٿل يڙن ). 
N EE E RC‏ 
الأهوال » كذلك الحباً يركب الأهوال 
ويتحداها ويعصي من یرید نيه وکفه 
عن اندفاعه في سبيل الحب . 
(١١)ثم‏ بعد هذه الحكمة تحدّث الشاعر' 
عن تأريق الحب له حتى سَهرَ وجعل 
يراقب النجوم وقال : 
فأبيت الليل ما أرق 
وبعيتيّ إذا نجُمٌ طلع 
أي أقضبي الليل ساهراً فأرى كل نجم 
أوان طلوعه . 
( ا وا ماقت لل فة می 
عَطف الأول منة فرج 
والحقيقة أن أول الليل لا يعطف مرة 
أخرى وينثني راجا بعد ذهابه › 
ولكنٌ من يهر الليل ويأرق ويفكر 
تمضي الساعات عليه بطيئة فيظن أن 
الیل قد کر راجعا وقد زید طوله. 
قال الفرزدق : 


يقولونَ طال الليل والليل لم يَطٌل 
ولكنٌ من يشو من الب يهر 
وقال النابغة الذبياني » وقد تأثر 
شاعرُنا سويد بقوله إٍذ کان مشهورا : 
کليني لم ياأميمة٠‏ ناصيب 
وليل أقاسيه بطِيء الكو اكب 
تطاول حتی قلت لیس بمتقض 
وليْس الذي يرأعى النجوم بآيب 
توهم أن النجوم بهائم ترعى وهي 
بطيئة هائمة وقد ذهب راعيهاولن 
تعود - فهذا تمثيل مثله لبطئها 
E‏ 
(١١)هذا‏ الليل يسحب نجومه » يجرها 
جرا » وهي من بطئها کأنها حيوانات 
ظالعة أصابعها وجع أو جرح في 
الرجل فهي تظلع من أجل ذلك . 
والنجوم تتبع بعضها بعضا » والنجوم 
المتأخرة بطيئة جدا في اتباعها للنجوم 
المتقدمة . ظلع بضم الظاء وتشديد 
اللام المفتوحة جمع ظالع » والجمع 
غل ا و مط رد ف کل 


كلمة على وزن فاعل أو فاعلة » ولكن 
ا ل لک ت وق ور 
أكثر ما تستعمل للمذكر » وصيغة فعل 
EE AES.‏ 
TES I O‏ 
قال القطًامي يتحدث عن النساء : 
أبصارُهنٌ إلى الشبان ماله 

وقد راه عي غير داد 
أي غير ذوات صدود .تواليها جمع 
تال أي النجوم التي تتلو ما أمامما 
a‏ ظ ت القع أي بطيئات 
الاتباع» تقول تبعت فلانا أتبعه تبعا 
واتبعته اتباعا وأتبعته أتبعه إتباعَا _ 
كلها متقاربات في المعنى . 
(٥٠)ویُزَجیها‏ على إبْطائها 

مغرب اللوأن إذا اللونٌ انقشع 
آي هذه النجوم بطيئات يتبع بعضها 
ويزجيها أي يسوقها . تقول أزجيت 
راحلتي وزجيتها أي سقتها برفق 
مضارعه أزجى يزجي ومضارع 
جى يُزجي.وبضاعة مزجاة أي قليلة. 


۳۷ 


يقول الشاعر هذه النجوم البطيئشات 
وراءها سائق يسوقها برفق وبلا 
إسراع هذا السائق مغرب اللون أي 
فيه بياض وحمرة يعني الفجر » حين 
لون الليل الأسود ينقشع أي يأخذ في 
الزوال ثم يزول . انقشع الليل أي 
مضى وذهب . 
أصل كلمة المرب في وصف 
الخيل للحصان الذي يكون في 
وجهه بياض وعند ملتقى أطرافه 
بجسمه حمرة - أي هو غريب في 
لونه » والشاعر عني بالمغرب 
اللون الصبح » لأن الفجر الكاذب 
يلوح بحمرته عمودياكذنب 
منتقشش »ثم يجيء الفجر 
الصادق» وهو بياض أفقي ثم 
يجيء الشفق الأحمر وتنكشف 
الدنيا وينقشع لون الليل بسواده . 
)٠١(‏ راقب الشاعر النجوم وتذكر 
أشواقه وحبه فقال : 

فعا کت لے ا 

ذهب الجدة مني والريّع 

سمی محبوبته ' سلمی " بعد أن کان 


۳۸ 


قد سماها رابعة » الجدة بكسر الجيم 
وتشديد الدال المفتوحة أي الشباب 
الأول » والريع بفتح الياء بعد الراء 
المشددة المفتوحة أي ريعان الشباب 
وشدته وعنفوانه . 

بين لنا الشاعر هنا أنه قد تقدمت به 
السن وأن حبه لرابعة وهي سلمى كان 
E EE OEE‏ 
مودتها ووصلها له . وهو یتذکر جمیع 
ذلك ولا ينساه ويشتاق إلى زمانه . 
(۱۷)ولقد OC EGER‏ 
وكأئها خبلته آي أصابت غقله بجنون 
من حبها . 

يجوز أن تقول خبلتني بدون تشديد 
وخبلتني بالتشديد › روي البيت 
بالوجهين. تقول خبله الحب يخبله 
بضم الباء في المضارع خبلاً وخبله 
الحب يخبله تخبيلاً . 

وروي البيت أيضًا هكذا : خبلتني تم 
لما تتفي بالكاء العهعاة أى سان 
بحبالها أي بشرك حبها . تقول حبلت 
الصيد أحبُله بضم الباء في المضارع. 


2 3 ٠ ET ٠ ٠ 
شفاه يشفیه وآشفاه یشفیه › ثلا‎ 
0 0 ا‎ e 


ورباعي . 
يقول الشاعر هذه المحبوبة شغفتني 
حبًا » جننتني أو صادتتي بحبها ولم 
تداوني من مرض الحب إلى الآن 
ففو ادي ذاهب وراءها في كل جهة 
متفرّق بالشوق إليهافي كل أوب 
اي في کل وجه من الدنيا وفي كل 
ا ا 
مكان. كل منصوبة على الظرفية . 
(۸)ثم ذكر الشاعر أن من أسباب 
حبه لها » ومن الوسائل والحبائل التي 
اصطادته بها » حديثها الساحر من 
فمها الباسم الجميل الذي وصفه من 
ق فقال : 
كشعاع الشف في العْم طح 
ثم قال : [ 
بض اللوأن لذيذا طعْمّةُ 
طْيّب الرّيق إذا الرّيق خدغ 
والعرب تزعم أن الول أي التور 
الوحشي الأعصم الذي في يديه بياض 
يكون في أعالي الجبال » وهو سريع 
شديد الحذر عسير الصيد » فالصيادون 
يحتالون لصيده » وكذلك أنثى الوعل » 


ويقال لها الأرويّة بضم الهمزة وسكون 
الراغ نعذها وار مكس رة بها اا 
مفتوحة مشددة وتاء التأنيث الجمع 
أراوى آخرها ألف لينة . قالوا: 
والأروية والوعل يطربان للصوت 
الجميل » فإذا أراد الصيادون صيد 
ل اة ار وة ا 
اواك و ا ا اك اة 
فيجيء الوعل وتجيء الأروية وتستمع 
وتطرب فيقعان في الشرك . 

الرقية وجمعها الرقى هي ما يتداوى 
به الإنسان من السم والسحر . أحيانا 
تكون شيئًا يشرب أو نحو ذلك وأحيانا 
تكون دعاء وكلمات كقراءة الفاتحسة 
مثلا للسعة العقرب . 

زعم الشاعر أنه كالوعل البري 
شراسة وقوة وامتناعا » ولكن سلمى 
دعته بحديثها العذب المؤثر كما تؤثر 
الرقية في الملسوع والملمدوع 
والمسحور . حديتها العذب المطرب 
المؤثر الذي يمكن أن يصطاد الوعل 
بد ا و غ 
الخكل: 


۳۹ 


ايع أي المكان المرتفع . 

يقول الشاعر إنها أثرت في بحديثها 
الجميل المطرب الذي ينزل له من 
يكون صعب المنال مثلي ومتل 
الوعل الجبلي فيقع في الشرك . 
(۹٠)استمر‏ الشاعر في وصف حديث 
سلمى العذب فقال إنها تسمع المتحدثين 
إليها حديثها الحسن ولو طلبوا غيره 
من غيرها من الناس لم يجدوه . هي 
وحدها تملك هذا القول الرائع المؤثر 
الذي تصطاد به القلوب. 

الحدّاث أي الذين يحدثونها . تقول 
هو رجل حدٿث بضم الدال وحدث 
بكسر الدال أي كثير الحديث وحدث 
بكسر الحاء وسكون الدال وهم خدّاث. 


» " 


e 


إلى هنا انتهى الجزء الثاني من 
الغزل» ومن عادة الشعراء إذا ذكروا 
المحبوبة وأشعروا أن أسباب حبهم ما 
زالت باقية زعموا أنهم سيلحقون 
بالمحبوبة » فيجعلون ذلك وسيلة إلى 
زف لطر وار اة الت خر اء 
وطبيعة البيئة التي يعيشون فيها . 
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ثم يكشفون المعاني الرمزية التي 
يشيرون إليها بنسيبهم . 
اا ا ت ر 

على ظهر الخيل › والعرب لا 
ر 
الشاسعة بالخيل ولكن بالإبل . 
ولكن الغرض الذي يخبرنا الشاعر 
بأنه يريد الوصول إليه هو ديار 
قبيلته العظيمة بني بكر . وإذن 
ركوب الخيل يرمز به إلى 
الفروسية والقتقال . وقدوضع 
التي يشتاق الشاعر إليهاويطلب 
الا 

وكما وصف الشاعر سلمى أو رابعة 
بأنها بسطت مودتها له › وبأنها جميلة 


والآن ننتقل إلى شرح الفصل الثالث 
وهو السير والصحراء والخيل التي 
رکبها » من البیت (۲۰) إلى (۲۹) . 


(١٠)المَهمّه:‏ الصحراء › الجمع مهامه 
ممنوع من الصرف »› لصيغة منتهى 
الجموع نازح بعيد . غور الصحراء 
بُعدها واتساعها . نازح الغور : بعيد 
المسافة . الآل هو سراب أول النهار. 
يقول الشاعر: كم وكم قطعنا من أجل 
الوصول إلى سلمى صحراء وصحراء 
كانت بيننا وبينها » صحراء بعيدة 
المدى ›» سافرنا فيها وسرابها يلمع 
وحرها شديد . 

او ا و 
الحاء هي ريح النهار الحارة وتقابلها 
السنموم بفتح السين وهي ريح الليل 
الحارة ‏ سافرنا نهارًا والريح حارة 
حرا تلتهب له الدنيا ويمكن إنضاج 
اللحم على رمضائه » والسائر فيها 
تصيبه من الشمس ضربة شديدة كأنها 
صاعقة - الصقع حر في الرأس . 
وصقعت الشيء: ضربته أصقعه بفتح 
القاف صقعًا والصقع بمعنى وجع 
الرأس بفتحتين على الصاد فتحة وعلى 


القاف فتحه . 
وتقول صعق فلان» بالمبني للمعلوم › 
د . و 3 ٤‏ . با بذ 


للمجمهول أي أصابته صاعقة ويقال 
أيضا صاقعة والفعل صقع يصقع . 
نضيج الشي بكسر الضاد ينضَّج بفتحها 
في المضارع نضجًا بضم النون 
وفتحها ولا تقل " نضوجا " فهي غير 
صحيحة - والشيء ناضج ونضيج 
وأنضجته أنا إنضاجًا . 

(۲۲)وكم تخطيت من أجل اللحاق 
بسلمى ولشوقي إليها » كم تخطيت من 
دیار فیھا أعدائی › تجاوزت هؤلاء 
الأعداء بشجاعتي وقوة عزمي 
وملازمتي للجد والعزيمة . 

عُدى بكسر العين وبضمها أي 
أعداء . بزماع الأمر : باحك قي 
الأمر . الزماع بفتح الزاي مثل 
السحاب في الوزن وبكسر الزاي 
متل الكتاب في الوزن »هو الجد في 
الأمور وقوة العزيمة . كنع الأمر 
يكنع كنوعاً أي قرب.أعوذ بال 
من الخنوع والكنوع والققوع - 
الخنضوع طأطأة الرأس مذلة 
وخضوعا . الكنوع الدنو من 
الان لقلقم وللتذال لمتم؛ 
والقنوع سؤال الناس . وكنع بكسر 


٤١ 


النون يكنع أي لزم الأمر . " الأمر 
الكنع " بكسر النون أي الملازم أي 
سافرت بحزم وجد وعزيمة قوية 
ملازمة . 

(۲۲)وکم من فلاه أي صحراء 
واضحة الجوانب أي لامعة الجوانب 
بضوء الشمس تبدو نواحيها وسط 
السراب والغبرة . مثل قطع السحاب 
المتفرقة (° 

وفلاة : صحراء جمعها فلوات . 
أقراب جمع قرب بضم القاف أي جنب 
وقراب الحيوان هو جنبه الذي فيه 
كليته: و ضح أفر انها أي راض تة 
أقرابها »> جر واضحة لأنها نعت سببي 
لفلا وأقرابها فاعل وهو جمع تكسير 
ويجوز تذكير الفعل وتذكير النغعت 
السببي مع جمع التكسير ‏ كأنك قلت 
وفلاة وضح أقرابه أي وضحت 
أقرابها فهي واضحة أي بيّنة ولامعة 
في ضوء الشمس . 

رفت أصطل هذه الكلة من 
الرفات أي العظمم الباليية 
المتكسرة» والقزع جمع قزعة 
وهي السحابة المتفرقة وكذلك 


<۲ 


قطعة الشعر التي تبقى في رأس 
الصبي . والععرب تقول لقطع 
السحاب المتفرقة قزع وقضازع › 
وكذلك لبقايا الشعر المتفرق ‏ 
ويقولون ما بقي في رأس فلان إلا 
قنازع أي قطع متفرقات من بقايا 
ال وا فت ےا ر 
وتكسر . ' مُرفت القزع ' أي قطع 
السحاب المتفرقة . 

(١۲)هذه‏ الفلاة يسبح السراب على 
تلالها ومرتفعاتها وعلى جميع أرجائها 
وبيدائها حين يرتفع النهار . السراب 
الذي يرتفع قرب الزوال عند أول 
ارتفاع النهار هو الآل » أعلام جممع 
عَلم وهو التل والجبل والمكان المرتفع 
الظاهر . البيد جمع بيداء أي مكان 
قفر » والبيد القفار الخالية » ومتع اليوم 
يمتع " بوزن منع يمنع " ومتع النهار 
أي ارتفعت شمسه . 

(١٠)فركبنا‏ هذه الفلاة الواضحة 
الأقرب التي تبدو نواحيها كالسحاب 
المتفرق المتشتت › كأنه تياب قطعها 
بالية متفرقة › ركبناها بالرغم من أنا 


ا تدر مجاهلها وأهوالها بخيل 
صلب الأرض - أي صبات 
الحوافر »› فيها خفة وإسراع » شجع 
بالتحريك أي خفة وإسراع . الأرض 
هنا بها الحوافز وبقوله صلاب 
الأرض دل على أنها القوائم ولكنه هنا 
عني الخيل . 

وتقول العرب صلب الشيء فهو 
صلب بضم الصاد وصليب وصلب 
بضمتين وشدة والجمع صلاب . 
(١۲)وهذه‏ الخيل كالمغالي أي كالسهام 
الواحد مغلي بكسر فسکون » وهي 
عارفات بالسرى وهو سير الليل 
ومسنفات بكسر النون أي متقدمات 
منذفغات: ار قات بفنح النون أي 
مقدمات مدفوعات إلى الأمام »لم 
تجعل عليها سيور تترك على جلودها 
راا كاه ارتفة آى الف 
عل الجلد » المغلي أي السهم اشتقاقها 
عن غلا بالسهم يغلو به أي رمی رميًا 
شتيدا و المشافة التي بقطعها الهم فى 
أشد الرمي اسمها غلوة بفتح الغين 
والجمع غلاء . 


والعرب تقول جري المذكيّات غلاء 
أي جري الخيل الجياد لا يحكم عليه 
مرة واحدة ولكن بجريات متعددة . 
والسيناف بكسر السين خيط يشد به 
حزام الإبل › والإسناف في الحرب 
هو التقدم » وأسنفت الناقة وأسنفت 
الفرس أي تقدمت ورواية البيت بكسر 
النون من مسنفات وبفتحها › وقال 
الشاعر : لم توشم بالنسع لكيلا يتبادر 
إلى ذهنك من قوله مسنفات أنها إيل 
فنفى أن تكون مشدودة الحزام بسير أو 
نه و غل جد ها و الق یکر 
النون السير وجمعها نسع بكسر ثم 
فتح. 

(۲۷)فتری هذه الخيل عصفا(بضماين) 
أي سريعات عاصفات مثل الريح › 
ولحوافرها الشديدات نعال حديد مما 
صنعه القين › والقين هو صانع › 
وأكثر ما تطلق على الحداد والجمع 
فون :و الفنة: الصانعة او أكقر ما 
تطلق على المغنية هذه النعال الحديدية 
تقيها الأذى من ضربها للحجارة 
ضربًا شديّدا وهي على أرض فيها 
صلابة وحجارة . الوقع بفتحتين أي 


<۳ 


الضرر الذي يلحق بالحافر . تقول 
العرب وقع الحافر يوقع وقعَا بوزن 
وجع يوجع وجعًا والمعنى متقارب () 


(۲۸)هذه الخيل قد اندفعت في الليل 
وکا ف و و او کا درع 
عليها وهذه الخيل يهوين بنا هويا أي 
يندفعن بنا مسرعات كأنها القطا الكدر 
الألوان التي جاءت مسرعة إلى ورود 
الماء وجعلت تهوي إلى الشرع أي 
إلى المكان الذي ترد فيه الماء ‏ 
العرب تقول لمورد الماء شريعة 
وشرع بالتحريك ومشرعة . والقطا 
ترد الماء عند الفجر وأول الصباح › 
لوعن وو ا 
الكدر والواحدة كدرية فيه سواد وهو 
الجون والواحدة جونية . 

(۲۹)والقطا حين ترد تشرب بخفة 
ومن دون إسراف شرب الشارب من 
وقال الشاعر : 

لا أذوق الو کو 
مثل حسو الطير ماءَ الماد 


٤ 


ماء الثماد جمع تمد وهو الماء القلييل 
على وجه الأرض والكلمة معروفة في 
عامیتنا نقول " تمد ' 
قال سويد : 

e 
ُي تناولن شر اا قليلا قليلا ثم توجهن‎ 
إلى أرض يردن انتجاعها أي القصد‎ 
إليها والإقامة بها. المنهل مكان‎ 
الشراب أو الشراب نفسه. تهل يتل‎ 
أي شرب الشربة الأولى. الشراب‎ 
الأول نهل والثاني غلل رخ تفع‎ 
توجه.‎ 


e 


قوله ثم وجّهن لأرض ننتجع' يعنى 
أرض قومه بني بكر. ولقد قال من 
قبل فى البيت :)٠١(‏ 

کم قطعنا ذون سلمَى مَْمَمَا 

نازح الْغور إِذا الآل لَمَعَ 

فزعم أنه قطع المهمه من أجل 
اللحاق بسلمى »› وهنا قال إن خيله 
توجهت لأرض طيية ينتجعها 


الناس » يطلبون المرعى فيها› 
النجعة بضمح النون أي طلب 
المرعى والكل ( أي الحشيش 
الذي يرعى ) وانتجع أي طلب 
المرعى » ومكان منتجع أي طيب 
فيه مرعى وتحسن به الإقامة . 
ولذلك زعمنا أن سلمى أو رابعة كما 
هي محبوبة توصف بحسن المنظضر 
وحسن الحديث هي أيضًا رمز لديار 
الفاغر واو م و ها و ت ك 
في الشعر» حتى في شعرنا العامي 
موجود › فقد قال خليل فرح رحمه 
الله : 

عز في هواك عز نحن الجبال 
يعني يا بلدنا العزيز نحن كالجبال 
الراسية في حبك والدفاع عنك . 
)۳١(‏ ثم فسر الشاعر هذه الأرض 
التي تَنتَجَعَ وبين حقيقتها أنها ديار 
قومه بني بكر وهم فيها كالملوك وهي 
مملكتهم أي الديار التي يملكونها 
ويدافعون عنها ويقيمون فيها ماثرهم 
ومفاخرهم : 


کر ا 
تظر” فيهم وفيهم ي 5 

هذه الديار التي فيها مملكتهم هم فيها 
أهل منظر جميل ‏ وحديثهم يجذب 
الأسماع إليه . وهم فيهم منظر وفيهم 
تذكر أيها القارئ قوله من قبل في 
رابعة بعد أن وصف ثغرها ووجهها 
وطرفها وشعرها وخصلة السابغة : 
O‏ 

لو أراذوا غير لم يستمع 
)۳١(‏ وتذكر أيها القارئ الكريم أيضًا 
قوله في أول القصيدة عن رابعة في 
أول النسيب الذي نسب فيه : 
ت اعا الل ا 

فوصلنا الحَبّْل منها ما اتسَعْ 
وهنا في هذا البيت الحادي والثلاثين 
يقول في مدح قومه والفخر بهم : 
ارا وا 

نفع النائل إن شيءَ نفع 

استعمل في الدلالة على مروءتهم 
وكرمهم نفس اللفظ الذي استعلمه من 


4° 


قبل وهو البسط . وبسط الأيدي 
بالمعروف مدها بالمعروف . 

وصف قومه بأنهم كرام يبسطون اليد 
بالكرم حين يُسألون وعطاؤهم سمح 
يعطونه بنفس سخية ولذلك يكون 
نافعا . ن شيء نفع فعطاؤهم من 
ا اا خا وتكن عط 
الناس لا يقع لأنهم لم يبذلوه بسماحة 
النفس ٠‏ 

بط جمع بسيط هو المسماح الكريم 
المتهلل ويجوز أن نجعلها جمعَا 
للباسط يده بالمعروف ولكن صيغة 
فعّل بضمتين الغالب فيها أن تكون في 
الجمع لفعول وفعيل ) . 

ونفع بضمتين جمع تفوع أي عظيم 
نفع وافاكة مل فاع رقي الي 
والتال هي لطا : 

(۳۲) قومي من أناس أهل فضل 
وخير وخلق حسن ٠‏ ليس في طبعهم 
الإسراع إلى القول الفاحش ولا عدم 
E a‏ 
يسرعون إلى الفحش ولا يعجلمون 
إلیه عنى به أنهم لا يكون منهم فحش 


٤٦ 


في القول أبدا حتى يعجلوا به كعجلة 
غيرهم . ولم يرد نفي العجلة وحدها 
ولكن أراد نفي الفحش كله عنهم . 
والجزع هو كما قدمنا القول »› عدم 
الصير عند المصيية » جز يجزع 
جزعا فهو جزغٌ وجزوع .قال تعالی : 
ِن الإنسان خلق هلوعَا إذا مشه 
الشرُ جزوعا وإذا مس الخيرُ منوعًا ' 
صدق الله العظيم . 

(۳۲) وقومي أهل اضق ,عذال وة 
يعرفون الحق حين يكون لهم أو 
علیهم» وعندما یجیء آمر کریه مُرٌ 
فهم ليسوا ضعفاء ولكن يواجهونه 
0 

عي وعيي بالأمر أي أعياه الأمر ولم 
e‏ 
ضعف والخرع الضعيف والخرع 
E‏ 
لان في أمره وتساقط من العجز 
E‏ 

)٤(‏ تم ذکر کرم قومه بالطعام في 


مان لخا واد ا گن الان 


يحتاجون إلى زمان الشتاء عندما تهب 
الرياح من الشمال - الشمال بكسر 
الشين الجهة والشمال بفتح الشين 
الريح التي تجيء من الشمال ويقال لها 
الشمأل بالهمز . 

قومي يطعمون الطعام في زمن 
اا کو کک 
إلى الطعام زمان الشتاء عندما تهب 
الريح شمالا ويطعمونه كثيرا طييا 
مطبوخا في قدور ضخام ضممنات 
للشبع ولا يضعون فيها شيئا قليلا . 
تقول العرب أجاع فلان قدره أي لم 
يجعل فيها لحما كثيرا .فقوله هنا " في 


قدور مشبعات لم تجع " أي مملوءة 


فيها اللحم الكثير . 

)١(‏ وينقل اللحم من القدور إلى 

جفان كبيرات كل جفنة كأنها جابية من 
اتساعها . الجفنة وعاء كبير يوضع 
فيها الطعام وقد تصنع من الخشب 
ومن النحاس ومن غير ذلك . والجابية 
هي حفرة الساقية التي فيها الماء.هذه 
الجفان مملوءة بلحم من لحم الإبل 
السمينات الأسنمة- الترع بالتحريك 


الامتلاء . أترع إناءك أي أملاه . 
الذرى : ذروة كل شيء أعلاه وذرى 
الإبل أسنمتها ولحم السنام من أطيب 
اللحم . 
وقوله :" وجفان كالجوابي ' أخذ من 
القرآن » إذ ذكر الله سبحانه وتعالى 
الجن الذين كانوا يعملون لسيدنا 
سلیمان فقال تعالی : 
'يعملون ل ما يشاءُ من محاريب 
وتماثیل وجفان کالجواب وقدور 
راسياتٍِ ' صدق الله العظيم " سورة 
ED‏ 
)۳١(‏ وقومي أوفياء لا يخاف من 
جاورهم أن يغدروا به أو أن يطمعوا 
في ما عنده فیحسدوه ویتعدوا عليه . 
الطبع بالتحريك العيب وسوء الطمع- 
قالوا والطبع صدا ووسخ يركب القلب 
م الط رفك الكق فان 
الشاعر : 

لا خير في طمع يدنِي إلى طبع 

وغفةً من قوّام العيش تكفيي 


<۷ 


ان ال ا ا جن اا 
القليل الذي يقيم به المرء قوت يومه . 
وهذا البيت يدل على أن الطبع شر من 
الطمع . 

(۳۷) وقومي کرماء مساميح اهل جود 
يجودون بالنفيس الذي يبخل به الناس 
ونفوسهم طيبة خالية من الطمع 
السييء . حسر نفسه عن كذا أي كفها 
ومنعها من كذاء المضارع يحسر بضم 
السين فهم يمنعون أنفسهم من الطمع 
السييء . 

ضن بالشيء يضن به الفتح ويضن به 
بالكسر أي يبخل وضن بالشيء بالبناء 
للمجهول أي بخل به وهذا الشيء علق 
الشيء علق مضنة وعلق مضنة بفتح 
الضاد وكسرها أي نفيس مما ييخل 
به. 

(۳۸) وقومي حسذو الوجوه 
مشرقوها لم يعن أنهم بيض 
الألوان كالإفرنج فالعرب لم تكن 
تععرف في ألوان هذا اللون . 
وقومي أهل شجاعة وشرف 
وليسوا جبناء ولا يخافون إذا جاء 
زمان الفزع أي الخوف واستنجد 
بهم الناس ليحمواويدافعوا. 


۸ 


مراجيح أي تابتون لا يخفون 
جزعا . إذا جد الفزع إذ صار 
الاستنجاد من أجل الدفاع والحمايية 
أمر جد وحزم . والفزع بمعنى 
النجدة وقت الخوف والتعاون بين 
الناس على ذلك مستعملة في لغتتا 
العامية . وأصل معنى الفزع 
اغ غ لوف : 
ويدل أيضًا على الخوف . وأفزعت 
فلاتا أخفته . وفزع فلان إلى فلان 
أي استغاث به أو أغاثه ونصره . 
وكان أنصار الرسول صلي الله 
عليه وسلم ورضي تعالى عنهم 
يكثرون عند الفزع ويقلون عند 
الطمع وذلك لإخلاصهم وصدق 
إيمانهم . 

(۳۹)وزن الأحلام أي راجحموا 
العقول» تزيد أحلامهم أي عقولهم على 
غيرهم إذا وازنا بينهم وبين غيرهم › 
وهم شجعان عند البأس أي في الحرب 
حين تشتد » هو ذو عقل زين أي 
راجح » وحلم فلان حلمًا فهو حليم أي 
راجح العقل له أناة وروية وتفكير في 
عواقب الأمور وهم وزن الأحلام - 
وزن جمع وزین . 


صادقو البأس أي يصدقون القتال 


انا في اخروت الان اة 


والقتال والحرب . " إذا البأس نصع ' 
أي اشتد ووضحت شدته ویروی : 
رجح الأخلام إن وزنوا ‏ 
صادقو البأس إذا اباس وقع 
أي عقولهم راجحة » رجح جمع رجيح 
وهم مراجیح مسامیح ومراجیح لا 
مفرد بها في الاستعمال » ومساميح 
مفردها مسماح وهو مستعمل . 
)٤۰(‏ وقومي في شجاعتهم متل 
الأسود التي تتقى أي تخاف وصولها. 
والعرة : الأذى أي يخاف الناس الأذى 
الذي تسببه هجمتها الشديدة . وهم 
حلماء ليسوا بخفيفين تطير أحلامهم 
مع كل ريح . هم أهل هدو وأناة . 
عبر عن هذا بقوله : ساكنو الريح أي 
ريح أحلامهم أي ريح عقولهم ساكنة 
لا تهيج كالإعصار ذي الغبار الذي 
يكدر الدنيا ثم يصير إلى لاشيء . 
ريحهم ساكنة وهم هادئون حين يخف 
غيرهم من الناس الذين يتطايرون 
كقطع السحاب المتفرقة التي تسوقها 
الريح لخفتها وخلوها من الفائدة إلى 


وذم سيدنا على بن أبي طالب - كرّم 
الله وجهه- قومًا فقال إنهم يجتمعون 
ي 
أنهم يجتمعون متفرقين ويتفرقون من 
بعد. 

٤١(‏ )لما وصف قومه بالشجاعة وأنهم 
أسود تخاف صواتها قال فبهم تحدث 
النكاية في العدو والانتقام منه . وبهم 
يضم الشق إذا حدث شق وانصداع في 
أمور الناس . رأبت الشيء أرأبه أي 
a‏ 
انشعب الإناء أي انشق . رأبت شعب 
LE‏ 
الشيء الملتئم › فالكلمة من الأضداد › 
ومن قولنا هم شعب واحد 
الشعب أي انشق الشيء الملتئم ونكيت 
في العدو أنكي بكسر الكاف أي 
کت نة الضرن واد وات 
القرحة أنكأها أي قشرتها نكأ . انصدع 
أي انشق . الصدع : الشق . 
(١٤)وقومي‏ مجدهم قديم » وعادة 
الشرف فيهم قديمة » وليس شرفهم 
بالشيء الجديد الذي ليس له أصل 
راسخ . 


انصدع 


۹۹ 


(۳٤)وقومي‏ يحتلون تقال الأمور التي 
يكلفهم واجب المروءة إياها. 
لإيعجزون عنها ويظلعون لتقلها كما 
يظلع البعير الذي يوضع فوقه أكثر 
مما يتحمل من الأحمال . والشف 
بكسر السين الزيادة . أي هم يطيقون 
كل مايكلفونه ولايعجزون ولا 
يظلعون كما يظلع البعير ذو الشف أي 
الزيادة من الأحمال التي تقلها يزيد 
على طاقته . 
والأحمال التي يعينها هنا مثل إخراج 
المال للضيافة والمعاونة في دفع 
الديات من أجل الصلح بين القبائل . 
(٤٤)ولأن‏ شرف قومنا معروف فإنهم 
لايؤاخون إلا من كان متلهم في شرف 
الأصل وصلاح الأخلاق .قال 
الشاعر : 
عن المرء لاتسأل وسل عن قرينه 
فكل قرين بالمقارن يقتدي 
فهم لايؤاخون من كان وضيع الأصل 
قليل الخير ولذلك فإخوانهم نظراؤهم 
الأخيار وسراة الأصل من الناس أي 
كز ماع اول دهن اا کا ن 
كت و الكن كم وى الت © : 


وسراة جمع سري والسري هو السيد 
رالنان فل الفاعر : 
لايصلح الناس فوْضَى لاسراة لهم 
OEE‏ 
أي إن قومي على طريق بين من 
المروءة والصلاح والمحافظة على 
الشرف ومن كان على هذا الوجه 
وعلى هذا الطريق كان من خلانهم . 
وقومي سراة الأصل يؤاخون سراة 
أل فة اا ضاف مفر فن 
شيع متفرقة كل طائفة يتشيعون 
ويتعصبون لأنفسهم وكلمتهم كتفرقة- 
هذا معنی سويد : 'والناس شيع "أخذه 
من قوله تعالى : " إن الذين فرقوا 
ينُم وکانوا شيعا لست منم في شي۽ 
' أي أنت برئ من تفرقهم وضلال 
أمرهم. ( سورة الأنعام: ۹( . 


۳ " 


e 


إلى هنا ينتهي القسم الذي ظنه 
المستشرق كارلوس ليال قصيدة قائمة 
بنفسها. والحق كما قدمنا أنه عبارة 
عن أربعة فصول من هذه القصيدة 
الأثنى عشر » جعلها كلها تمهيدا لما 
سيأخذ فيه من بعد من الفخر ببني 


يشكر ثم من الخصومة بينه وبين 
عدوه الذي ناضله وانتصر هو علیه. 
وقد ذكرنا أن المعاني التي افتتح بما 
نسيبه من عطف المحبوبة » وبسطها 
حبل المودة » وحسن حديثها » وجمال 
منظرها » وسحر كلامها » وكمال 
خلقها هي نفسها المعاني التي مدح بها 
قبيلته الكبرى بني بكر . 

وبعد مدحه القبيلة الكبرى يندفع 
اتدفاعة جذردة یکیء آورلا قيا بشى: 
من النسيب يحرك به نفضسه 
وسامعيه» ثم يصف رحلته ليلحق 
بالمحبوب ثم يفتخر بقومه وقد جعل 
رحلته كما هي دالة على طلب اللحاق 
بالمحبوب هي أيضًا رمز ليصل إلى 
ذکرهم والافتخار بهم . 

ومن بعد يأخذ في ذکر عدوه وما کان 
بينهما من الخصومة والمساجلة تم 
كيف انتصر عليه بفصاحته وبیانه 
وثبات جنانه ( أي قلبه ) 

)٤١(‏ أرق العَيْنَ خيّال لم يدغ 

في هذا البيت ما يسمى 'بالتصريء '. 
وهو أن يكون البيت في أثناء القصيدة 


فيه قافية في صدره وفي عجزه . 


والشعراء يفعلون هذا عندما يبدأون 
فصلا جديدا في القصيدة أو يأخذون 
في بیان معنی جدید N‏ 
القن د ل 
قفا نبك من ذکری حبیب ومنزل 
بسيقط اللوى بين الدخول فحونمل 
ا ی کے 
الصدور والعجز وهذا تصريع وكثير 
من مطالع القصائد تكون مصرعه . 
ثم قال من بعد في صفة الليل والحديث 
عنه : 
ألا الل الط آل نل 
بصبح وما الإصنباخ منك بأمتل 
فهذا البيت مقفى في صدره وفي 
عجزه وهذا التصريع . كذلك هنا في 
هذه القصيدة.وروي هذا البيت بكسر 
دال يدع أي يتدع ويقر ويمكث .ولا 
بأس أن تفتح الدال " وتقرأً : 
أرق العَيْنَ خيال لم يدغ 
أي لم يدعني فأنام» وعندي أن الرواية 
بفتح الدال لعلها صحيحة لأن وزن ' 
يدغ 'مناسب لوزنه 'منتقزغ ' 
ويستحسن في القوافي المقيدة أي ذات 
السكون أن تكون حركة الحرف الذي 
قبلها متشابهة . والأنباري الكبير الذي 


°١ 


نحن معتمدون على شرحه وروایته لم 
ينص على منع " يدع " المفتوحة الدال 
ولكنه بين أن الرواية "تدع بكسر 
الدال " ولم يذكر أنه رواها هكذا عن 
وروي أن أبا عمرو قال لم يدع 
من الدعة والسكون أي لم يتدع 
ولم يتقارً حين جاءنا تائ می 
بسرعة ولم يمكث . وأبو عمر 
المذكور ههنا هو بندار الكرخي 
أحد شيوخ الأنباري الكبير . 

تکرار الأنباري لشرح هذه الكلمة 
وسوقه الحجة على ذلك يلوح لنا 
بأن آخرین ربما کانوا يروون 
البيت بفتح الدال من" لم يدع " والله 
تعالى أعلم . 

يقول سويد » عائدًا إلى معنى الطيف 
والذكرى ليجدد نشاط نفسه إلى 
الاندفاع إلى البيان والتعبير : 

إني أرقت . أرق عيني خيال زارني 
من الحبيب ولم يمكث طويلا . ألم 
بزيارته فهيج شوقي وأرق عيني . 
وهو طیف خیال زارني من سلیمی. 
فكأنما انتزع فؤادي انتزاعا من شدة 


الشوق إليها . 


o۲ 


تنبه أيها القارئ الكريم إلى أنه صغر 
اسم سلمی فجعله سلیمی وهذا یناسب 
ما سيصير إليه من بعد من الحديث 
عن قبيلته الصغرى بني يشكر تم عن 
نفسه . والتصغير يستعمل للتحبييب 
وللتلميح . 

والعرب كثيرا ما تزعم في أشعارها 
أن المحبوبة من قبيلة أخرى »› هذا 
أسلوب لهم وإإن كانت من نفس القبيلة. 
(٤٦(‏ يقول : هذه المحبوبة بعيدة الدار 
وهو موضع بعينه . وقيل الروايية 
الصحيحة "کل قومي جانب 
الحضر 1 والحضر مدينة قديمة 
بالعراق وهي مدينة الموصل» 
وبنو یشکر کانوا بدوا وربما طلبوا 
المرعى فأبعدوا النجعة إليه. 
والفرع موضع بنين الكوفة 
والبصرة فجعل محبوبتقه من 
القبائل التي تسكن هناك» ليعبر 
عن بعدها وشوقه إليها»›وصعوبة 
فا 

(۷٤)قال‏ ولبعدها هذا فأنا لا أستطيع 
لقاءها مع أني أحبها وقلبي مشغول بها 
وهو أسير عندها . إنما ألقاها إذا 


نامت عيني . يأتيني طيفها ويزول 
بسرعة. فلقائي لها إلمامة يسيرة بها 
في المنام حين يهجع الطرف . 
(۸٤)ثم‏ وصف ما رآه من جمال بشرة 
ھا کے ا کل ھی کا ا 
أي بشرتها ناعمة صافية كالدرة 
a e ES‏ 
الغواصون من الخليج في الساحل 
الذي يقال له تؤام وهو ساحل عمان 
والبحرين حيث يغاص على اللؤلؤ . 
هذه المرأة ناعمة البشرة إن ظفر 
المرء بهماقرت عينه » أي سر 
سرورا عظيمًا وأعجبه مضجعه 
بقربهاوسره اضطجاعه إلى 
جانبها. 

(۹٤)ولكن‏ لاسبيل إلى ذلك لأنها قد 
بكرت أي هبت من أول الصبح 
مزمعة عازمة على نية السفر › وقد 
حدا الحادي بالرحيل واندفعت جمالها 
Sh EE‏ 
الضتخ ر آت: 

(٩٥)وترکني‏ هائما .وترك رجلا 
كريما » هو أنا » مكبلا في حبها› 
وقلبه ذاهب وراء الحي الذي ارتحل 
وارتحلت فيه محبوبته . 


يقال : غلق الرهن أي فاتت مدة 
خلاصه ولم يستطع صاحبه أن رده 
والشعراء تزعم أن قلبها مرهون عند 
المحبوبة وقد غلق الرهن أي فاتت 
مدته وعسر فكاكه › والقطين الأهل 
الساكنون معا . أي قلبه قد اتبع هؤلاء 
الر أخلين هولاء القطين النتين انوا 
معهم في الحي قد ساروا واتبعهم 
فؤادهم فهو بحبه لهم أسير مكبل 
عندهم . هذا آخر الفصل الخامس . 


0 


لأن قلبه مرهون عند المحبوبة وأسير 
لقطينها الراحل » فإن الشاعر لا 
يستطيع إلا أن القطين الراحل » الحي 
الذي رحل بمحبوبته . وقد فعل ذلك . 
ولأنه هذه المرة مضطر إلى قطع 
شتات رغال الحو ا اة ف 
ركب ناقة وأسرعت به وهي قوية 
قادرة على قطع المفازة العظيمة 
والشاعر يشبهه بالثور الوحشي 
ويصور شدة نشاطها ويزعم أن هذا 
الثور حفت به كلاب الصيد » وحاول 
رمیه صاحبها ولکنه نجا وانطلق فلا 
يجري شيء مٿل جريه - ناقتي کهدا 
الثور بنشاطه ونجاته هو أيضاً رمز 


or 


لنفسه ولدفاعه عنها وانتصاره على 
خصمه . 
(١٥)ومن‏ هنا يبدا الفصل السادس 
وفيه وصف الرحلة على الناقة والثور 
الوحشي . يقول سويد : فكأني 
مندفعا' فوق راحلتي وقد جرى 
السراب في الضحى عند بدء الحر في 
الاشتداد وارتفاع الشمس وسطوعها › 
کأنني على ظهر ثور وحشي طويل 
الذيل (ذيال) وفي خديه خطوط حمر 
ضاربة إلى السواد . الأسفع هو الذي 
کأنه محروق بالنار خالط حمرته لون 
سواد . 
السفع بالتحريك والسفعة السواد 
الضارب للحمرة. والتور الوحشي 
لونه أبيض إلا وجهه وقوائمه » وجهه 
فيه سفع وكذلك قوائمه . 
(۲٥)کف‏ خدَاهُ على ديبَاجة 

وعلى المتنين لون قد سطع 
الديباج نوع من الثياب فاخر يضرب 
ال ,الوا وار ةي ك هال 
ag EEE‏ 
كأنهما قطعة من الديباج مضمومة» 
لحمرتهما الضاربة إلى السواد أو 
سوادهما الضارب إلى الحمرة» وعلى 


o٤ 


المتنين أي على جانبي الظهر لون قد 
سطع أي قد بدا باهرا ساطعًا بياضه 
(۳٥)يشئط‏ المشي إذا هيجت 
مثل ما يئط في الخطو الذرَغ 

الذرع هو العجل الصغير وهو نشيط 
وو ا ا د 
يبسط المشي أي يسرع فيه ويشتد إذا 
هيجته ویکون في وه ونشاطه 
واتساع خطواته شبيها بالذرع وهو 
بحركة النشاط المرحة كما ينطبق على 
الثور الوحشي ينطبق على راحلته 
المشبهة بالثور الوحشي ٠‏ وينطبق على 
الشاعر نفسه لأن نشاط راحاته 
ولاشك قد تنبهت لاستتعمال الشاعر 
للفظ " يبسط " وتكرار هذا اللفظ في 
القصيدة . جعله أول الأمر لرابعة 
المحبوبة . ثم لقومه بني بكر " بسط 
الأيدي " ثم الآن للثور الوحشي 'يبسط 
المشي إذا هيجته " . 

)٤(‏ هذا الثشور الناشط فاجأه 
فراعه أي أخافه صائد من بني 


طييء » وكانوا معروفين بجودة 
ضراء أي كلاب ضارية متعودة 
على الصيد › مدربة › واحدها 
طرو لكر اوضر وة الان 
وضريت الكلب تضرية دربته 
ليكون ضاريا بالصيد . 

تقول هذا الخاد عة قو ية و أن همة 
الضارية المعودة عليه › التي تبرهن 
بقوة جريها على مقدرتها الفائقة وتبلي 
غ مد ا وة دل »تول 
أخفز ت فلاا فال لا خا ای 
فجاز الاختبار بتفوق. 

شرعة وهي الوتر في القوس ومنه 
يكون الرمي . وإذا أراد الصائد إغراء 
کلابه بالثور » وشد الوتر ورمی فأرنَ 
فهن ينطلقن وراء التور مع انطلاق 
السهم ويبلين بجريهن أحسن البلاء › 
ويبرهن للأوتار التي ترسل السهام 
نهن سريعات كالسهام» آنهن أيضًا هن 


سهام يبارين السهام نفسها في السرعة 
وفي صدقهن الاندفاع إلى الصيد . 
تقول بلوته أي اختبرته فأبلى أحسن 
بلاء . وبلا الصائد کلابه يبلوهن أي 
اختبر هن فأبلين أحسن البلاء . وبلت 
الشرع الكلاب أي اختبرتها حين 
أرسلت مرمية عنها السهام فأبلتها 
الكلاب وكن يبلينها بسرعة جريهن أي 
يعطينها نتائج نجاح باهر من 
El‏ 
وهذه مبالغة لأن الكلب لا تبلغ سرعته 
سرعة السهم » ومن قبل قد جعل سويد 
خيله کالسهام التي يغلي بها في الرمي 
فقال في البیت )۲١(‏ 
كالمَغالي عارفاتِ للسرّي 

منتقاتِ لم توشم الع 
(١٥)فرأى‏ الثور الكلاب ولم يستبنهن 
إما بسبب الغبار الذي أثاره جريهن 
وإما لبعض الضعف في بصره إذ 
جنس الظباء موصوف ببعض الضعف 
في بصره . 
و" كلاب الصيد فيهن جشع ' أى 
حرص وإفراط في شهوة ما سيكون 


o 


لهن طعامًا لأن الصائد سيعطيهن لحم 
الثور متى الصيد عليه . 

(١٥)لما‏ تبينهن الثور وأيقن أنهن 
يردن صيده ولی هاربًا وحوله جنابان 
من غبار أكدري اللون أي فيه كدره 
الغبار ثم بعد اندفاعه الجري الأولى 
اتدع أي سکن وهداً شیئا ولم يجتهد 


o 


من التراث اللغوي المفقود 
" مع كتابين مفقودين للفراء "* 
للأستاذ الدكتور : أحمد علم الدين الجندي 


أولا - حركية الكلمة 

-١‏ فاء الكلمة:- 
الفراء : 
تميم » وذلك في قوله عز وجل الله 
ایغ من س ارو ا 
٤‏ . القرطبي ٩۱۲۸‏ . [ق ] 
۲ يعزو فتح : الواو من " وجدكم ' 
إلى لغة تميم » وهي قراءة الأعرج 
والزهري 0 
معانى الفراء ٠١٤/٣‏ .[ق ] 
۳-لغة سليم ( إيّان ) بكسر الألف 
وبها أبو عبد الرحمن السلمى " إيّان 
E ERT E LT‏ 


يشعرون ايان يبعثون " سورة النحل 


ية ۲١‏ . وسمع الفراء بعض العرب 
تقول متى إيوان ذلكءوالكلام : أوان 
ذلك . [ ق ] 

٤-الملك‏ - بكسر الميم هو الملك 
يملكه الرجل .والملك - يضم الميم : 
الشلطان :و تعض امه يقول : مالي 
ملك » يقول : مالي شيء أملكه. 
معاني الفراء ۱۸۹/١‏ [ق ] 

› بضم الألف لغة قيس‎ .  ةوسأ‎ -٥ 
والحسن وأهل الحجاز بالكسر في كل‎ 
. القرآن لا يختلفون‎ 

معاني الفراء ۳۳۹/۲ .[ق ] 

. الوتر - بفتح الواو لغة حجازية‎ ٦ 
] .[ق‎ ۲٠٠/٣ معاني الفراء‎ 


۸1 


۷- وفي قوله تعالی : ' وجعل على 
رة عو فع لن ٠‏ ل 
٣ند‏ نشر القسم الأول في مجلة المجمع : الجزء Vo‏ 
)١‏ قرأ عاصم وحمزة بفتح الضاد فيهن › والباقون بالضم » لغتان . والضم لغة النبي صلى الله عليه وسلم . 
۲) وقراءة جميع القراء بضم الواو في قوله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم" الطلاق آية ١‏ . 
ماني القراء ( ۹۹ الاح ( ین ) e‏ 
e‏ ,هتل رقو لل ر يز ادل 
ضا هة ار ليع فلا يظن الكتب فى لغة بالتخفيف . 
تامس م امام دعاسم ی رنت ری ی في و 
افر او را اران ی ج ون و ا ن کل کول 
النحاس ۱۳۲/۳ [ و ؟ 2 ر 
e‏ [ق ] او فعيل او فعيل او فعال جمع على 
۸- تقول : المثلاث بضم الميم 
هذا المتال » فهو مثقل مذكرا كان أو 
وسکون الثاء . وغيرهم( ولعلهم آهل 
ُنڭا والقرا :لك . معانیى الفرا 
الحجاز ( 1 * بفتح الميم وا و والقراء على ذ لي لفراء 
و aj . 10/۳ r rS‏ 
FF E A a‏ اق ] 
DESE 1‏ معاني الفراء ۹/۲ ٠‏ ][ ۲- خفف الميم (الجمعة) الاعشى» 
ا ة0 حجاا رة وتقلها عاصم وأهل الحجاز » ولغفة 


) 
) 
) 
٤( 


رم حت اك اقرا 5۹ بني عقيل: جمعة بفتح الميم ا 

[ق] إنها لغة النبي صلى الله عليه وسلم . 
-٠١‏ البسنط .وبالضم لغة تميم نقله معاني الفراء ٠١١/۳‏ .[ ق] 
O‏ ٣-وفي‏ الجمعة ثلاث لغات . انظر : 
نقله الكسائي والتاج ۱٤۸/۱۹‏ ر المذكر والمؤنث لابن الأنباري .٠۲١‏ 


. يقال : أُرض جرز وجرز‎ ٤ 
cT لكویت [ غ]‎ 
. ن فة وارض جرز وجرز . لبنى تميم‎ 


ا قال وهو مثل : الُخل والبْخل › والّخل 
ححدننے شد د قاآ ,: کنت | 
یی سح :عن ى ٤‏ والبّخل . معاني الفراء ۲٣‏ . وفي 

بهم بقرتن : ' ورابلد تو يه 

إ]) واحدها صدقة )٤(‏ الواقعة : آية ۳۷ . 

(*) يقول الرضي : وجميع هذه التفريعات في بني تميم . ثم يقول أيضا : حتى جاء في الكتاب العزيز وهو 
حجازي :رسلنا ورسلهم»وهو في الجمع أولى منه في المفرد لثقل الجمع معنى. شرح الشافية ٤۰/۱‏ فما بعدها. 
)١(‏ في قوله تعالى :" إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة " سورة الجمعة آية ٩‏ . 

٠٥۷٦ وعلى هذا تكون صفة اليوم أي:تجمع الناسءكما يقال: رجل ضتُحكة للذي يكثر الضحك . القرطبي‎ )١( 
. ٠١١/۳ ويرى الفراء على قراءة فتح الميم وهي لغة عقيل أنها لو قرئ به كان صوابا . معاني الفراء‎ 


زاد المسير :٠١١/١‏ أن الفراء قال : 
أهل الحجاز يقولون 


وجرز » وأسد تقول : رز وجرز 


: اررض جرز 


وتميم تقول : أرض جُراز » وجَراز 
بالتخفبة 1 )۱( اق] 

-٥‏ يقال-وصيلك الله › لغة في(وصلك 
الله ) وهي لغة بني بذر . 

التكملة والذيل والصلة للصاغاني 


.1/٥ 

الحركة المركبة : 
ES‏ الحينة 
والحَيّنة ‏ » والفتح لأهل الحجاز . 


المشوف المعلم للعكبري [۲٠٠/١‏ غ ] 
۴- المماثلة في الحركات : 

ا خجاا بترن وهي لةه شي ند 
لفن 0 تتو e‏ 
تذنوبة اللسان IA ١‏ 


(۲)وجبة ا 
) ۳)التذنوب ‏ البسر الذي قد بدا فيه الإرطاب من قبل ذنبه . 


: المخالفة‎ - ٤ 
أمللت()‎ : ءارفلا-١‎ 
ویتئ ا > وأمليت - لغة بني تميم‎ 
والبحر‎ ٠٠١٤/١٤ وقيس. اللسان‎ 
والتاج‎ ۸۹٦/۲ والمصباح‎ ۲ 

e a E 

الفراء : 
ثانيًا :ظاهرة التقريب 
١-الإدغام‏ والإظهار : 

-١‏ العرب تدغم :عبد شمس التميمية 


:لغفة الحجاز 


ولا يدغمون القرشية فيقولون في 
المبة: قال عنشمس كا وكا 
وفلان من عبشمس وأنشد الفراء : 
ألا قالت عو انة أمس قو لا 

وأبدت من محاسنها الجبينا 
بنفسي ما عبشمس بن سعد 


غداة (بثاء) © إذعرفوا اليقينا 


3 صعيدا جرزا " سورة الكهف . آية ۸ . 


E وجاء في الكتاب التعزيز باللغتين 'وليملل الذي عليه الحق " وقوله " فهي تملى عليه بكرة وأصيلا‎ )١( 
ري‎ SS فليلل وليه بالعدل‎ E 


E TC lS 
. أرض من بلاد بني سليم‎ )٥( 


المذكر والمؤنث للأنباري ۳۹ تحقيق: 
د . طارق الجنابي - بغداد فألقوا 
حركة : الدال على الباء وأدغموا الدال 
في الشين » وقال محمد بن حبيب : 
کل شيء في العرب عبد شس إلا 
عبشمس بن سعد بن زید مناة بن تمیم» 
وعبشمس بن أخزم من أبي أخزم بن 
ربيعة ... بن طىء . ماذكره 
الكوفيون من الإدغام ۸۲ تحقيق 
د . صبيح التميمي - جدة . [غ ] 

-١‏ أشار في المعاني إلى ظاهرة 
الإدغام والإظهار في الآيات الكريمة 
الآتية : 

-١‏ ويحيا من حى عن بينة ‏ معاني 
القرآن ٤١١/١‏ فما بعدها . قرئت 
بالإدغام والإظهار . 


< 


1- " ليس ذلك بقادر على أن يُخيى 


نموت“ القامة ياتى 


الفراء ۲٠۳/۳‏ . 
۳-"عذت بربي وربكم'غافر آية:,۲۷ 
-٤‏ " اتخذتم العجل " البقرة آية: ٠١,‏ 

٠ 'وجاء المعذرون""التوبة آية:‎ -٥ 
٠ الذين يلمزون المطوعين‎ " -1 
N 

ف ی ارک 2 ا 
ية :۳۸ 

۸- "قالوا اطيّرنا بك 'النمل آية:۷٤‏ . 

م 
الأعراف ۳۸ . 


1 


۰- '" زخرفها وازآینت ' يونس .۲٤‏ 
[ق ] 

ففي الآيات السابقة وردت بالإظهار 
والإدغام على مذهب الحجاز وتميم 
والأصل في الآيات الأخيرة : 


المعتذرون ¢ المتطو عين ¢ تتاقلتم ¢ 
را کک ت 
الفراء : 

. ٤١/ لافنألا)١(‎ 


(۳)معاني الفراء ٤٤۷/١‏ 


تالتا : الهمز والتسهيل 
الفراء : 
١-بعض‏ أهل الحجاز يهمز (البريّة) 


EVI. معاني راء‎ )٣ ) 


e 


۷/١ معاني الفراء‎ )٤ ) 


إذا جاء بعد تاء تفعل أو تفاعل التاء أو الثاء أو الطاء اي راکم ریا ی a‏ کک 


ويلها بالقلب إلى جنس هذه الحروف 
في قوله الحق :' 
بیوتكم " آل عمران ٤۹/‏ [ق ] 

وفي قوله:" فهل من مذكر ' القمر ٠١/‏ 
وتتخرون هي تفتعلون وتقرأً : وما 
تدخرون خفيفة على تفعلون وبعض 
العرب يقول : تذخرون فيجعل الدال 
والدال يعتقبان في تفتعلون من زخرت 
... وسمعت بعض بني أسد يقول : قد 
اتغر » وهذه اللغة كثيرة فيهم خاصة . 
وغبره قد اتغحرء ماني القراء 
TNS‏ 

أُما الآية الثانية فالمعنى مذتكر › وإذا 
قلت فيما أوله ذال صارت الذال وتاء 


وما تڌڏخرون في 


الافتعال دالا مشددة وبعض بني أسد 
يقولون : مذكر فيغلبون الذال فتقصير 
ذالا مشددة.معاني الفراء ٠١۷/۳‏ إ[ق] 


على ترك yT‏ 
یری وتری ونری . 

: البرى كانت غير 
مهموزة. والبریى : التراب . معاني 
ار 5 و الوت اا 
الكو 3اا 

3 اف الجر ل هزون 
المنسأة() وتميم وفصحاء قيس 
يهمزونها . زاد المسير لابن الجوزي 
4/١‏ : 

ولم يهمزها أهل الحجاز ولا الحسن 
ولعلهم أرادوا لغة قريش فإنهم يتركون 
ا 
E eA RENE‏ 


وإن أخذت من 


إلا بني تميم فإنهم بقولون 


Ae 


والكاس يالهعن ء المتتكر. و السوننت 
لان الأنباري ۲٦۱‏ 

-٤‏ حكى الفراء 

أن لغة بني تميم أن يزيدوا ألفا بين 


الألفين ... يعنى يزيدون ألفا لتلا 


يجمعوا بين همزتين فيقولون : أاأمنتم 
إعراب القرآن للنحاس ٤١٣/۳‏ ويقول 
الفراء : كذلك فافعل بكل همزتين 
تحركتا فزد بينهما مدة وهي من لغفة 
تميم .معاني الفراء ۱۷١/۳‏ . 

[ ق ] 
ولعل بني تميم أرادوا عدم اجتماع 
همزتين للثقل المؤذن بالتغيير . 
-٥‏ أهل مكة يخالفون غيرهم من 
الععرب يهمزون البريئة والنبئ 
والذريئة...وقال اللحياني أجمعت 
العرب على ترك همزة هذه التلاتة 
ا 

آق] 
٦‏ جبرئيل كعنتريس وهي لغة تميم 
وقيس وكثير من أهل نجد . حكاها 


۸٦ 


الفراء ‏ وقال : هي أجود اللغات . 
البحر ۳٠۷/١‏ فما بعدها . [ق ] 
۷- عند قوله تعالی :" قل من يکلؤکم 


الأنبياء / ٤١‏ مهموزة ولو تركت 


همز متله في غير القرآن قلت : 

یکلواکم بواو ساکنه أو یکلاکم بالف 
ساكنة ... ومن قال : يكلاكم قال : 
كليت مثل قضيت وهي من لغة قريش 
کک 
[ ق ] 

۸- في قوله الحق :'ردءا يصدقنى' 
الردء العون وأهل المدينة يقولون ' 
ردا يصدقنى " بغير همز والجزم على 
الشرط . معاني الفراء "٠٠/۲‏ [ق ] 
۹ من العرب من يوق إذ طرح الميم 
( في اللهم ) يا الله اغفر لي ويا الله 
اغفر لي › فيهمزون ألفها ويحذفونها › 
فمن حذفها » فهو على السبيل لأنها 
ألف ولا م » مثل الحارث من السماء 


() 


ومن همزها توهم أنها من الحرف إذا 
كانت لا تسقط منه . أنشدني بعضهم : 
مبارك هو ومن سمّاه 
على اسمك اللهم يا الله 

معاني الفراء ۲٠۳ /١‏ فما بعدها. [غ] 
(١)وهى‏ قراءة الأعمشى وحمزة والكسائى وحماد بن أبى ر زم 2 صم 
ل ايعامدآرج اللهجات في وار صخر اكم أ في سخر . وقول 

د اوک کے وا و 
ر ق 
الفراء : 
٣-قال‏ ابن السكيت في كتاب الإبدال: 
E EE‏ 
لرن اوو هرن اال 
اا وهر الان رون ن : 
طت ر اشد لر جل :من طم 0 
( وبني كنانة » كالصوت المرد) 
ا ا ا ار 


الفراء : 

. '(" وقیس تقول:" طین لاتب‎ -١ 
اللسان‎ ٠۳۸٤/۲ معاني القرآن للفراء:‎ 
.]ق[‎ 1/۲ 

- وبنوا العنبر يقولون: ‏ الصتَوق 
والضان.. اعون :السو ق و السا .: 
والصويق يعنون السويق . إلا بدال 
لابن السكيت ٤١‏ والإبدال لأبي الطيب 

٠/١‏ وروى قطبة عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه قرأ "كأنما يصاقون' 
)١(‏ يقول الفراء وأنشدني بعضهم : 


واه ا 5 وا ن 


صداع وتوصيم العظام وفترة وغثى مع الإشراق في الجوف لاتب 
وذكر صاحب اللسان لغة أخرى في(لازب)هي( لازم ) وقرر أن لازب هي اللغة الجيدة وعليها قول النابغة : 
ولا تحسبون الخير لاشر بعده ‏ ولا تحسبون الشر ضربة لازب 
وعلى اللغة الأخرى قول كثير : 
فما ورق الدنيا بباق لأهله  ..‏ ولا شدة البلوى بضربة لازم 


(۲) وقال زغيب العنبري : نظرت بأعلى الصوق والباب دونه.. يرد : السوق › وكان يقول الصتَويق .. 
يعنى السويق : طبقات فحول الشعراء ٠١‏ تحقيق محمود شاكر . وفي اللسان : ۷٦/١١‏ أن الصاق -لغة في 
الساق عربية .وانظر المخصص ۲۷۳/٠‏ . ولغة بلعنبر - وهم قوم من تميم يقلبون السين صادًا عند أربعة 
أحرف : عند الطاء والقاف والغين والخاء . إذا كن بعد السين . وبلغتهم قرأ النبي (ص) : والنخل باصقات. 
البحر ٠١۲/۸‏ وسر الصناعة ۲۲۰/۱ والمزهر ٤٦۹/١‏ واللسان "۲۲/٠١‏ وسئل يونس : هل سمعت من 
ابن أبي إسحاق شيئا ؟ قال : قلت له : هل يقول أحد الصويق ؟ يعنى السويق . قال نعم . عمرو بن تميم 
تقولها » وما تريد إلى هذا ؟ عليك بباب من النحو يطرد وينقاس . طبقات فحول الشعراء ٠١/‏ . 

(۳) عبد الأسود الطائي : الجمهرة .۳/١‏ 


برى على المعرب ٠٠١‏ تحقيق د. 
السامرائي والجمهرة ٤١٥١ ٠٠۳/١‏ › 
واللسان ۳۸۹/۲ وقال الفراء في كتاب 
المذكر والمؤنث ۲١ - ۲١‏ "وبعض 
آهل لتقن قول الظحت كما فالا 
في اللص لصنت ' اللسان ٠٠۳/۲‏ 
والمخصص "۷۸/۳ " وانظر حاشية 
ابن بري على المعرب ۱١١‏ والمعرب 
۹ للجواليقي . 

“٤‏ وسمعت بعض نبي نبهان من 
ی ول ےر غ بے 
فيجعلون مكان العين همزة. الإبدال 
لابن السكيت : ۲٤‏ . وشرح شواهد 
الشافية ٠١٤/٤‏ للبغدادي . [ غ ] 
الفراء : 


-٥‏ تقول هذيل للوقاء : إقاء »ولل وعاء 
إعاء » الإبدال لابن السكيت ٥۷‏ . 
تحقيق هفنر وفي البحر لإبي حيان 
٥‏ عند قوله تعالی : " قبل وعاء 
أخيه" اة ۷ من يو شف قال + وذلت 
مطرد في لغة هذيل يبدلون من 
الوا االمكتو رة ال اقحة ارلا هة 
بن جبير ^ . [ ق ] 

-٦‏ ذکر اکن کے فة ھک 
الفراء - قال الزراط بإخلاص الزاي 
وهؤلاء يقولون : أزدق مكان : أصدق 
( مقدمتان في علوم القرآن 

۷ ب تفسیر القرطبي ۱۲۸/۱ ط أولى 


)١(‏ وفي اللسان ٠٠١٠/۸‏ عن اللحياني أنها لغة طيئ وبعض الأنصار وفي القسم الرابع من كتاب : ما تفرد به 
بعض أئمة اللغة للصغاني أنها عزيت للأزد والأكثر الطس بالعربية ؛ لأنهم لما عربوه قالوا : وهو طشت 
بالفارسية » ولا يزال الطشت في استعمال مصر كأصله الفارسي . 

وأما : اللص فمعرب من اليونانية بواسطة الآرامية أي : السريانية وهو في اليونانية كع1١ءه!‏ وفي السريانية 
66 : انظر التطور النحوي ۳ بر جشنر اسر . 

(۲) عزي قلب العين همزة إلى الحجاز في مثل : أستأديت الأمر فآداني في معنى : استعديته فأعداني . أي 
قويته وأعنته : الأضداد ٠١١‏ للسجستاني واللسان ۲۷/٠۸‏ . 

)"( انظر الجمهرة 1/۲ . ديوان الهذليين |11 < cAT|Y‏ / > ¶. 

. تاريخ المصاحف . آرثر جفري‎ )٤( 

)٥(‏ وأشم الصاد زايا في قوله تعالى :" ويهديك صراطا مستقيما" سورة الفتح آية ۲ - خلف عن حمزة وهي 
لغة قیس : تحاف فضلاء البشر ٠۹۰١‏ .»> وبعضهم يقولها بالسين وبعضهم بإخلاص الصاد وبعضهم بالإشمام» 
وبعضهم بإخلاص الزاي ( مقدمتان في علوم القرآن ٠٤١‏ ) . 


وفي رواية عن الفراء ذكرها ابن 
منظور يقول : وهي بالصاد لغفة 
قريش الأولين التي جاء بها الكتاب › 
ثم قال: وعامة العرب تجعلها سينا. 
الللسان ٠۸١/۹‏ والبحر ٠١/١‏ 
والقرطبي ۱۲۸ .[ق ] 

۷ هو سنوغ أخيه - طريده وألد في 
أثره . قال الفراء : بنو سليم وهوازن 
وأهل العالية وهذيل يقولون : هو أخوه 
وة لهاد فل واک اكاد 
بالسين.اللسان ۲٠١/٠۰‏ . [غ ] 

الفراء : 


فاظت نفسه » وقضاعة وتميم وقيس 
يقولون : فاضت نفسه ( اللسان 
۹ ) وفي مكان آخر عزا الفراء 
صيغة الضاد إلى تميم وكلب ١‏ . 
اللسان ۳۳۳/۹ ( غ ) 

۹- سمعت أعرابيا من قضاعة يقول: 
الفنتق: يريد الفضدق»› ليان 
۲ والمصباح ۷۱۲/۲ وهي 
البيوت التي تتخذ للمسافرين وأشباهها 
للظل والانتفاع . معاني الفراء 
4/۲ ]غ[ 

١‏ - قريش تقول : كشطت . وقيس 
وتميم' تقول : قشطت . بالقاف . 


* وبهذا يكون الفراء على رأس فقهاء العربية الذين لمحوا ما بين الأجداد والأحفاد من تطور صوتي › كما أنه 
يؤصل لنظرية الأصل والفرع في اللغة . 

)١(‏ انظر مقالنا في مجلة مجمع اللغة العربية الجزء ۲۸ ص ۲٠١‏ - ۲۲۸ وعنوانه : في الجانب الإحصائي 
اللغوى" لترى اختلاف القبائل العربية حول نطق حرفي الضاد والظاء في القديم والحديثءويظهر أن الاصمعي 
وقع في حيرة من أمر هذين الحرفين حين قال : تتبعت لغات العرب كلها » فلم أجد فيها أشكل من الفرق بين 
الضاد والظاء (البيان والتبيين )۲٠١/۲‏ ويؤكد هذا ما روي من أن رجلا قال لعمر :يا أمير المؤمنين:أيظحي 
بضي ؟ قال : وما عليك وقلت أيضحي بظبي ؟ قال : إنها لغة .قال :انقطع العتاب ولا يضحي بشيء من 
الوحش . المزهر ٥٦۳/١‏ » وفي رواية أخرى : أنه كسر لام لغة ءفكان عجبهم من كسرة لام لغة أشد مشن 
عجبهم من قلب الضاد ظاء » والظاء ضادا ( المراجع السابق ) وانظر الزاهر ٠١۹/۲‏ . 

(۲) الخان.وكان ذلك عند تفسيره لقول الحق :" ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة " ۲۹ / النور . 
(۳) وفي اللسان ٠٠١/۹‏ عن يعقوب : أن قيسا تقول : كشطت . وانظر تاج العروس مادة ( قشط ) وليست 
القاف في هذا بدلا من الكاف لأنهما لغتان لأقوام مختلفين وفي المخصص ۲۷۷/٠١‏ عن أبي عبيد أنه زاد 
على قيس وتميم - أسدا . وفي مصحف عبد الله بن مسعود " قشطت " بالقاف . تاريخ المصاحف ص ٠١۸‏ 
جفري وإبدال ابن السكيت ۲۷ . 


' وثومها " بدل " وفومها ' وقالوا : 


۰ 0 ۸ 
سر صناعة الإعراب /١‏ ۷ و ا 


والمزهر ٠٥٦٤/١‏ ومعاني الفراء 
۳ وتحدث الفراء عنها في الآية 
١‏ من التكوير . [ ق ] 

الفراء : 

-١‏ يقال : اطمأننت إليه » ولغة بني 


في صيغة الفاء هل الفوم - الحنطة أو 
ما يختبز أو الثوم أو الحبوب كلها أو 
الحمص أو السنبلة ؟ وفي البحر 
المحيط ٠۳۹/١‏ للحجاز الثاء والفاء 
لتميم » وانظر الخصائص .۸٤/١‏ اق] 
الفراء : 

و کت 

في لغخة أهل اليمن-الحطب › 
والحصب - في لغة أهل نجد - ما 
رميت به في النار . معاني الفراء 
۲›؛ء واللسان "1/١‏ .[ق ] 


سد ۶ اطباننت(') وانشك: 
وبشرني جبينك من بعيد 

بخير فاطبأنَ له جنابي 
القلب والإبدال ٠١‏ لا بن السكيت. [غ] 
۲- الفوم:السنبلة › وقال أبو عبيد : 
بلغة أسد .البحر ١/۲۹.وقال‏ الفراء: 
وهي لغة قديمة ‏ ء وقراً ابن عباس 
)١(‏ وكان أبو سرّار الغنوي يقول : با أسمك ؟ يريد: ما أسمك ؟ أمالي القالي ٥۲/۲‏ وقال عمرو بن شأس 
( وقوم عليهم عقبة السرور مقتفي ) في عقمة . إبدال ابن السكيت ٠٤١‏ » وعمرو بن شأس هذا من أسد 
(۲)وقال الكسائي وغيره - هو الثوم لأنه المشاكل للبصل . أبدلت الثاء فاء كما قالوا في جدث : جدف 
.وقال أبو مالك وجماعة : الفوم : الحنطة . البحر ۲٠۹/١‏ وقرأً ابن مسعود وابن عباس في سورة البقرة 
آية ٦١‏ : وثومها بدل : وفومها : مختصر شواذ القرآن ٦‏ لابن خالويه » وفي مصحف ابن مسعود : 
وثومها : تاريخ المصاحف ۲١‏ جفري » وقال بعضهم : الفوم : الحمص لغة شامية . القرطبي ٠٠۲‏ . 
E E a A‏ ر 
يريد الحصب اللسان ۳١١/١‏ وفي لغات القرآن " حصب جهنم - الأنبياء ۹۸ يعني حطب بلغة قريش : 
كتاب اللغات في القرآن ۳۷ . وقال عكرمة حصب جهنم هو حطب جهنم بالحبشية : اللسان "٠١/١‏ . 
وفي معاني الفراء ۲٠۲/۲‏ وأما الحصب في لغة نجد : ما رميت به في النار كقولك : حصبت الرجل . 
أي رميته . وقد أجمع الرواة على أن الطاء القديمة حرف مجهور - أى أنها تشبه الضاد الحديثة » فيكون 
الإبدال قد حدث بين الصاد والضاد وفي العبرية حصب بمعنى : حطب النار . أشعياء ٠١/٠١‏ . 


-٤‏ والعرب تقول : بل والله لا آتيك 
- وبن والله ‏ . يجعلون اللام فيها 
نونا وهي لغة بني سعد ولغة كلب . 
قال وسمعت الباهليين يقولون : لابن 

N e 


1۸/.]غ[ 
- وقال بعض العقيليين : ألحق 
الین تالاس :قال لفن4 وها 


بالشين من بعض بتي كلاب ' . 
الإبدال لابن السكيت ٤١‏ . وجاء عن 


الفراء : أتيته بسدفة وبشدفة .اي 


والأنن أصلة : والمعتى : الحقوا 
الشر بأصول من عاديتم . اللسان 
1/۸ .]1غ[ 
-٠‏ ما كان على الفم من النقاب فهو 
اللثام وما كان على الأنف فهو اللفام: 
اللسان ٥/٠١‏ أمالي القالي ٤/۲‏ . 
۷- قال في قول ذي الرمة : 
براه عمّا هن إما بوادئ 

لحاج وإما راجعات عواث 
ا و کو ا ا 
(أن). والمعنى : براهن أن هن إِتا 
بوادئ - وهي لغة تميم. يقولون: عن 
هن : اللسان ۳۲۳/٠١‏ [ غ ] 


ويقول الفراء : لغفة قريش ومن 


(طاییدې اا انون يول ن مالل یو اتج بکثرة استعمال بل ءوقلة استعمال بن» والحكم على 


الاكثر لا الأقل : الخصا A€/Y‏ - 1 ن) حیث يقول:ولست أ ك 
انر ا جلى رة امت aT ٠‏ يقول:ولست ادفع مع هذ 


في قوله تعالی: " فوکزه موسی " القصص ٠١‏ . نجدها 


( فلكزه ) باللام : مختصر شواذ القرآن ٠١‏ لابن خالوية وفي مصحف ابن مسعود: (فنكزه) بالنون.تاريخ 


المصاحف ۷۷ جفرى. 


(۲) وبعض بني أسد قال هذا المثل بالشين أيضا اللسان۷۳/۸٠.‏ ويرجع هذا الإبدال إلى العلاقة بين السين والشين 


وهي الاشتراك في الهمس والرخاوة وقرب المخرج . 


أنظر أمثلة للإبدال بينهما في الساميات : التطور النحوي ٠١‏ برجشتراسر » وقد يرجع التبادل بينهما لا إلى العلاقة 


(۳) ويقول ابن السكيت : تقول تميم : تلثمت بالثاء 


۹۱ 


على الفم وغيره » وغيرهم يقول : تلفمت بالفاء . 


المصباح ۸٤٠١/۲‏ وعن أبي زيد : تميم تقول : تلثمت على الفم وغيرهم يقول تلفمت . كنز الحفاظ ٦٦٤‏ . 


جاورهم: أن وتميم وقيس وأسد ومن 
جاورهم 8 :لف أن - إذا كانت 
» يقولون : أشهد عنك 
رسول الله » فإذا كسروارجعوا 
إلى الألف ‏ » وفي حديث قيلة 


E 


بنت مخرمة : تحسب عني نائمة - 
أي أني نائمة » ومنه حديث حصين بن 
مشمّت : أخبرنا فلان عن فلانا حدشه 
أي : أن فلانا : قال ابن الأثير : كأنهم 
يفعلون لبَحَح في أصواتهم . اللسا 
13۸/1۷ .]غ[ 


۸-> حتی .لغة قريش > وجميع 
الععرب إلا هذيلا ‏ وثقيفا فإنهم 
يقولون: عتی .قال : وأنشدني بض 
آهل التامة: 

اة الاو ول اسا 

الفائق في غريب الحديث ١١١/١‏ › 
والنهاية لابن الأثير ٦۷/٣‏ [ ق] 

۹- سمع من بعض أعراب بني أسد 
( بحثر) بالحاء مكان العين ( بعثر) › 


بالحاء وبها قرأ ' أفلا يعلم' إذا بحثر 


hS 
٠۷۸/١١ وشرح الشافية ۲۰۳/۳ . واللسان‎ . ۳/١١ تبیین‎ 


O 16/۱ <‏ ۲ . وأمالي القالي / ۷4 . وديوان الأدب ورقة ۲۸٤١‏ للفارابي . وشرح المفصل 
۸ . والجمهرة ۲۳۸/١‏ . والعين للخليل ١١ ٠ ١١‏ بغداد . وسر الصناعة ۲٠١/١‏ . والنوادر لأبي زيد 
٠ ٩‏ والسيرافي على سيبويه ۲۷۸/١‏ وشواذ القراءة ۲١‏ لرضي الدين الكرماني . 

(۲) مفاد كلام الفراء أنه يشترط لهذا الإبدال أن تكون (أن) مفتوحة » ويجب أن تكون الهمزة في أول الكلام 


ولكن وردت نصوص تؤكد أن الظاهرة تكون في ( 


أن ) وفي غيرها » بل في وسط الكلام وآخره . انظشر 


كتابنا : اللهجات العربية في التراث ۲۸۳ تصوير الهيئة العامة للكتاب . وسمع في التيجرية واللهجة العمانيية 


والزنجبارية إبدال الهمزة عينا - 


إذا جاورت راء أو حرفا مطبقا » ولا يزال شيء من هذا مسموعا بين بعض 


(۳) عزيت في اللسان ٠١۳/٠۹‏ إلى هذيل وثقيف › كما عزيت إلى هذيل في : الهمع ۲٠/١‏ والبحر ٠٠۷/١‏ 
وسر الصناعة ٠٦/١‏ وبهذه اللهجة قرأ ابن مسعود " ليسجننه حتى حين يوسف ٠١‏ وقوله " فتربصوا به حتى 
حين " المؤمتون 8 SS‏ 


في المخرج ورخوان احتكاكيان › والفرق بينهما الجهر 


في العين والهمس في الحاء › والأمر لا يعد 0 الهدلي خالف بين تكرار الحاعين . 
(٤)كما‏ قرأ بها الأسود بن زيد.البحر۸/١٥٠٠.وحكاها‏ الماوردي عن ابن مسعود وهما بمعنى.القرطبي .۷٠٠٠۳‏ 


۹۲ 


ما في القبور " العاديات ۹ .وهما 
لغتان بحثر وبعثر . معاني الفراء 
۲/۳ . [ق] 

٠-سمع‏ من أعرابي من بني أسد 
(فلا تکهر ) مکان ( تقهر ) ) وهي 
في مصحف عبد الله بالكاف معاني 
الفراء ۲۷٤/۳‏ .[ق ] 

١-أهل‏ الحجاز وأهل العالية يقولون: 
شر ما أجاءعك إلى مخة عرقوب. 
وتميم تقول : شر ما أشاءك إلى مخة 
عرقوب ‏ . معاني الفراء ٠٦٤/۲‏ . 
[ غ[ 

۲- بنو أسد يقولون : هذا إسماعين 


قد جاء بالنون وسائر العرب باللام . 


٩ . سورة الضحى‎ )١( 


معاني الفراء ۳۹۱/۲ [ غ] 

الفراء : 

۳- طيئ تقول : إيسان بالياء 
للإنسان» ويقولون في الجمع : أياسين 
فيجوز أن تكون النون بدلا من الياء 
والعرب جميعا يقولون : الإنسان . 
الزاهر لابن الأنباري ٤4۸/١‏ واللسان 
[J]. 1۰ «< 1.۹ c.۸ |‏ 
-٤‏ قالت : التبيرية : قفض وقبض 
بالفاء والباء - إذا عربت معدته - 
اللسان ۳٤۷/۸‏ [ غ ] 

°- القرفل:ضرب من الثياب.وقيل: 
هو ثوب بغير كمين .. قال الأزهري 
عن الأموي هو القرفل باللام › قال : 


(۲) وبها قرا هذا الأعرابي الأسدي وابن مسعود وإيراهيم التيمي ( انظر البحر المحيط ٤۸٦/۸‏ ) 


(۳) والعرقوب لا مخ فيه . ويقول الفراء : ولغة أخرى لا تصح ( للكتاب ) أي للقراءة وهي تميمية ' فأشاءها 
المخاض " ١۲/مريم‏ . لأنها تؤدي إلى اللبس » والمعنى واحد . 

(*) العرب تبدل الياء من أحد التضعيفين فيقولون :تظنيت والأصل:تظننت » لأنه من الظنءويظهر أن( إيسان 
وإنسان ) من هذا البابءوفي العبرية:إيش وتعني:إنسان وفي الجمع تظهر النون:أناشيم»ولعل الأصل:(اس)وهو 
صوت يشير إلى الوجود وما النون في:إنس وإنسان أو الياء في:إيسان وايش- الإمن فك التضعيف»وهو كثير 
في السامياتءوما الألف والنون في:إنسان وإيسان إلا زيادة يكتمل بها البناء»ولعلها هي الزيادة نفسها في : 
إيشون العبرية التي تختم بها إيش - بمعنى رجل أو إنسان لغرض التصغير( النحو العربي نقد وبناءءوفقه اللغة 

فياليتني من بعد ما طاف أهلها هلكت ولم أسمع بها صوت إيسان 

(اللسان:إنس .و التاج:إيس»ءوفي العبرية نجد: إيش وفي الآرامية : انشا ) البراهين الحسَيّةَ على تقارض السريانية 
والعربية:۸"يعقوب إغناطيوس »ءوفي السبئية:إيس:المختصر في علم اللغة العربية الجنوبية ۲۹غويدي. = 


۹۳ 


ونساء أهل العراق يقولون : قرقر . 
قال وهو خطأ.وكلام العرب : القرقل 
باللام . قال : وكذلك قال : الفراء. 
اللسان ۷١/١٤‏ [ غ ] 

خامسدًا : المعاقبة : 

-١‏ هو عنوان الكتاب » وعلوان 
الكتاب_ وعنيانه وعنوانه - إذا كان 
بالام بالضم لا غير . وحكى عن 
بعض كلب : عنيان الكتاب . الإبدال 
۸ لابن السكيت .[ غ ] 

5 شد کی خی( حموان 2 ر کاها 
لفراء بالواو:التصریح [۲۹٤/۲‏ غ ] 
و الان خمان لان ألفة تذل من 


حماية : 

۳- أهل الحجاز يقولون : قنوان () - 
بکسر القاف . وقيس :ققغوان - 
بضمها » وتميم وضبة : قنيان - بضم 
القاف وأنشد ( ومال بقنيان من البسر 
أحمرا ) . وكلب تقول : قنيان بكسر 
E E‏ 
۰ مصر.[ ق ] 
U EAE‏ 
ا " مریم ٥ه‏ قال الفراء : ولو 


= وهذا يقوي الربط بين الساميات والعربية التي تصورها لهجة قبيلة طيئ › كما أنه يوضح التطور اللغوي 
للكلمة منذ جذرها الشامي الأول ؛ إذ يبدو أن أصل الكلمة ( اس ) أو ( اش ) بالتضعيف » وهذا التضعيف فك 
في بعض اللغات السامية بالياء > وفي بعضها الآخر بالنون » وجمعت العربية الشمالية بين التطورين › 
وانفردت قبيلة طئ العربية بالفك بالياء . 

هذا : وقد ربط بعض علماء العربية بين ما جاء في القرآن من قوله تعالى : يس . آية )١(‏ حيث حذث الفراء 
شيخ من أهل الكوفة عن الحسن قال : يس : معناها : يا رجل ( معاني القرآن ۳۷٠/۲‏ للفراء ) وقيل بمعنى : 
يا إنسان بالحبشية)المهذب فيما في القرآن من المعرب ۲۸۸ وقد جمع في البحر المحيط لأبي حيان ٠۲۳/۷‏ 
على (أياسين) ولهذا لا نعجب فقد اختلف القراء في قراءة هذه المفردة التي وردت في القرآن على أوجه خمسة 
( الجامع لأحكام القرآن ٤/٠١‏ للقرطبي › والكشاف ۲/٠:‏ للزمخشري . 

› فما بعدها . ورد ما يخالف هذا / إذ ينقل عن الفراء : الضم لغة قيس وأهل الحجاز‎ ۸٤/٤ في البحر‎ )١( 
وبالياء بدل الواو لغة ربيعة › وتميم بكسر القاف وضمها وفي المصباح ۷۹۸/۲ يعزو كاللسان - الكسر‎ 
أن الجمهور قرأ بكسر القاف › والأعمش عن أبي عمرو - في‎ ۱۸۹/٤ للحجاز والضم لقيس » وفي البحر‎ 
) ۹۹ رواية بضمها › وقرأ الأعرج في رواية بفتح القاف»وفي رواية بضمها ) ( انظر سورة الأنعام آية‎ 
. ۲٤۸٤ وانظر القرطبي‎ 


۹٤ 


EC E E EE 
أصلها الواوءألا ترى أن الرضوان‎ 
)( بالواو. والذین قالوا : مرضيًا بنوه‎ 
على رضيت ثم قال:ومرضوا لغفة‎ 
. ٠١۹/۲ أهل الحجاز . معاني الفراء‎ 
] آق‎ 

الوصل والوقف 


[ فن لے من نق آلف آا نک 
في الوصل' › كما قال الشاعر : 
أنا سيف العشيرة فاعرفوني 
1“ من العرب من يقول إذا وقف : 
نة . وهي في لغة جيدة » وهي في 
عليا تميم وسفلى قيس . معاني الفراء 
۲ . وفي شرح التسهيل لابن 
عقيل ۹۸/١‏ قال الفراء : بعض 


العرب يقول : آن قلت ذلك . يطيل 
الألف الأولى ويحذف الأخيرة وهي 
في قضاعة على وزن : عان . 
-٣‏ أهل الحجاز ١‏ يقفون بالألف في 
قوله تعالى'وأطعنا الرسولا " الأحزاب 
٦‏ . وقوله " فأضلوتا السبيلا ' 
اخراك 0۷ و الف "راف 
,۰ 
٤-وأنشد‏ الكوفيون : 
فهم بطانتهم وهم وزراؤهم 

وهم القضاة ومنهم الحكاحُ )°( 
يقول ابن جني : ورويته عن الفراء : 
ومنهم الحجاب » وحكى الفراء هذه 
اللغة أنه سمعها من بعض سليم 7 » 
وحكى أن العرب جميعا تضم هذه 


(١)وقال‏ الكسائي والفراء: من العرب من يقول : رضوان ورضيان فرضوان على مرضو ورضيان على 
مرضى ولا يجيز البصريون أن يقولوا إلا رضوان وربوان . القرطبي ٠٠٥١‏ . 


هي الطبيعية والطريقة. 


(۲) وإذا وقفت قلت : أنا . زدت الألف لبيان " الحركة » وهي اللغة الفصحية . وقال الأخفش : ومن العرب 
من يقول : أن وقال الكسائي : ومن العرب من يقول : أنه . ولعل هذا .ورد بمناسبة كلمة أنا - في كثير من 


آيات القرآن . 


. ) ٠٠١/۲ ويعقب الفراء على لهجتهم بقوله أحب إلينا لاتباع الكتاب ( معاني الفراء‎ )٤( 
. ٠١۲/۳ وشرح المفصل‎ ٠۳۲/۳ الشاهد في الخصائص‎ )٥( 
(1) 


. سر الصناعة 0۹/۲ تحقیق د . حسن هنداوي . دمشق‎ )٦ 


0 


الميم نحو :" هم المفسدون ' ٠‏ وهم 
الفائزون) ٠‏ 
٥‏ ويقول ابن جني عن لغة بععمض 
سليم هذه :هي من القلة ومخالفة 
الھور غل ها كاه غق الف ١2ء‏ 
وما كانت هذه صفته وجب أن يلغفی 
وټّطرح ولا یقاس عليه غیره .[غ ] 

۲-المستوى الصرفي 

أول: الممدود والمقصور : 

١-هذا‏ باب ما يفتح أوله فيقصر › 
يكسر فيمد وهو في لغة بني عامر من 
ذلك : 

غماء البيت يكسر › ويفتح 
اولك قفر 4 الففضور و اة ١‏ 


للفراء تحقيق : مأاجد الذهبي ط أولى 


. ٠١ البقرة : آية‎ )١( 


بیروت . 
ا 
الحجاز يمدونها ) . المقصور 
والممدود للفراء ٤١‏ تحقيق : ماجد 
الذهبي |١‏ غ ] 

ثانيًا: الأفعال 
(-١‏ باب فعل يفعل ) : 
حكى الفراء: يركن - بضم الكاف . 
وقال هي لغة تميم وقيس › وقرأً بها 
طلحة بن مصرف وقتادة وغيرهما . 
EE)‏ 
- ( الأجوف ) ." لا يضركم كيدهم 
شیئا " آل عمران ٠۲۰‏ . وقرأً بعض 
الفراء "لا يضركم من الضير.إق] 
وزعم الكسائي أنه سمع بعض أهل 


(۲) المؤمنون : آية ١١١‏ . 


(۳) سر الصناعة ٠١۹/١‏ وانظر فيها توجيه ابن جني لهذه اللغة . 


(٤)عن‏ اللحياني:الزنى - مقصور في لغة أهل الحجاز. قال تعالى:' ولا تقربوا الزنى" بالقصر» والزناء ممدود 
لغة بني تميم » وفي الصحاح : المد لأهل نجد . اللسان ۷۹/٠١‏ واستشهد الصحاح لحالة المد بقول الفرذدق : 
أبا حاضر من يزن يعرف زناؤه ومن يشرب الخرطوم يُصبح مُسكرا 

الصحاح ۲٦‏ تحقيق : العطار 

() وقرأً الجمهور : ولا تركنوا إلى الذين ظلموا . هود ١١١‏ . بفتح الكاف . وقال أبو عمرو : هي لغة أهل 
الحجاز/ القرطبي ٠۳٠١‏ . 

كانت مرفوعة » تكون كقولك للرجل -: مَُدٌ يا هذا . ولو نصبتها أو خفضتها كان صوابا » لأن من العرب من 
يقول : مد يا هذا . والنصب في العربية أهيؤها وإن شئت جعلته رفعا وجعلت ( لا ) على مذهب ليس فرفعت 
وأنت مضمر للفاء . قال الشاعر : فإن كان لا يرضيك حتى تردنى إلى قطرى لا إخالك راضيا 


معاني الفراء ۲٠۲/١‏ . 


۹٦ 


العالية يقول : لا ينفعني ذلك وما 
يضروني.معاني الفراء ١/۲۳۲والفراء‏ 
يشير إلى المضارع المجزوم بالسكون 
ا 
۳- الفراء : بنو أسد قوز هدت 
في الرجل أزهد فيه.وقيس وتميم 
يقولون: زهدت في الرجل أزهد فيه . 
الزاهر ج ۲٠٠/١‏ لابن الأنباري .[غ] 
ثالثا: المشتقات 
الفراء : 
١-في‏ قوله تعالى : ( ليس لوقعتها 
كاذبة ) الواقعة ۲ . أي ليس لها 
مر دود و ر 0ة ھا 
مر :2 العافة و العاف فال 
الفراء :وقال لي أبو ثروان في كلامه: 
إن بني نمير ليس لجدهم مكذوبة . 
يريد تكذيب.والمعنى : إذا لقوا صدقوا 
القتال ولم يرجعوا . معاني الفراء 


] معاني الفراء ۲۷۲/۳.[ق‎ ۰» ١/۳ 
من العرب - وهم قليل - من‎ 1 
يقول في المتكبر” : متكبّر ا . كأنهم‎ 
بنوة على يتكجرً . وهو من لغفة‎ 
الأنصار وليس مما بيني عليه . قال‎ 
اقرا ركنت أن تحضن التزت‎ 
يكسر الميم في هذا النوع إذا أدغم‎ 
فيقول : هم المطوعة . والمسشّمع‎ 
للمستمع . وهم من الأنصار › وهي‎ 
من المرفروض. معاني الفراء‎ 
E 
الميسك لأهل الحجاز والمنسك‎ -۳ 
. ۲٠١/۲ لبني أسد. معاني الفراء‎ 
] [ق‎ 
کا ار کر ت‎ 
ال ا ا ر‎ 
فعال في لغتهم مشدد . قال أعراببي‎ 
منهم على المروة : آلحلق أحب إليك‎ 


وهي اسم فاعل : كذب وهو مصدر . 


(*) يشير الفراء إلى ذلك بمناسبة قول الله جل وعز :" وجعلنا لمهلكهم موعدا '" الكهف ٠۹‏ ومضمون الكلام 
أن اسم الفاعل واسم المفعول والمصدر الميمي من غير الثلاثي يكون في أولها ميم مضمومة ' مع فتح ما قبل 
الآخر في اسم المفعول والمصدر الميمي وكسر ما قبل الآخر في اسم الفاعل . ثم ذكر الفراء أن الأنصار 
فتحت ما قبل الآخر في اسم الفاعل . أما الزمخشري فنسب ذلك لتميم ( الكشاف ۲٤١۸/٤١‏ ط دار المعرفة ) 
(۲) وقرئ بهما : الكسر لحمزة والكسائي وخلف ووافقهم الأعمش › والفتح للباقين . 


۹۷ 


أم القصًار ‏ ؟ [ ق ] 
ر ا اق و 
وبعض أهل الحجاز يقول مقبرة. 
إعراب النحاس ۷٠١/۳‏ [ق] ويتصل 
بقوله تعالی " حتى زرتم المقابر ' 
1-الإعظامة - بالكسر ( والعظمة 
بالضم والعظامة ككتابة ورمانة ) ثوب 
تعظم به المرأة عجيزتها . وقال 
الفراء : العظمة شيء تعظم به المرأة 
ردفها من مرفقة وغيرها › وهذا في 
كلام بني أسيل " . وغيرهم يقول : 
العظامة بكسر العين . التاج /|ج۸ ص 
ORE‏ 
J‏ غ[ 
رابعًا: الإفراد والتثنية والجمع : 
-١‏ وفي قوله عز وجل :" لأوتينَ مالا 
ا مرت ۷۷ روئ اقرا قال ٠:‏ 
حدثني المغيرة عن إيراهيم أنه كان 


يقرأ : ماله وولده ‏ ' وفي کهیعص: 
و و ا 
واحد»وليس بجمع.ومن أمثالهم: وألدك 
من دمي عقبيك . فهذا واحد . وقيس 
تجعل الولد جمعا والولد واحدا .معاني 
OTS We‏ 
-أهل البصرة يزعمون أن (الأشة) 
اسم واحد مثل ( الآنك ) قال : وقلما 
رأينا اسما على (أفعل) إلا وهو جمع. 
وقال -: أنشدني المفضل لعنترة : 
عهدي به شد النهار كأنما 

خضب البنان ور اسه بالعظلم 
فالف رات نة هت إل أن و اك ال هة 
على مثال قولهم : فلس وأفلس (° . 
المذكر والمؤنث لابن الأنباري 
LETE‏ 
وا كار ضا وف الت : 
ن ن ف ع ا ت 


() بمناسبة قوله تعالى :" وكذبوا بآياتنا كذابا " سورة عم يتساءلون ۲۸ . وقد خففها على بن أبي طالب وثقلها 
عاصم والأعمش وأهل المدينة والحسن البصري معاني الفراء ۲۲۹/۳ واللسان ۲١٠/۲‏ . 
)١(‏ وهو أسيل بن ملك جمهرة أنساب العرب N‏ لابن حزم . ط بيروت . 


(۳) واستشهد لها القرطبي ٤٠۸١‏ بشاهدين من الشعر . 


. شجر يتخذ منه الوسمة‎ )٤( 


(6) ويرف التخقانى أن كن اها ف ا جو هة كما أن اا جى تة ( انر القرطييي 
4 ومجاز أبي عبيدة ٠٠٠/١‏ والمزهر ۱۹۹/۲ والمخصص ۲٦/١۷‏ . 


۹۸ 


في أذفه الآنك يوم القبامة "وقالن 
القائم بن معن : سمعت أعربيا يقول : 
ا افو و اک کن 
الشوارد في اللغة ٠٠١‏ فما بعدها 
للضاغانی واظ لس فی کا 
العرب ۹۸ تحقيق أحمد عبد الغفور 
E E PT AEE‏ 
والتاج ( آنك ) . 

خامسًا : الصفات : 

الفراء : 

بقن في الضفة :ر جلاعن وفسان 


عن ابن سيده في المحكم وعن القزاز 
في الجامع . قال ابن سيده : ولا يقال: 
نعسان . قال أبو جعفر اللبلي وكذا 
حكى اين التياني عن الأصمعي أنه لا 
يقال : نعسان . قال ابن التياني وحكى 
الزجاج عن الفراء أنه قال قد سمعت 
(نعسان ) من أعرابي من عنزة . قال: 
ولكني لا أشتهيه . 
القزاز القيرواني ۸٩‏ . المنجي الكعبي 
- تونس . [ غ ] 

أحمد علم الدين الجندي 


الخبير بالمجمع 


۹۹ 


ورقة بحث 
لغة القرآن في حياتنا اليومية 
للأستاذ الدكتور حسن الساعاتي 


تمهید : 
من أهم العناصر الأساسية في 
الثقافة › إن لم يكن عنصرها الرئيسي 
اللغة التي يخاطب بها الناس بعضهم 
بعضا » فينقلون أفكارهم ويتفاهمون 
في إطار ما تحمل اللغة من معان › 
أدخلت في أذهانهم من خلال التنشئة 
الاجتماعية في البيت والجيرة 
والمدرسة . وهذا هو البيان الذي علمه 
الرحمن الإنسان › ذلك الحيوان الناطق 
الذي استطاع أن يستبدل بلغة الإشارة 
الرمزية لغة اللسان المعبرة عن 
المعاني التي يتم بها التواصل وانتقال 
الأفكار بين البشر . 
ولما كانت التجمعات البشرية 
تختلف فيما بينها وفق الظروف 
الجغرافية والبيئشة الاجتماعية 
والثقافية لكل منها » فقد أصبح لكل 
تجمىع قومه الذين يتفردون 


بشخصية عامة تميزهم عن غيرهم 
في اللغة والفكر › والقيم والعادات 
الاجتماعية » التي تتبلور فتصبح 
أعرافا وتقاليد لها معاييرها › التي 
إن قننت صارت شرائع وقوانين 
رخ تك النر كف لر 
وتوجهه في کل قوم يتكکون من 
تجمعهم وتواصلهم وتعاملهم 
بشخصية قومية دالة تنفرد بطابعها 
التقافي » الذي تعد اللغة عنصرا 
رئيسيا بالغ الأهمية فيه . 

اللغة العربية في المجتمع المصري : 
من اللافت أن لغة الشعب المصري»› 
التي كانت سائدة قبل الفتح العربي في 
القرن السابع الميلادي › والتي كانت 
تعد اللغة الطبيعية التي انبثقت في 
المجتمع المصري وكانت وعاء تقافته 
عبر قرون مديدة › قد أفل نجمها 


وانحسرت وظيفتها التواصلية لدى 
الشعب المصري بوفود اللغة العربية 
على ألسنة العرب الفاتحين » الذين 
استقروا في ابا واک عددهم یزداد 
زيادة طبيعية بالتناسل » وزيادة غير 
طبيعية بتفاطر الوافدين من الجزيرة 
العربية كمهاجرين وتجار . وهكذا بدأ 
انتشار الثقافة العربية في المجتمع 
المصري › وأخذ يقوى تدريجيا ويعم» 
فامتزجت الثقافة العربية بالثقافة 
المصرية مكونة ثقافة إسلامية ركيزتها 
اللغة العربية › لغة القرآن الكريم › 
الذي يسره الله تعالى للذكر والتواصل 
فأصبحت لغة القرآن متغلغلة في فكر 
اجر ا ا 
اليومية يتخاطبون بها ›» ويستخدمونها 
في شتى الأغراض وهي طيعة ثرية 
سهلة » وقد استجاب القرآن الكريم 
لته ”لر المقة دة تين 
المصربين الذين وجدوا في كلام الله 
تعالی کل ما یبتغون 
التترك و الأطمتنان والامان والشلامة ن 


¢ وبخاصة 


فاقتبسوا منه آلاف الكلمات والعبارات 


1۰۲ 


في تصريف شؤونهم في حياتهم 
اليومية ولكنهم طوعوا هذه الكلمات 
والعبارات العربية الفصحى بلسانهم 
العامي الطبيعي » فصاغوها عامية 
فصيحة فأصبح تعرف بين اللغويين 
بفصحى العامية وقد أحصيت هذه 
الكلمات والعبارات الواردة في كتاب 
كلمات القرآن للشيخ حسنين محمد 
مخلوف وعددها حوالي خمسة آلاف 
وسبعمائة وعشرين › فوجدتها لا تقل 
عن ألفين ومائة وسبعين ونسبتها 
حوالي %۳۸ وهذه النسبة سترتفع 
بشكل لافت » إذا أحصينا ما في 
القرآن الكريم كله من كلمات وعبارات 
نستخدمها في حياتنا اليومية المعيشة 
في العصر الحاضر . ومن ذلك على 
سبيل المثال لا الحصر كلمات مثل : 
أهدنا » ختم » يمدهم » يعمهون › 
ا ا ك ل ٠‏ وهر هه 
بلاء »> جهرة » الغمام »> مشربهم › 
المسكنةء هزوا » بكر » فاقع » مسلمة» 
يتفجر » ويل › تفادوهم خزي › قفینا › 
غلف » يستفتحون» اضطره › أرنا › 


يزكيهم » صبغة › ينقلب » ينعق» البرء 
النر ا يرنه 0 در ة2 رخال 
الحكمة ٠‏ تشيتا > تخمضترا + الحافا ء 
عسرة » يملل 
سورة البقرة الواردة في كتاب كلمات 
القرآن . ومن العبارات الواردة في 
كتاب الله على سبيل المثال لا الحصر: 
کتب علیکم » حدود الله » فتح الله 
علیکم » بغیر حساب › قرضا حسنا › 
گفر ماقا ۾ کل ا و غت ل 
نفسه » كلمات الله » استکثرهم من 
الإنس » يا بني أدم » أنك باعيينا » ما 


. وهذه من كلمات 


شاء الله › إن شاء الله › لا تؤاخذنی › 
وما صبرك إلا بالله » إن أجري إلا 
على الله » قطعن أيديهم» يدبر الأمرء 
لتفتري علينا » حق عليه» يعلم السر› 
الذي عنده علم › سلام علیكم › لا مرد 
له »> يصلون على النبي › الحمد لله › 
هو الفتاح العليم › لن يغنوا عنك › له 
الكبرياء» فما يغني عنهم» بنينها بأيد 
أمّن هذا » الإنسان على نفسه بصيرة 
ختامه مسك . 


استخدام لغة القرآن الكريم في الحياة اليومية 


استخدم الشعب المصري لغة القرآن 
في شتى شؤونهم التقافية والاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية فكانت لغته 
معينا لهم يقتبسون منه ما يوفیى 
بحاجتهم ويحقق أغراضهم الدينية 
و التو ل افوا من رة اران 
كثيرا من أسمائهم ذكورا وإناثاء 
ووفق التوجيه النبوي »" خير الأسماء 
ما عبد وحُمّد " وهكذا أكدوا العبودية 
لله تعالى بأنهم وضعوا كلمة عبد قبل 
أغلب أسماء الله الحسنى فكان على 
قائمتها :عبد الله > وعبد الرحمن › 
وعبد الملك › وعبد الرحيم » وعبد 
السلام » وعبد ربه » وذلك على سبيل 
المثال. ل الخضر :و افو ا تة اء 
المصطفى عليه الصلاة والسلامء 
وعلی رأس قائمتها: محمد E‏ 
طه » ياسين » وأضافوا إليها محمديء 
محمود » حمدي › حماده › كما اقتبسوا 
من لغة القرآن أسماء الإناث متل : 
هدى » رحمة »› زاكية › مؤمنة» 
سكينةء نعمة »> صابرة » إحسان › 
نور» فوز » لبنه » وأسماء أخرى 


۰۳ 


رة افوا لمانا الطة ال 
يرجون منها الخير والبركة 

واستخدم كثير من المصريين القرآن 
الكريم يتلى في بيوتهم ومحال تجارتهم 
" لأنهم رتبوا 
لذلك كثيرا من حفظة القرآن الكريم 
فيستمعون إلى كلام الله ويلتقطون منها 
ما یستخدمونه في شتی شؤونهم مع 
التركيز على المواعظ الهادية التي 
تنير حياتهم وتباركها لهم . ومنذ أوائل 
الستينيات وإذاعة القرآن الكريم تقوم 
بدور الراتب وتنشر لغة القرآن بين 
الشعب وبخاصة المتدينون منهم ' 


بما يعرف ب " الراتب 


الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ' 
(الزمر ۱۸ ) 

ويتتاغم مع تدين الشعب 
المصري › تبرك الكثيرين منهم 
بايات من القرآن الكريم في صورة 
معلقات توفر على كتابما خطاطون 
مبدعون »› فكان بعضها تحفا تشع 
جمالا وحكمة » ومنها على سبيل 
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المتال لا الحصر :"رب اشرح لي 
صدري ويسر لي أمري' (طه 
٣‏ ) و"هذا من فضل ربي "( 
النمل ٠١‏ )"ومابكم من نعمة 
فن ا( الكل 0)6۴ لوكان 
فضل الله عليك عظيما'" (النساء : 
7 وقل ربا ردني علا ( 
طه ۱۱١‏ ) › إن ينصرکم الله فلا 
غالب لكکم' ( آل یران :03 
ادى اى الور 
الرحيم"(الحجر "»)٠٤١‏ ما شاء الله 
لا قوة إلا باش"( الکهف ۳۹ ) › ' 
ألا بذكر الله تطمئن القلوب ( 
الرعد ۲۸ ) › " بسم الله الرحمن 
الرحيم" ( الفاتحة : )١‏ . 

ومن استخدام المصريين لغة القرآن 
الكريم ما يقتبسونه في معاملاتهم 
الاجتماعية » فهم يحصنون أنفسهم 
کد لکد اة كال ا اعا 
لا قوة إلا بان" » التي صاغ الصائغون 
من الكلمات الثلاث الأولى معلقات من 
الذهب أو الفضة ليزين بها الجيد 


في هذا المجال من التقافة المصرية 
ورا کے سا 
المجال معلقة صغيرة جدا من الذهب 
أو االفضة يكل كف اة باص اها 
الخمسة » رمزا للآيات الخمس التي 
تتكون منها 'سورة الفلق " التي تقي 
حاملها المعتقد في فاعليتها " من شر 
النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا 
حسد " وهكذا طوع التفضفين المادي 
لخدمة الاعتقاد المعنوي . 

ومن الاستخدام الاجتماعي للغفة 
القرآن » قولهم بعد الانتهاء من المأكل 
والمشرب ٠‏ الحمد لله والتعقيب على 
ذلك بقولهم :" هنيا ' وقولهم عند 
قذاق درك اف اة من 
قوله تعالى " وما صبرك إلا بال ' 
(النمل : ٠١١‏ ) وقولهم أيضا إن الله 
مع الصابرين » المقتبسة أيضامن 
قوله تعالى" إن الله مع الصابرين' 
(الأنفال ٠٦‏ ) وقولهم عند زوال الغمة 
E O EAE‏ 
من سورة المرسلات "وقولهم في 
العزاء سعيكم مشكور المقتبسة من 


قوله تعالی " وکان سعیکم مشکورا ' 
( الإنسان : ۲١‏ ) » والتعقيب على 
ذلك بقولكم " ذنبكم مغفور " المأخوذة 
من الآية الثالثة من سورة غافر "» 
وتهديدهم من يماطل في رد الدين ' 
ادفع بالتي هي أحسن " المقتبسة 
بالنص من القرآن الكريم ( فصلت : 
الآية )٠١‏ وتسليمهم لله تعالى في كل 
أمورهم اتباعا لقوله تعالى :' لله الأمر 
من قبل ومن بعد " (الروم الآية ٠١‏ ) 
وتوكيلهم الله في ذلك أيضا تنفيذا 
لقوله: " لا اله إلا هو فاتخذه وكيلا ' 
(المزمل : ١‏ ) . 

ومن أطرف ما أتذكره في استخدام 
لغة القرآن الكريم في الحياة 
الاجتماعية » أنى حضرت خطبة أحد 
الأقارب وأنا غلام صغير » وكان 
الخاطب متزوجا قدره تمانية جنيهات. 
وتكريما لزوجته تمسك بهذا القدر في 
خطبته الجديدة » إذ عندما طلبت من 
شقيق المخطوبة تعيين صداقها قال : 
إن عدة الشهور عند الله اشا عشر 
شهرا " ( التوبة ٠١‏ ) فقال له الخاطب 


1.0 


على الفور " منها أربعة حرم " فضج 
الحاضرون بالضحك . 

هذا ويستعمل المصريون في 
معاملاتهم الاجتماعية كلمات من لغة 
القرآن الكريم ذات دلالة شديدة على 
أخلاقهم في سلوكهم بعضهم مع بعض 
وعلى ما يعتمل في نفوسهم من 
انفعالات قوية عميقة الأثر . ومن ذلك 
كلمة " أشكرك " والرد عليها بقولهم: 
اکر من درل لے و کردا 
لى ' ( البقرة ٠١١‏ ) أو الرد عليها 
فة العفو من فر له تا خذ 
العفو " ( الأعراف ۱۹١۹‏ ) أو قوله 
"قل العفو " ( البقرة ۲٠۹‏ ) » أي ما 
فضل عن قدر الحاجة ٠‏ كذلك قول 
المخطئى لا تؤاخذني أو ماتؤخذنيش' 
كما ورد في سورة الكهف على لسان 
موسى عليه السلام " لا تؤاخذني بما 
نسيت " ( آية )١۳‏ ويردد المصريون 
في رجائهم عبارة " اعمل معروف ' 
المأخردة من قرله ت 7 ٠را‏ ا 
تفعلوا إلى أوليائكم معروفا " (الأحزاب 
٠‏ ) . ومن اللغة الانفعالية التي 
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يستعملها الناس في ظروف مؤثرة › 
الكلمات القرآنية:" عوجا" (آل عمران: 
۹ ( و'کفر عنا سیئاتتا"(آل 
عمران:۱۹۳)» و" " موتوا بغیظکم ' 
(آل عمران ۱۱۹ ) › و' لا يضرکم 
کیدهم شیئا " ( آل عمران:۱۲۰ ) › 
و: 'یمسسکم قرح"( آل عمران:۰٤۱)»‏ 
و' زحزح ' ( آل عمران : ۱۸١‏ )» 
و" يؤذون " ( النساء:١٠‏ )ءو"غل' 
(الحجر: )٤١‏ وذلك على سبيل المثال 
لا الكضر :+ 

ومن الاستعمالات القرآنية أيضاء 
اقتباس لغة القرآن لوضع أسماء 
لبعض المؤسسات » مثل مؤسسة 
"القرض الحسن " ( البقرة ٠٤٠١‏ )» 
واجمعية'عباد الرحمن' 
(الفرقان:٠1)»‏ و'مدرسة " العروة 
الوثقی' ( لقمان: ۲۲ )» و جامع ' 
الفتح' (النصر:١)‏ › و'مؤسسة 
الهندي " (البقرة:٠٠٠)‏ › 'ودار 
الشفاء"(يونس: 9۷)» و " شركة 
سلسبيل"( الإنسان: ۱۸ )»و 'جمعية 
الإخوان المسلمين ' من : 'ونزعنا 


ما في صدورهم من غل أخوانا 
على سرر متقابلين "(الحجر:١٤)»‏ 
و" جماعة حزب الله " (المجادلة : 
ا کن ا باي 
يذكر فقد كان بالتلفزيون المصري 
لعدة سنوات برنامج ديني ناجح 
اقتبس اسمه من القرآن الكريم › 
وهو" نور على نور"(النور ۳٥:‏ ). 

واقتباس المصريين من لغخة القرآن 
فى حياتهم الاقتصادية أمر يستحق 
الذكر » فهناك معلقات تحمل آيات 
قرآنية يعلقها أصحاب بعض المهمن 
في مجالهم . فيعلق الخياط - قوله 
تعالى 'وكل شيء فصلاه 
تفصيلا'( الإسراء ١٠)ءويعلمق‏ 
الحلاق من قوله تعالى :" تعرف 
في وجوههم نضرة النعيم' 
(المطففين: )۲٤‏ أو " وزيناهها 
للناظرين " ( الآية ٠١‏ ) من سورة 
الحجر ويعلق الحداد : " وألناله 
الحديد "" (سباً الآية ٠١‏ ) ويعطلق 
صاحب المطعم "كلوا واشربوا 
هنيئا ' ( الطور : ۱١۹‏ ) ويعلمق 


السماك :"ومن كل کون لا 
EE E‏ 
المأذون " وزوجناهم بحور عين ' 
EET‏ 
"وسقاهم ربهم شرابا طهورا 
(الإنسان ١:‏ ) . 

أما الكلمات والعبارات المقتبسة 
من لغة القرآن الكريم والمستعملة 
في المجال الاقتصادي فكثيرة 
وواضحة المعاني مثل :" رؤوس 
أموالكم " (اللقرة : ۲۷۹ )» 
و" ينفقون أموالهم " (البقرة )۲٠٠:‏ 
'ولهم أجرهم'( البقرة: ۲١۲‏ )» 
و" کس بت " ( البقشرة: ۷ ( 
و" البيع "و" الربا "(البقرة ٠۷١‏ ) 
و'دين"(البقرة:۲۸۲ )» وايشترون ' 
وت( آل ران :۷ 
'ورهناأان" (اللقرة: ۲۸۳ )» 
و'يحاسبكم" (البقرة:٤۲۸).‏ 

ويرتبط الحساب بالمجال الاقتصادي 
فيستعمل المصريون من لغة القرآن 
الكسور مثل :ثمن وسدس وربع وثلث 
وثلثين › والأرقام مثل : اثنين وثلاثة 


¢ 
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وأربعة وخمسة وسبعة وثمانية وتسعة 
والأعداد كأحد عشر › واثنى عشر › 
وتسعة عشر »› وعشرين وسبعين 
ومائة ومائتين وألف وألفين وخمسين 
لقا وة ل و الحا تتفل 
القسمة التي اقتبست أيضا من لغفة 
القرآن "تلك أذن قسمة ضيزى "(النجم: 
۲ ) و "نحن قسمنا بینهم معیشتهم 
في الحياة الدنيا " ( الزخرف: ۳۲ ) . 

وفي المجال السياسي ٠‏ اقتقبس 
المصريون من لغة القرآن الكريم 
كلمتات متكا( الك ۷٥:‏ ) : 
ووزی ر( ط هه :۲۹ )وحزب 
(الروم:٠‏ ) »وشورى 
(الشوری:۳۸ )ءوحكم وعدل من 
قول تغالی ٤ا‏ حکمتے کين الان 
أن تحكموا بالعدل "( النساء:۸٥)‏ › 
وظلم ( غافر : ۳١‏ )»و مما 
E E E‏ 
قد اقتبس اسمه من لغة القراآن 
الكريم من قول الله تعالى :"يوم 
و ا ی ا ق ا 
(مريم:*۸) ومن الكلمات التي 
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a N EK 
' قي تلائينيات هذا القرن كلمة‎ 
' مذبذب " المقتبسة من قوله تعالى‎ 
مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا‎ 
) ۷:٣ الک ولم( لاء‎ 
ا‎ 
حزب الوفد وحزب الأحرار‎ 


مما سبق من بحث استعمالات 
الشعب المصري بفئاته المختلفة › لغة 
ا ا 
الاه البرمية يكن :استخلاصض 
النقاط البارزة التالية : 
EE TENE‏ 
ات 2 فف ا من اا 
قبلها من اللغة في مجتمع غريب 
A EE EEE‏ 
ثنايًا - استقرار اللغة العربيية في 
المجتمع المصري ناجم عن ثرائها 
الذي جعلها تنتشر في ربوعه وتصبح 
O EA‏ 

الفا الل رة هة اة 


لموسيقية النطق بهماوعذوبة 
لسانها» لخضوعها لأحكام تجعل 
الآذان تلتذ بسماعها » حتى وإن 
كان نطق عا ال عت نها قد 
تخفف من هذه الأحكام في 
معاملاته التي تحتاج سرعة 
الانطلاق . 

رابعا - اللغة العربية مستوعبة لشتى 
معاني الأفكار والتصورات المعنوية 
غير المحسوسة وبخاصة الانفعالي 
مقا و كذلك: لشت مانتات الخاة 
الومة: 

خامسسًا - اللغة العربية سهلة ميسرة 


بليغة › لسانها مبين شجع الشعب على 
استعمالها في مجالات منتوعة من 
COE‏ 
افا = اللغة العو دة و خد القت 
المصري بجميع فاته ودرجاته ؛ 
فجرت على ألسنتهم لهجتها العامية 
المنبثقة من لغفة القرآن الكريم › 
واستعملوها في مجالات الحياة اليومية . 
سابعًا - لغة القرآن العربية يفصح بها 
اللسان المصري العامي عما يجول في 
الذهن من معاني وما يتراءى فيه من 
صور O E‏ 
الشعب التي لا يختلفون في فهمها 
والتواصل فيما بينهم بها . 

د. حسن الساعاتى 


الأمشال 
العامية المصرية والهوساوية 
درامتة اخصاة تا غا 


% 
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للأستاذ الدكتور مصطفى حجازي السيد حجازي 


ن و ا هن ت 
مقارنة بين الأمتال العاميية 
المصرية والأمثال الهوساوية › 
وقد بدأتها بإيضاح مدي صعوبة 
فهم الأمثال الهوساوية إذا لم يكن 
القارئ أو السامع على علم بخلفية 
المثل » ولم يكن من أبناء اللغة . 
ولا يستطيع إدراك مايحذف من 
لواصق وكلمات في المثل . 

کما بدأت کل موضوع من 
مو غات هه ادر اة ال ية 
بالأمثال العامية المصرية › ويليها 
الأمثال الهوساوية › التي يستشهد بها 
في نفس الموضوع › وزيادة في 
الفائدة ذكرت المعنى الإجمالي للمشتل 
الهوساوي في المتن. وفي نهاية البحث 


*فنون الأدب الشعبی » ج ۲۲ ص ٦‏ » رشدی صالح 


جعلت هامشا لشرح مفردات كل مثل. 

واعتمدت في الأمثال العامية 
المصرية على ماورد في كتاب 
الأمثال العامية " لأحمد تيمور باشا› 
وعددها ۳۱۸۸ متلا » وما جمعت من 
أمثال هوساوية من أفواه المتكلمين 
خلال إقامتي في مدينة كانو سنة 
6 و لكك الاد هة 
وعددها ۲٣۰۷۲‏ متلا . 

المثل العامي هو الأسلوب 
البلاغي القصير الذائع بالرواية 
الشفاهية . المبين لقاعدة الذوق أو 
السلوك أو الرأى الشعبي › ولا 
ضرورة لأن تكون عباراته تامة 
الث راکیب : 

والمثل العامي على كل لسان 
في لغة الهوسا » فأغلب عناوين الكتب 
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عبارة عن أمثال ولا تخلو من كتاب 
أدبي دون أن تحتوي على أكثر من 
مثل » لذلك فهي تمثل صعوبة لقارئ 
اللغة إذا لم يكن على علم بهاء» 
ومازالت الأمثال في لغة الهوسا تحتاج 
إلى دراسة مستفيضة . 

وأهم المجالات التي تدور 
حولها هذه الأمثال هي : 
الإنسان : فقد ورد الأمير في ٣ه‏ 
مثلاء واللص في ٠١‏ متلاء والأعمى 
والعمياء في ٠٠‏ متلاء والعلم في ٠۳‏ 
مثلاء والزوج في ۲۲ مثلاء والعروس 
والعروسة في ۲١‏ متلاء والمجزوم في 
١‏ مثلاء والمجنون في ۱۷ مثلاء 
والضرة في ١١‏ مثاد والطبال ف 
تسعة أمثال . 
المأكولات: ورد الثريد في ٤١4‏ مثلا ء› 
واللح في ١١‏ مقا والفرا وهو 
طعام خليط من اللبن والدقيق وعسل 
النحل يطهى ويشرب في ١١‏ متلاء 
وعسل النحل في ٠١‏ مثلاء والدخن 
ئ ا م ر ال فكي ١ا‏ ما 
والحبوب في ١١‏ متلاء وثمار الكولا 
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في ١١‏ مثلا » والبصل في ۸ أمثال › 
والفول السوداني في سبعة أمثال . 
الأدوات المنزلية : ورد المخزن في 
۸ مثلاء والفأس في ٠١‏ متلا 
والإناء في ٣امتلاء‏ والحصيرة 
والأبره والهون › والزير » كل منها 
في ١٠‏ مثلا » والطبلة والحذاء > كل 
منهما في ۸ أمتال والبراد في ۷ 
أمثال. 

الحيوانات الأليفة : ورد الكلب في 
٥‏ متلا » والحصان في ٠٥‏ مثلا › 
والحمار في ٠١‏ متلا »› والعنزة في 
٤‏ متلا و الکمل سے ۹ اماد 
والبقرة في ٠۹‏ مثلا » والقط في ٠١‏ 
مثلا » والثور فيه أمثال › والفرسة 
في ٥‏ أمثال . 

الطيور الأليفة : وردت الدجاجة في 
۱ مثلا » والأرنب في ۲۷ متلا › 
والديك في متلا › والحمامة في ٠١‏ 
مثلا » والبطة في ٠‏ أمثال . 
الحيوانات غير الأليفة : ورد الذئب 
في ۱٠٤١‏ متلاء والقرد في ۳۸ متلا › 
والفيل في ٠١‏ مثلا › الفأر في 


٤‏ مثلاء والنمر في ٠‏ أمثال » والعزال 
في ٠‏ أمثال » والقنفذ في ٠‏ أمثال › 
والثعلب في ٣‏ أمثال . 
الزواحف: ورد الثعبان في ٠١‏ مثلاء 
والضب في ١٠أمثال‏ » والسلحفاة في 
° متلا » والتمساح في ملين . 
وا قارتا قن تغضن:الاسهاء 
التي في الأمثال المصرية والهوساوية 
نلاحظ عدة ملاحظات . أولى هذه 
الملاخظات و خوك اسما وزدت: في 
اللغتين وإن كان يختلف عدد مرات 
ورودها من لغة إلى أخرى كما هو 
موضح في الجدول التالي : 


عدد مرات 
الاسم وروده 
الهوسا | العربية 
بو قردان e1aط821‏ | ۱٩۹‏ ۹ 


۷ 1۹ | Saniya البقرة‎ 


۲ ۲ Kada التمساح‎ 


° ۷ | Maeiji الثعبان‎ 
۷ ۱۹ | Rakumi لمجلoا‎ 
٥ ° | Jaki الحمار‎ 


٤ ٦۸ | Doki الحصان‎ 


° 11٤ Kura الذئب‎ 
. 1۲ | Zaki الأسد‎ 
۷ ۲٤ ٠ Akuyag العنزة‎ 


الفأر Bera‏ ۱۹ ۹ 
lلقطÃ Kyanıwa‏ ۳ 
القرد FA | Biri‏ | 11 
والملاحظة الثانية هي ورود 

بعض الأسماء في الأمثال العامية 
المصرية دون الهوساوية »› وقد يكون 
ذلك لعدم شيوعها في حياة الهوسا»› 
مثل الخنزير ٠»‏ والبغل › والغول 
والجاموسة والأوز » في حين نجد 
كثيرا من الأسماء ترد في الأمتال 
الهوساوية دون المصرية › وذلك 
لاختلاف البيئة فنجد ألوان الأطعمة 
الثريد 0سن) ترد ٤۸‏ مرة › والبوظة 


uرKu‏ ترد ۷ مرات ›وkK0هK‏ — 


نوع من الطعام يرد ٤‏ مرات» وثمار 
الکولا ١۲ع‏ یرد ١١‏ مرة ١الفرا‏ aاںFu:‏ 
يرد ١‏ مرة» وهي كلها أطعمة شائعة 
في بلاد الهوسا أكثتر من البلاد 
ل 


11۳ 


والطيور متٽل الضب 
مرات ¢ والسلحفاة Kunkuru‏ وردت 


0سهD‏ ورد ۱۰ 


۳ مرة » والفيل وساي ورد ۲١‏ 
مرة» والنمر مینصه ورد ٩‏ مرات › 
و kadan‏ وهو نوع من السحالي 
وق 
۸ مرة . 

وبعض الأشجار مثل شجر التبلدي 


× ورد ٦‏ مرات » وبعض الغلال 


uاuعط€‏ ورد 


nڌJ .Kunya ,Kadanya. Kade .Dawa‏ 
ومن الأدوات المنزلية الهاون اصurآ‏ 
ورد ١١‏ مرة وهذا أمر طبيعي 
لاختلف البيئة المصرية عن 

الهوساوية . 

ومما يزيد صعوبة فهم بعمض 
اا او اة ا بدت فا كن 
حذف يؤدى إلى غموض المعنى على 
السامع أو القارئ كما سبق القول 
إلى جانب عدم اتباعهما لنظام 
تركيب الجملة ويحدث هذا الحذف 
على المستوى الصرفى والدلالى : 
المستوى الصرفى: 


11٤ 


والمقصود هنا هو حذف 
السابقة الدالة على الزمن . وقدتم 
وضع نقط مكان الجزء المحذوف فى 
الأمثال التى استشهد بها على هذه 
الظاهرة . 
حذف السابقة الدالة على الزمن 
التكرارى وهو يتكون من السابقة يليها 
كلمة ١ه‏ بمعنى عادة ثم اسم الحدث. 
كما هو موضح فى الأمثلة التالية : 
Masanin mashigi shi Ko da ..... Kan‏ 
Kama”‏ 
العالم بالمدخل هو الذى يقود عادة › 
وأصل الفععلJ ya Kan Kama g4‏ : 
يمسك عادة » فحذفت اللاأصقة هر قبل 
كلمة K١‏ وأبقى على اسم الحدث 
وهو Kama‏ . 


Kiwon yarda Kadan ... Kan tashi 
„Allah .... Kan Kawo Ki Gida% 


الرعى الموفق أن تخرج فتقرة 
قصيرة.. ويعود الله بك إلى المنزل . 
و ا اف :Ka Kan tah‏ تخر ج 


عlدة‏ < Kan Kawo‏ ۾ يعود عادة . 


Ashe rai .... Kan ga rai . Dankoli ya 
ga Furar gero 


قال بائع الخردوات عندما رأى الفراء 


النفس ترى النفس » أى القلوب عند 
بعضها كما يقال فى مصر . وأصل 
الفعل هع K١‏ هر: يرى عادة. 


Takarkari .... Kan hara wa jaki ya 


saba da Kaya “)‏ 
الثور يدرب عادة عل الحمل › 
والحمار تعود عليه ¢ 


کک الفعل a kan h2‏ :یعود عادة 


A bakin tsoho ne goro .... Kan 


tsofa® 
› في فم الشيخ تشيخ عادة ثمار الكولا‎ 
. الفعل ه؟ه0ء) رة ور : يشيخ عادة‎ 


Kishiya mai ban haushi . ana ganinki 
.... Kan zagi miji ® 


الضرة المؤذية يراها الناس فيتركونها 
عادة ‏ خشية لسانها ويسبون 
زوجها » وأصل الفعل اه7 kn‏ uی:‏ 


یسیون عاأدة »› 

حذف السابقة الدالة على الزمن 
Marayan zaki .... Fada da masu‏ 
iyaye . (‏ 


الأسد اليتيم يتقاتل مع ذوى الآباء _ 
كناية عن الشجاعة - وأصل الفعل 
yana 4‏ : يتقاثل » فحذفت اللاصقة 


2ر وهي لاصفة الحا ضر المسند 


إلى الغائب وأبقى على اسم الحدث 
وهو gو)عa]؟‏ . 


kahi ....  Haihuwar da 
namiji® 


ا 
وأصل الفعل uwa‏ طنهط 2مم : يلد و ۲ 
لربط اسم الحدث بالمفعول به وهو هل: 


ابن ¢ وقد حذفت السابقة yana‏ وابقی 


Arziki 


على اسم الحدث وهوhaihuwa‏ : 


الولادة 


Ana ta sa taka , pa katsi ® 


يقال ضع رمادا كثيرا » ويقول ضع 
کاتسی - وھو مثل یضرب لما ينشب 
وأصل الفغعل yana‏ : يصع ¢ 
فحذفت السابقة وصور » وأبقى على 
اسم الحدث هك: الوضع 


Ana wahala ..... neman aure ba 
kudi ® 


ی ع ی ا 
مال . 

وأصل الفعل aصعہ‏ a«ں؟‏ :و ” لربط 
اسم الحدث بالمفعول به وهو عاج : 
ا 

E FE NES 


An yi mana kyautar ...... kama ban 
daki ka yi kuka . 


دمت كا اة وعدت إل الا 
وبكيت » أى أنه ندم بعد تقديم الهدية. 
واضبكل الفعل Kaa‏ ور : عاد› 
فحذفت السابقة مر الدالة على الماضى 
المسند إلى الغاثب » وأبقى على اسم 
الحدث وهو aصهK‏ : العودة . 
وكثير ما تحذف السابقة الدالة على 
المخاطب فيقال : 
Bar ganya daura tufa .‏ 
دع الورق والبس الثوب » 
وأصل الفعل :وط ka‏ :دع »و ka‏ 
uraهل‏ : اليبس » فحذفت اللاأصقة هو 
الدالة على المخاطب وأبقى على اسم 
الحدث مط : المتقرك »و وإuادل‏ 
الارتداء وأحيانا يحذف المصدر وتبقى 
السابقة فيقال : 
Ana ....ruwa ya ci makadi „kana ...‏ 
gangarsa (13) ta jika.‏ 
يقال أغرق الماء الطبال » وتقول 
طبلته ابتلت . أى أن الناس يهتمون 
بالطبال الذي أغرق الماء وهو يهتم 
الط ال ا ر برب ن 
يهتم بالتافه من الأمور ويترك 
۱٩‏ 


وأصل الفعل aسءء‏ همه يقال › 
kana cewa,‏ : تقول فحذف اسم 
الحدث في الفعلين وهو سء وأبقى 
على السابقة هده الدالة على بناء 
الحاضر للمبني للمجهول و هده الدالة 
على الحاضر المسند إلى المخاطب . 
)14( 


Ana ... .. ta kai “ wa yake ... ta kaya 
من يدافع عن النفس لا يهتم بالدفاع‎ 
. عن المتاع‎ 
: وأصل الفعل واا) وص‎ 
يهتم . فحذف اسم الحدث في‎ : 4 
الفعلين وهو هانk :الاهتمام وأبقى‎ 
على اللاصقتين الدالتين على الحاضر.‎ 
وهما هه : في حالة البناء للمجهول‎ 
. و مه في حالة إسناد الفعل للغائب‎ 
: المستوى الدلالي‎ 
والمقصود بالحذف الدلالي هو‎ 
حذف بعض الكلمات التي لابد من‎ 
وجودها ليتضح المعنى الكامل للمثلء‎ 
وخاصة إذا لم يكن لدى السامع أو‎ 
القارئ الخلفية الاجتماعية التي تساعده‎ 
على فهم المقصود من المثل » وفيما‎ 


yake pey : 


يلي بعض الأمثلة التي توضح هذه 
الظاهرة » مع ذكر الخلفية التي توضح 

لغة: الهرسا من اللغات: البببظة 
غير المعقدة » يستطيع الإنسان أن 
يتعلمها ويجيدها بسهولة › فهي ليست 
ألغازا ولا طلاسم » وهم يعبرون عن 
ذلك في أمثالهم فيقولون : 

(15) 


Hausa ba daba ba ne . 

O 
وكا أرادوا أن يضفوا نانا‎ 
باتة يجيد التحتدت بلخة الهوساًء‎ 
وصفوه بأنه يعرف الهوسا كحمار‎ 
مدينة كانو . فهي لم تستعص حتى‎ 

على الحمار . 
يقولون في المثل : 
)16( 


Hausa kamar jakin kano. 


EE 
ويخرج المتسولون إلى الشوارع‎ 
للتسول جماعات » ويحمل كل منهم‎ 
جو الا معقا فی عه نکمم فما ق‎ 
إليه من طعام » ويمسك طبقا في يده‎ 
يجمع فيه ما يقدم إليه من مال › فإما‎ 


أن تعطيه » وإما أن تقول له : " الله 
“A11ah ya baka hakuri‏ وقولڭك ھذە 
العبارة لا تملأ الجوال الذي يعلقه في 


عنقه » لذلك يقولون في المثل : 


(17) 
“ Allah ya ba ka hakuri “ ba ta cika 
jaka 


قولك للسائل " الله يهبك الصبر "لا 
فلا حه بالمال:: 
والسحر من الأمور الشائعة في 


قارة أفريقيا بصفة عامة » ويبدو أن 

بعض السحرة يستعين بالخفاش في 

عمل السحر للنساء > ويحث المثل 

الرجال على ترك السحر والاستعانة 

بما لذ وطاب من الطعام والشراب 

لجذب قلوب النساءءيقولون في المتل: 
)18( 


ku bar kisan jemage magamin mace 
nadi. 


اتركوا قتل الخفاش - من أجل السحر 
ف فا ات 

وقد تستعين الساحرة ببعض 
أعضاء من جتة المتوفى لمزاولة 
مرا ك کن اا ع ا 
يوكل إليها حراسة جثة المتوفى 
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فيقولون : 

(19) 

“ Abu ya yi dadi “ an bai wa mayya 
Jiran gawa “ 


فلت الا :غ کت ر 
لك ا او 

والساحر ظالم بطبعة › لأنه 
EE E‏ 
و ی و 
فطغی على رفاقه . یقولون : 


(20) 
“Maye a eiki “na gida ya yi sarauta . 


عندما تولى رفيق البيت السلطة قالوا ' 
الظلم لن يفارقه " أي بداخله . 
ولا شك أن السحر يحتاج إلى 

أدوات تشترى بالمال » لذلك على 
المسحور له أن يدفع المال للساحر 
حتى يقوم بسحره » فإذا توافر المال 
نال الإنسان ما يشاء من الساحر › 
کے کا ا کن کے ا 
فالساحر لا يؤخر عن سحره » وقد 
يكون هذا السحر عبارة عن تعاويذ 
يكتبها الساحر في إناء يصب فيه الماء 
ويشربه المسحور له . لذلك يقول 
المثل : 
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(21) 


“Kara da kudinsa sai ya sha lahaula. 
ا اة رت ارو اهو‎ 
ب . aاسهطها “ هي عبارة لا حول ولا‎ 
یو ی ا ودر ا دل في‎ 
التعاويذ السحرية . وفي نفس المعنى‎ 

يقول متل آخر : 


(22) 
“ kare da kudinsa sai ya sha rubuta “ 


الكلب بماله يشرب الكتابة أي التعاويذ 
المذابة في الماء . 

ولا ينبغعى في عرفهم 
الاجتماعي أن تمتدح الزوجة الأخ 
أجمل من زوجها » وفي ذلك يقول 
المثل : 
)23( 
Ba haka aka so ba’ kanen miji ya fi‏ “ 
miji kyau “‏ 
لا ينبغي أن يكون الأخ الأصغر 
للزوج أجمل من الزوج - في نظر 
الزوجة . 

ولا راتوا ضرت المل لان 
الذي لا يناله الإنسان إلا إذا ذهب إلى 
بيت المال نهارا في شدة الحر في هذه 
البلاد الحارة يقولون : 


(24) 
“ kudi na gwamna masu gida rana “ 


مال الحكومة في بيت لا يذهب إليه 
الطالب إلا في الشمس الحارقة › أي 
أنه لا ينال بسهولة . 

ولل اى ناله از سارى 
من الأوربي لابد أن يصرف ولا 


: يكتنز . وفي ذلك يقولون‎ 
(25) 
Ba su scn a samu a kulle . 


لم يكن المال ليكتنز . 

وإذا عز المال وكثر الغلاء 
ف ا ضور و فال الكفحاة 
التجاري قالوا: ت تعدذر على التاجر 
الغنى»› وييدو اڭ أغنى هؤ لاء التجار 
رل کس كنذا "دلاخو 
يضربون به المثل فيقولون : 


(26) 
Ta gagari kandila . 


تعذر على کندیلا 

E SN 
المحاكم ساع يحصل رسوما بخمسة‎ 
عشر قرشا . مثلا - من المتخاصمين‎ 
لدى القاضى لذلك سمى هذا الساعى‎ 
. بابن الخمسة عشر هراط aطء مهك‎ 
و ا ی و‎ 


أن ينتظر حتى يأمره القاضي »› وفي 
ذلك يقول المتثل : 

kome gagggawra dan sha biyar , ya 
bari dai sai alkali ya aike shi 27) 
مهما كان تعجل الساعي فلابد أن‎ 
. ينتظر حتى يرسله القاضي‎ 

ویحکی أن امرأة تسمی . تیتی 

" اشتعلت النار في بيتها 
وأصابتها بأضرار بالغة » فأخذ الناس 
يجمعون لها المال من كل مكان حتى 
فاق ما جُمع لها ما أكلته النيران › 
وفي مثل هذا الأمر صار يضرب بها 


المتل فيقولون : 
)28( 
حریق نیتی Gobarar Titi‏ 


وإذا كان ما أصاب تيتى سبب في 
ثرائها فان ما کان یملکه uلنه8‏ صار 
سببا في فقره » فیحکی أنه كان يمسك 
فأرا في يده » وأراد أن تد :قارا 
آخر »> فرمی الفأر الطليق الذي يريد 
صبدہه بالفأر الذي یملکه في يده فصار 
يضرب بغبائه المتل فيقولون : 
)29( 

کرمی فأر ڊıدg Jifar gafiyar Baidu‏ 
ويروون أن الصبر على الفقر والفاقة 
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و ت ل 
)30( 

Mahukurci mawadaei . J الصابر ڌر‎ 

ومن بلغ القمة في مال أو جاه أو قوة 

لا ينبغي أن يطغى أو يتجبر على 

غيره» ويعبرون عن ذلك بقولهم : 


(31) 
Wanda ya isa ba ya fada . 
من الف ال ل يعاد‎ 
. غیره‎ 


ومن أضمر النية الطيبة تعود 
عليه بالخير › وفي هذا يقولون: 


ا و ا 
)32( 


fata nagari lamiri 
ومن عادتهم ن يجتمعوا في‎ 
المساء يأكلون مع بعضهم من إناء‎ 
واحد وإذا كان لابد للآكل أن ينتظشر‎ 
حتی ډبرد الطعام ليستطيع تناوله › إلا‎ 
أن الشخص الشره لا ينتظر حتى‎ 
يجف اللحم»ويعبرون عن ذلك بقولهم:‎ 

)33( 


Makanwaei ba ya kafe . 

الشره ل ينتظر حتی يیجف اللحم 
وإظهارا للعطف أو الشفقة 

يقولون:" r)iھء A1141‏ " بمعنی الله 


Y۰ 


أكبر» وإذا كان الإنسان يحزن لرؤية 
المتوفى فيقولون " الله أكبر " إلا أن 
رؤية الذئب لا تستحق هذا التكبيرة 
لأنه حيوان مفترس وفي هذا يقول 
المثل : 


(34) 
Mushen kura ya wuee Allah sarki . 


جثة الذئب تجاوزت نظرة العطف › 
أي لا يستحقها . 

AEE E CITE 
السوابق الدالة على زمن الفعل أو‎ 
بعض الكلمات أو عدم معرفة الخلفية‎ 
الاجتماعية للمتل تجعله غامضًا على‎ 
. السامع أو القارئ‎ 

وإذا كانت الأمتال العامية 
ظاهرة عامة تشترك فيها جميع 
الشعوب فإنها تتفق مع بعضها في 
نوا وتختلف في نواح أخرى › 
فإذا اتخذنذا الأمثشنال العاميية 
المصرية والهوساوية كنموذج 
لدراسة الاتفاق والاختلاف نلاحدظ 
أن من أوجه الاتفاق . 
١-الإيجاز:‏ 

الإيجاز سمة عامة في 


الأمثال الشعبية » وأبسط متل في 
العامية المصرية يتكون من : 
أ- جار ومجرور نحو قولهم: ' في 
المشمش ' 
ب- مضاف ومضاف إليه :نحو 
قولهم: " نفخة اصطبل ' 
ج- مبتدأً وخبر نحو قولهم : الوحدة 
عبادة . 

- الناس مقامات 

- الكبر عبر 

- الفأر محنة 

- القلب يحن 
د- معطوف ومعطوف عليه نحو 
قولهم : أكله والوداع 

وقولهم : یجرح ویداوی 
وعلى نفس هذه الدرجة من الإيجاز 
نجد الأمثال الهوساوية فهي تتكون 
من : 
أ- اسم + اسم » أي مضاف ومضاف 


إليه يقولون : 
(35) 
حریق تیتی . : Gobarar Titi‏ 
)36( 
الجسم ينم عما فيه . Jiki nagayi.‏ 


ب - اسم + اسم + اسم » أي مبتداً 
وخبره جملة اسمية يقولون : 
الكلب كثمار الكو لا للذئب 

(37) 

kare goron kira. 

العناء في عرض الهاون للبيع 

(38) 
Jihadi tallan turmi . 


(39) 
Daya matar yaro 


زوجة الخادم واحدة » أي لا يستطيع 
أن يتزوج أكثر من واحدة . 

)40( 
الليل مهجع عبد Dare mahautar‏ 
bawa‏ 
ج - اسم + اسم + فعل ¢ أي مبتداً 
وخبر جملة فعلية . يقولون : 


. عبٿث یطارد عبثا‎ 
(41) 
Banza ta kori wofi. 
(42) 
Dabara ta fi farfi. . الحيلة فاقت القوة‎ 
(43) 
Dasasshe ya fi shukakke. 


المشتول أفضل من المزروع 
الروية خير من الماع :: 
)44( 
Gani ya kori wofi.‏ 


۲- البتر: 


ومن أوجه الاتفاق بين الأمثال 


۲۱ 


في اللغتين البتر › والمقصود بالبتر 
هو ذكر المثل كاملا مرة » ومبتورا 
مرة أخرى . وقد يكون البتر في 
الجزء الأول من المثل وقد يكون في 
الجر اى: 

ومن أمثلة البتر في الجزء 
الأول في الأمتال العامية المصرية 
قولهم : 
" كداب اللى يقول الدهر دام لى » هى 
دامت لمين يا هبيل ' 
ویروی مبتورا فیقال: ' ... 
دامت لمين يا هبيل " 
ويقولون :" إن خس المليح يساوي 
الناس ٠‏ وإن دبلت الوردة روايحها 


ویروی مبتورا فیقال: ' ا 


و 


الورد ريحته فيه ' مع الاختلاف في 
التذكير والتأنيث . 

ويقولون :" ما كل من لف العمامة 
يزينها » ولا كل من ركب الحصان 
خیال ' 

وقد يكون البتر في الجزء التاني 
فيقولون : " ابنك على ما تربیه › 
* النقط تحدد الجزء المحذوف 
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وحمارك على ما تعوده ' 
ویروی مبتورا فيقال:" ابنك على ما 


1 


ويقولون:" ديل الكلب عمره ما ينعدل 
ولو عأ“ فيه قالب 1 
ویروی مبتورا فيقال:" ديل الكلمب 


ويقولون:" عریان التينه وفي حزامه 
سكينه ويقول طريق الخمارة فين ؟ ' 
ويقولون: ' عشمتنى بالحلق تقبت أنا 
وائ الق چان ولا کد 
الناس کفانی 1 

ویروی مبتورا فیقال:" عشمتنی 
بالحلق تقبت أنا ودانی E‏ 
ويقولون: ' کلام الليل مدهون بزبده › 
يطلع عليه النهار يسيح ' 

ویروی مبتورا فيقال:" كلام الليل 
ويقولون:" من قدم شيء بيداه التقاه 
هنيالك يا فاعل الخير " 

ویروی مبتوار فيقال:" من قدم شي»ء 


بيد اه التقاه 


الأمثال الهوساوية إلا أنها محدودة 
وخاصة في الجزء الأول › كما أنه قد 
يحذف حذفا بسيطا في بعض الأمثالء 
ومن أمثلة البتر في الجزء الأول 
قولهم : 

(45) 

Gaba ta kai ni ‘ gaharar Titi .‏ 
حرق تیت دفعنى إلى الأمام » أي 
جعلنى أكثر غنى . 
ویروی مبتور ا فیقال : 


(46) 
... Gobarar Titi .. 


ومن أمثلة البتر في الجزء الأخير 
قولهم : 
)47( 


“ Akuya adaure in ta sami saki babu 
zama “ 


العنزة المربوطة إذا وجدت الفرصة 
ای ف 
نو ا فق كخ اذام اش رط 
وجوابه ولاصفة الحال فيقال : 

(48) 
Akuya daure ta samu saki “ 
. العنزة المربوطة نالت الحرية‎ 
“ Ana zama karya Bamaguje ya zo 
gari ya iske ba masussuke “(49) 


ليس من المعقول أن يأتى الفلاح إلى 


المدينة يبحث عن الجرن ' 
ويروى مبتوار فيقال بعد أضافة كلمة 
ل in‏ أي قال : 


(50) 
“ Ana zaman karya in Ji Bamaguje 


قال الوثنى غير معقول - عندما جاء 
إلى المدينة ليبحث عن الجرن فلم 


: يجده -ویقولون‎ 
Bari neman Jini ga babe don Allah 
bai nufe shi da shi “(51) 


لا تنشد الدم في الجراد لأن الله لم 
يخصه بذلك . أي لا تنشد الشيء 
حيث ينعدم . 


ویروی مبتورا فیقال : 


)52( 
Bari neman Jini wurin babe ....... 
ف اي ارك"‎ 
: ويقولون‎ 


“ A zo gare mu “ daki ya fada wa 
gurguwa tare da dam masu gida ta 
ceaim ba ku zo damina 

(53) 
ba kwa 30 domin danku. 


قات العر جاة غندما تحفطت ايها 
الحجرة » وهي مع ابن أصحاب 
المنزل › النجدة إن لم يكن من أجلمى 
فمن أجل ابنكم ' 


۲۳ 


ویروی مبتورا فیقال : 

“ A 30 gare mu “ daki ya fada wa 
gurguwa (54) 
عندما سقطت الحجرة علی العرجاء‎ 
" قالت: " تعالوا إلينا‎ 

ويقولون : 

“ farin shigar ungozuma Wasai ana 
ga cibiya a yanke gindi . (55) 
أول عمل قامت به الداية فى واسئ‎ 
. قطع ذكر المولود بدلا من سرته‎ 


ویروی مبتوار فیقال : 
)56( 
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.farin shiga ungozumar Wasai .....‏ 
أول دخول الداية بلده واسى ...) 
۳- الإسهاب : 

ومن أوجه الاتفاق بين الأمثال 
العامية المصرية والهوساوية الإسهاب 
في المثل » فيأتي على هيئة جملة 
وشرحها » ويتضح هذا من الأمثال 
التالية. يقول المثل العامي المصري : 
" زى أكل الحمير في النجيل › لا 
الحمار يشبع ولا النجيل يفرغ ' 
ويقولون :" زي اللي رقص على 
السلالم : لا اللى فوق شافوه ولا اللي 


<4 


تحت شافوه 'ويقولون : زي البغضل 
الشموس : اللي يمشى قدامه يعضه › 
واللي يمشى وراه يعضه ' 

ففي الأمتال السابقة كان يمكن 
الاكتفاء بقولهم : " زي أكل الحمير 
في النجيل ' و" زي اللي رقص على 
السلالم " و" زي البغل الشموس ' 
ويكون باقي المثل مفهوما » ولكن 
زيادة ف الإيضاح ذکر باقي المثل . 

وهذه الظاهرة نجدها في 
امان الوا ت قفو لون 
Bari neman farin jini ga fara‏ “ 
.Allah bai nufe shi da shi ba . (57)‏ 
لا تطلب المحبة لدى الجراد فان الله 
لم یخصه بها . 


“ Duniya zaman karufi.kowa inda 


ya sa gabansa . (58) 
ی کل ا‎ 


“ Fatsa bawan masunta, Allah na 
ba ka . kana bai baya “ (59) 


E PEE 
. وهي تعطى صاحبها‎ 


. Abin da mutum ya shuka shi yake 
girbi ,in airan hairan * in sharran 
sharran . (60) 


ما زرع الإنسان يحصده »› إن خير ۱ 
خیرا » وان شرا شرا . 

Garaje ba karfi ba ne kalmar baki 
kowa ya Iya . (61) 


السرعة ليست القدرة على الكلام 
فالجميع يقدر عليه . 
٤‏ - التكرار : 

المقصود بالتكرار هنا»ء هو 
تكرار نصف المثل في مثل آخر › 
وهذه الظاهرة لا توجد في الأمتال 
العامية المصرية كثيرا » وكل ما 
يوجد فيها هو تكرار الكلمة الأولى في 
الأمتال »أو الكلتة ورف الكر 
والمجرور › كما هو الحال في الأمثال 
التالية . 

بعض الأمثال تبداً بقولهم:" اللي 
عنده ..." 
يقولون : اللي عنده أمه ما ينحملش 


همه 
اللي عنده حنه یحنۍ دیل حماره 
وبعض الأمثال بدأ بقولهم ' اللي في 


اید .. 


يقولون :" اللي في أيدك أقرب من 


الل کی ات 
" اللي في أيده قلم ما يكتبش نفسه 
شقی" 


بعض الأمثال تبدأً بقولهم "اللي له ...' 
يقولون: " اللي له أول له آخر ' 
اللي له قيراط في الفرس يركب ' 
بعض الأمثال تبد بقولهم : " اللي ما 
هو ..." 
يقولون: " اللي ما هو ع القلب همه 
اللى ما هو لك يهون عليك ' 
وبعض الأمتال تبدأً بقولهم: " إن 
طاب لك ..." 
يقولون: " إن طاب لك . طاب لك . 
وإن ما طاب لك حولك طبلك ' 
لن طاب لك عبشت كله كلد" 

ولكن الحال يختلف عن ذلك 
ي ان و فارز 
يشمل إلى جانب الظاهرة السابقة 
جز ءا كبيرا من المثل » بل قد يكون 
التكرار في كل المثل ما عدا كلمة أو 
كلمتين أو أكثركما نرى فيما وضع 
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E EE 


(62) 
a- Allah ya tsari gatari da moma . 


. الله يحفظ الفأس من الفلاحة‎ 
(63) 
b-Allah ya tsari gatari da saran shuka 


.. الله يحفظ الفأس من قطع الزرع‎ 
a-Ashe rai kan ga rai “ Dankoli ya ga 
furar gero (64) 


قال بائع الخردوات عندما رأى الفرا 
" النفس ترى النفس " أي القلوب عند 
بعضها كما يقال في مصر . 


b-Ashe rai kan ga rai “ Dan Banufe 
ya ga Toko (65) 


عجبا النفس ترى النفس حتى النوفى 
یلتقی بتوکو . 


a-Ba don dalili ba me zai sa a kama 


zomo a cikin fatsa (66) 

.لو لا وجول العلة › ما الذي يجعل 
الأرزنت بضطاد بالنتارة 

b-Ba don dalili ba. Me zai sa a kama 
tarwada a toka (67) 


لولا وجود العلة »> ما الذي يجعل 
الحوت في الرماد 
a- “ Ban sa a ka ba “ in Ji barawon‏ 


tagiya . (68)‏ 
قال لص الطاقية عندما قبض عليه : 


ET 


۲١ 


(59) 
b- “ Ban sa a ka ba “ kare da gudar 
gara . 


دعى الكلب ليزغرد في صباحية 


العروس ففال 1 y۷‏ د ۰ 1 
)70( 

a- Ciwon ciki sai hakuri . 

(71) 
b- Ciwon ido sai hakuri . 
. ليس لمرض العين إلى الصبر‎ 
a- Duniya zaman karufi kowa da 
inda ya sa gabansa )72( 


الحياة الدنيا كالسوق كل مشغول بما . 
مامه 


b- Duniya zaman marina ce kowa da 
inda ya sa gabansa . )73( 


الحياة الدنيا كالجلوس أمام المصبغة › 
کل وما امه 

(74) 
a- Sarautar Allah kare a bakin zomo. 


من قدره الله أن ترى الكلب في فم 


)75( 
b- Sarautar Allah Kura a bakin‏ 
Kwikwiyo‏ 
من قدرة الله أن ترئ الذئب قي فم 


الخرى: 
)76( 


a- Samun kai ya fi samu aski . 


وجود الرأس - بالشعر - خير من 


. قص الشعر - مع الألم‎ 
b-samun kai ya fi samun fula . 
samun rijiya ya fi samun guga. (77) 


کوک لر اسن اشر اقل :من 
وجول القلنسوة » ووجود البئر . أفضل 


. من وجود الدلو‎ 
(78) 
a- Wanda ya isa ba ya fada . 


. من بلغ القمة لا يخاصم غیره‎ 
(79) 
b-wanda ya isa shi yake yanka doki. 


من بلغ القدرة هو الذي يستطيع أن 
يذبح الحصان - أي لا ينقل الأمر إلا 
القادر عليه . 

: الاستفهام‎ -٥ 

من خلال العينة التى بين يدى من 
الأمقال :الهو نح ارنة + و ها 
۹ مذلا » والأمثال العاميية 
المصرية التى وردت في كتاب ' 
الأمثال العامية " لأحمد تيمور › 
وعددها ۳۱۸۸ متلا » استطعت 
إحصاء الأمثال التى جاءت على 
هيئة سؤال في كل من اللغتين › 
فكان عددها في الأمتال الهوساوية 
۲ مثلا » وفي العامية المصرية 


٤‏ مثلا .وبدراستها لوحظ ما يلي 
أداة الاستفهام : 

تستعمل الأمتال العاميية 
المصرية أدوات استفهام محرفة عن 
الأدوات المستعملة في اللغة العربيية 
الفصحى . 
١-للسؤال‏ عن الأشياء يقال " إيه "و ' 
یش ' بدلا من ' ماذا " يقولون : 
إيه رماك ع المر ؟ قال أمر منه . 
ويقولون : إيش تعمل الماشطة في 
الوشن العكر ؟ 
1-للسؤال عن الزمان يقولون ' 
ام ا س م وون 
قالوا يا جحا أمتى تقوم القيامة ؟ قال 
اا ت 
٣-وللسؤال‏ عن المكان يقولون " فين ' 
بدلا من " أین "و" منين "بدلامن ' 
من ين " يقولون : 
قالوا يا جحا فين بلدك ؟ قال اللي فيها 


ويقولون : احترت يا بخره أبوسك 


منین ؟ 


۲۷ 


٤وللسؤال‏ عن السبب يقولون "ليه ' 
و" مال "بدلا من ' لماذا " يقولون : 
فا انت غامن کل عت له امال ؟ 
ويقولون : مال لحمتك مشغته ؟ قال 
من جزار معرفة . 
٥-وللسؤال‏ عن الفاعل يقولون " مين 
"بدلا من "من ' 
يقولون " مين يشهد للعروسة غير 
أمها؟ 

1-وللسؤال عن العدد يقولون "كام ' 
بدلا من "کم ' 
يقولون : قالوا للجعان الواحد في واحد 
بکام ؟ قال برغيف . 
۷-وقد يأتي السؤال خاليا من أداة 
الاستفهام فيقولون : قالوا للأعور 
العمى صعب؟ قال نص الخبر عندي. 

a 

أما أدوات الاستفهام المستعملة في 
الأمثال الهوساوية فهي محدودة 
بالمقارنة بما يستعمل في العامية 
المصرية » كما سنلاحظ في الأمثال 
التالية : 


۲۸ 


١-للسؤال‏ عن الشيء يستعملون 


1 yaya 1 1 kaka 1 


"ل 
gg me‏ 


يقولون : (80) 

Me allura zata yi da ruwan kogi ? 

ماذا تعمل الإبرة في ماء البحر ؟ أى 
لا تؤثر فيه . 

kaka aka fara kaza take gudun 

'ya yanta ? (81) 


ماذا حدث حتى تهرب الدجاجة من 
أفراخها ؟ 

(82) 

yaya aka yi mai gari da kiran salla? 
ماذا حدث حتى يوذن الحاكم للصلاة؟‎ 
. كناية عن الأمر غير المألوف‎ 

وت 5 1 1 li ina‏ د » 1 ا 1 
يقولون : 


(83) 
Ina amfanin badi ba rai ? 


ما فائدة العام القادم بلا حياة ؟ 
٣-وللسؤال‏ عن الزمن تستعمل كلمة ' 
مطیuەy‏ " يقولون : 


(84) 
yaushe a gari kare ya Ji kugin kura ? 


متى وصل إلى المدينة ؟ ' 


“٤‏ وقد لا تستعمل أداة الاستفهام 
فبقال : 


۰ 


(85) 
kome gudun barewa ta bar daji ? 


مهما كانت سرعة الغزال هل يتجاوز 
الغابة ؟ 
موضع الأداة : 

بالنسبة لموضع أداة الاستفهام 
في الأمثال العامية المصرية › نجدها 
تأتي في تلاثة مواضع › كما سنلاحظ 
في الأمثال التالية . 
١-تأتي‏ الأداة في صدر المثل . كما 
هو الحال في اللغة العربية الفصحى 
فیقولون : 
-إيه يحرر النسا ؟ قال بعد الرجال 
فن كز مك با فار ؟ آذئ الننرف 
وآدی صاحب التار . 
-وقد تأتي الأداة في وسط المشتقل 
فيقولون : 
قالوا تعرف الهايف بأيه ؟ قال بكلامهء 
قال وتعرف السقيل بأيه ؟ قال بسؤاله. 
ا مير وك امز سن ت 


الح ۶ 


ع ا کا و ام مینک 
| 
۳-وقد تأتي أداة الاستفهام في نهاية 
المثل فيقولون : 
-احنا اثنين والتالت فين ؟ 
-قبل ما خطب عب الحطب › وقال 
ابني الكوانين فين ؟ 
-احترت يا بخره أبوسك منين ؟ 
-يا حامل هم الناس خليت همك لمين؟ 
وإذا كانت أداة الاستفهام في 
الأمثال العامية المصرية تأتي في 
صدر المثل ووسطه ونهايته » فإنها 
في الأمثال الهوساوية تأتي في صدر 
المثل فقط . 
الاستفهام الحقيقي : 
والاستفهام في الأمتال العامية 
المصرية استفهام حقيقي إلا أن بعضها 
يحتاج إلى إجابة والآخر يتضمن 
الإجابة كما هو الحال في الأمتال 
التالية : 
أ-أمثال تحتاج إلى جواب نحو قولهم: 
-إيش تعمل الماشطة في الوش 
العكر ؟ 


۲۹ 


- إيش عرف الحمير بأكل 
الزنجبيل؟ 

-فين عزمك يا فشار ؟ آدى السيف 
وآدی صاحب التار . 
ب-أمثال تتضمن الإجابة نحو قولهم: 

-إيش غرض الأعمى ؟ قال قفة 
عيون . 

-إيه يحرر النسا ؟ قال بعد الرجال 
م 

-قال يابا إيه أحلى م العسل ؟ قال 
الخل إن كان بلاش . 

-قالوا للغراب ليه بتسرق الصابون؟ 
قال الأذيه طبع . 
ج-وقد يأتي المتل على هيئة حوار 


فیقولون : 

قالوا يا جحا فين مراتك ؟ 
قال بتطحن بالكرا . 
وطحينك ؟ 


قال کریت عليه . 
قالوا كنت خَلى مراتك تطحنه . 
الإستفهام الإنكاري : 

الظاهرة التى لم أجد لها متيلا 
فيما ذكر في كتاب " الأمثال العامية ' 


۰ 


وتوجد في الأمثال الهوساوية . هي 
ظاهرة الاستفهام الإنكاري › فكثير من 
الأمثال الهوساوية لا تتضمن أداة 
الاستفهام ولا يمكن أن يُفهم مضمونها 
إذا أخذت على أنها مثل إخباري أو 
استفهام حقيقي › وإليك بعضا من هذه 
الأمثال . 

)86( 
A girma a ei kasa ?‏ 
أيكجر الإنسان ويأكل التراب ؟ 
ويضرب هذا المثل للكبير الذي يفعل 
فعل الصغير وهو استفهام إنكاري › 
ولا يمكن أن يكون حقيقا . 


(87) 
A ki marada a zauna da wa ? 
- إذا رأقض النمام مع يكون الجلوس‎ 
- للنميمة‎ 
(88) 
A nemi jini ga fara ? 


أيطلب الدم في جسم الجراد ؟ ومن 
المعروف أن الدم الأحمر لا يوجد في 


(89) 
A nuna wa na rigingine farin wata ? 


يدل المستلقى على ظهره على ضوء 
القمر ؟ أي أنه في وضع يجعلة يرى 


صضو ڪ القمر دون دلیل د 

A tambayi Kaza hanyar rafi a tزambayi‎ 
(90) 

agwagwa a sha labari ? 


.الفا شن رى افا 
وتسأل البطة عن الخبر ؟ والمفروض 
کن ,ذلك كيت كرون اة اغا 
ری او ا و 
الدجاجة أعلم بالأخبار لبقائها في 
المنزل بين أهله وسماعها الأخبار . 


A tambayi mai kundumi labarin 
kitso ? (91) 


أتسأل ذات الشعر الخفيف عن آلام 
التصفيف ؟ 
تعد عملية تصفيف الشعر الكثيف في 
نيجريا - والدول الأفريقية . عامة 
عملية متعبه » لأن جدله يأخذ وقتا 
طويلا لكثرة ما يصنع من جدائل › 
ولا یشعر بهذه المشكلة إلا دات الشعر 
الكثيف . 

(92) 
Ana layya da doki me ? 


أيضحى بالحصان ؟ 
(93) 
Don damo a yi kambu ?‏ 
أمن أجل الضب جعلت التمائم ؟ 
والقتروف أن شكان هذه البلا 


في اعتقادهم - من الأضرار والحراب 
والسهام > وليس من الضب لأنه من 
الزواحف غير المؤذية . 


(94) 
Sakamakon alheri mugunta ne ? 


حل جزاء الخير الشر ؟ 
)95( 

Wanzami ba ya son Jarfa 2 
حلاق لا يحب الوشم ؟‎ 

والمعروف أن عمل الوشم 
عادة منتشرة بين كثير من القبائل في 
هذه البلاد » ويقوم بعمله الحلاق 
وتعتبر مصدر لرزقه . 

وهكذا نلاحظ الفرق بين 
الاستفهام في الأمثال العامية المصرية 
E E E TT‏ 
الاستفهام في العامية المصرية تأتي 
في صدر المثل أو في وسطه أو في 
نهايته . ولكن في الأمثال الهوساوية 
تأتي في اوله فقط . 

كما أن أدوات الاستفهام في 
لمال المهردة مر عن ال نة 
الفصحى . وأن الأدوات في الهوسا 


۳۱ 


واحدة » وأن السؤال في الأمتال 
العامية المصرية يتضمن الإجابة في 
أكثر الأحوال » ولا يحدث ذلك في 
الفؤشا : 

E EO E 
تهدف إلى الاستفهام الحقيقي وليس‎ 
التقرير أو الإنككار . بينمانجد‎ 
٥۹ - الاستفهام في الهوسا محدودا‎ 
متلا ) والغالب فيها أن يخرج‎ 
الاستفهام عن معناه الحقيقي إلى‎ 
. الاستفهام الإنكاري‎ 
: ةلوقملا-٦‎ 

المقصود بالمقولة في هذا 
المجال هو ما يلي كلمة ' قال " في 
المثل العامي المصري أو الهوساوي . 
وقد وردت كلمة " قال " في الأمتال 
العامية المصرية كثيرا › ويختلمف 
موقعها من مثل لآخر › كما تختلف 
المقولة من مثل لآخر . 
موقع ' قال ' : 

لاحظت في الأمتال العامية 
المصرية أن الفعل " قال " قلما يأتي 
مرة واحدة في وسط المتل فيقولون : 
۳۲ 


-إيه رماك ع المر ؟ قال : أمر منه . 
-داخل بيت عدوك ليه ؟ قال فيه 
نام لما ادبحك . قال : دا شيء يطير 
النوم . 
حماتي مناقره › قال : طلق بنتها . 
وكثيرا ما يأتي الفعل "في 
صدر المتثل ووسطه » فيقولون : 
-قالوا للجعان: الواحد في واحد بكام؟ 
قال : بر غيف . 
خقالو ا اللصياد : اضطدت أب ؟ قال ۲ 
اللي في الشبكة راح . 
-قالوا : صباح الخير يا جحا › قال : 
دنا لسه سارح . 
-أقول له طور » يقول احلبه . 
ولا يأتي الفعل قال ا 
الصدر إلا إذا جاء في الوسط . 
الحوار : 
وقد يأتي الفعل " قال " أكثر من 
مرة في المثل الواحد › فيكون على 
هيئة حوار يقولون : 
دبور زن على مسن . 
قال : عايز أيه ؟ 


قال : الحسك . 
ل 
ويقولون : 

قالوا : تعرف الهايف بأيه ؟ 
قال : بكلامه . 

وقالوا : تعرف السقيل بأيه ؟ 
قال : بسؤ اله . 


ويقولون : 


قام عيط . 

قالوا : دا شيء تحبه . 

قال : خايف يكون الخبر كدب . 
ويقولون : 

قالوا للعبد : سيدك راح ببيعك . 


قال : يعرف خلاصه . 


قالوا : تهربش 
ويقولون : 
لا ا د ا ا ا 


قال : تنهدم سبع وتتبنى سبع . 
قالوا : دى اللي بيننا وبينك . 


فان + اقل من العا بطم ها : 


ويقولون : 

قالوا : يا جحا فين مراتك ؟ 

قال : بتطحن بالكرا . 

وطحينك . 

قال : کریت عليه . 

قالوا : كنت خلي مراتك تطحنه . 
وإذا كان الفعل " قال " جاء في 

الأمتاك. العامة الو ۸ رة 

قبل المقولة » فإننا نجد المقولة ترد في 

الأمثال الهوساوية ۷۸ مرة . ورد فيها 

اقل فال ١‏ مره مرتان قلي 

صدر المثل ووسطه › و١٥٠‏ مرة في 

وسط المثل فقط » ومقدرا في باقي 

الأمثال . 

و 

الهوساوی يقولون : 


“ A yi maza a nade “ in Ji barawon 
tabarma (96) 


قال لص الحصيرة " بسرعة لفوها '" 
أي قبل أن يراها صاحبها . 


“ Allah sarkin dadi “ in ji barawon 
takanda (97) 


قال لص قصب السكر "الله ملك اللذة" 
)98( 
Allah ubana “ in ji shegiya .‏ “ 


۳۳ 


قالت ابنة الزنا " الله أبى " أي أنها لا 
رفا ا 


“ Ba samun abinei ke da wuya ba 
wurin 

(99) 

da zaka ci “ in ji dan tsako . 


قال الفرخ الصغير " لا يصعب وجود 
الطعام ولكن المكان الذي يؤكل فيه " 
أي أنه مهدد من الطيور الجارحة . 
Ban sa a ka ba “ in jibarawon‏ “ 
tagiya. (100)‏ 
قال لص الطاقية عندما قبض عأيه '" 
لم أضعها على رأسي ' 
الفعل قال فی صدر ووسط المتشل 
الهو ساوى . 

إذا كان الفعل " قال " جاء في 
الأمثال العامية المصرية في صدر 
المثل ووسطه ٠‏ مرة » فإنه لم يرد 
في الأمثال الهوساوية إلا في مثلين 
اثنين فقط يقولون : 
An ce da akuya “ sarkin fawa ya‏ 
mutu “ ta ce‏ 


)101( 
“ oho ya mutu da wukar yanka ne ?” 


قيل للعنزة : كبير القصابين مات ' 
قالت " لا أبالى » هل مات والسكين 


"1 @ 


۳4 


An ee da Kare “ tuwo ya yi yawa a 


gidan 
)102( 


biki “ ya ee “ mu gani a kas” 

ر کف ا ر کے مزل 
القرنن قال كرات هل يدر ا 
على الأرض : 

والجدول التالي يوضح عدد مرات 
ورود الفعل " قال " وموضعه في 
العامية المصرية والهوساوية . 


فقط فقط والوسط 


المصرية | الهو | المصريه | الهوسا | لمصرية | الهوسا 


Yj oV| 10| 1۷. | ۹‏ 
أما الحوار بالصورة التي 
نجدها في الأمثال العامية المصرية 
فإنها لا توجد في الأمثال الهوساوية . 
وإذا كان الفعل " قال " يرد في الأمثال 
المصرية ظاهرا » فإنه يأتي في أكثر 
الأمثال الهوساوية مقدار » أي لا يذكر 
في المتل - فقدر ورد مقدرافي ٦۳‏ 
متلا »> من ۸۷ متلا وردت فيها 

المقولات › وإليك بعضامنها . 


‘Arufe da buzu “ matar malami ta yi 
shige. (103) 


عندما ولدت زوجة العالم سفاحا قالت 
' غطوه بالفروة ' 


“A bari ya huee “ shi ya kawo rabon 
wani. (104) 


قولك " اترك الطعام ليبرد ' هو الذي 
جعله من نصيب الغير . 
“Allah ya ba ka hakuri “ ba ta cika‏ 


Jaka . (105) 
e O N DONNE 
حقیبته بالمال‎ 


“Banda tuna baya “ gyartai ya 
cisarauta. (106) 


قال القر عات عندماد 
لو 
السلطة " لا تذكروني بالماضي 


“ Can ga su gada “ zomo ya Ji 
kidan farauta . (107) 


الصيد قال " هاهي الغزلان " أي أنه 
يحول نظرهم عنه إلى الغزلان . 


(108) 
“Da kyau “ kare ya ga gawar kura . 


فال الگلت عنما ر أن حت ال ٠‏ 
ا 


“Duba mini hanya “ makaho ya so 
tseegumi . (109) 


قال الأعمى عندما أراد الاغتياب ' 
راقب لي الطريق ' 


“Allah ya sa a dada “ wawa ya ei 
tuwon mutuwa . (110) 


قال الأبله عندما أكل ثريد المتوفى "الله 
یزید موتاکم ' 

وهكذا نلاحظ أنه لفهم الأمتال 
السابقة لابد من تقدير كلمة " قال " أو 
" قولك 1 ا " قال 1 1 عندما 1 
مضمون المقولة : 

يختلف مضمون المقولة في 
الأمثال العامية المصرية من مثل إلى 
آخر » فقد يكون المضمون ردا على 
سؤال کقولهم : 
-أبوك خلف إيه ؟ قال: جدي ومات . 
اشن خاش غ التر فصن ؟ فال : 
قصر الأكمام . 
-إيه رماك ع المر ؟ قال : أمر منه . 
-ماله الدست بيغلي ؟ قال : من كتر 
ناره . 
-مين يشهد لك يا أبو الحسين ؟ قال: 
نواره ویلي . 

وقد يكون المضمون ردا على 


-ليلتك سعيده ياضيف . قال : عليك 
وعلى ولادك . 
-قال صباح الخير يا عوره . قال دا 
باب شر . 
-قالوا صباح الخير يا جحا . قال : 
دنا لسه سارح . 
-صباح الخير يا جاري . قال : انت 
في دارك وأنا فی داري . 
-صباح الخير يا أعور . قال : دا شر 
بايت . 

وقد يكون المضمون ردا على 
فعل أمر . كقولهم : 
حبني وخدلك زعبوط . قال هي 
المحبة بالنبوت ؟ 
نام لما ادبحك . قال : دا شيء يطير 
ا 
-يا ابو الحسين اقرا الكتاب . قال : 
مين يقرا ومين يسمع ؟ 
-قالوا للحرامي احلف .قال : جا 
الفرج . 
-قالوا للمشنوق: غطي رجليك . قال: 


ن رجعت عتبوني . 


۳١ 


وقد يكون المضمون ردا على 
خبر . کقولهم : 
-اقرع بیاکل حلاوه . قال : بفلوسه . 
-إللي يعيش يشوف كتير .قال ' 
واللي يمشي يشوف اكتر . 
-جملك بارك من عیاه . قال : حملوه 
يقوم . 
ححماتي مناقره . قال : طلق بنتها . 
کلب ابیض وکلب اسود . قال : کلھم 
ولاد كلاب . 
-قالوا : يا للي أبوك مات م الجوع . 
قال : هو شاف شيء ولا كلش . 

وقد يكون المضمون ردا على 
دعاء » کقولهم : 
-قال جانك داهیه يا مره . قالت : 
على راسك يا راجل 
-قال الله يلعن اللي يسب الناس» قال: 
الله يلعن اللي يحوج الناس لسبه . 

وقد يكون الرد على الدعاء 
بسؤال کقولهم : 
إن شاء الله اللي خدها يندبح بيها . 
قال : إيش عرفك إنها سكينة ؟ 


-قال : يارب دخلنا بيت الظالمين 
وطلعنا سالمين › قال : وإيش دخلك › 
وإيش طلعلك ؟ 

وإذا كانت المقولة كما رأينا 
را على سؤال أو تحية أو فعل أمر 
نجد ظاهرة أخرى » غير موجودة في 
الأمثال المصرية العامية > وهي أن 
المقولة » تقال في ظرف معين 
يستدعى قولها على النحو التالي : 
يقولون : 

(111) 


“Abin yana da yawa “ mutuwa ta 
shiga kasuwa . 


قال الموت عندما دخل السوق "الموتى 
کٽيرون ' 
أي وقع في حيرة من يقبض ومن 
يترك . 

(112) 
“Allah sitiri bukwi “ `ya ta ga doron‏ 
uwarta .‏ 
قالت البنت عندما رأت أتب أمها " الله 
يستر من النتوء ' 

(113( 


“Allah ya ba mu lafiya “ baba ya ga 
tsirara . 


قال دو العتة فتدما ن ع ا التراة 
العريانة " اللهم هبنا العافية ' 
(114) 


“Ban ga ta zama ba “ an saei dan 
barawo . 


O RENE 
' لي هنا‎ 


“Daga nan muka faffara Kutura ya 
ga mai kyasfi . (115) 


قال المجزوم عندما رأى البثشرات 
البيضاء على الوجه " من هنا بلأا ' 
أي هذه بداية مرض الجزام . 


“Duba mini hanya “ makaho ya so 
tsegumi . (116) 


قال الأعمى عندما أراد الاغتياب ' 
راقب لي الطريق ' 
أسلوب المقولة : 

وقد يكون أسلوب المقولة 
أُسلوبا خبريا كقولهم : 
-يا فرعون مين فرعنك ؟ قال : 
ملقتش حد يردني . 
-قالوا للديك صيح . قال "كل شيء 
في أوانه ملح . 
-إيش غرض الأعمى ؟ قال : قفة 


یون 


۳۷ 


حمار ' 
-البقرة بتولد والطور بيحزق ليه ؟ 
6 
إسلوبا إنشائيًا : 
ومن الأساليب الإنشائية أسلوب 
حبني وخدلك زعبوط . قال : هي 
الفح ارت ۶ 
-غسله وأعمل له عمه . قال : أنا 
و ا 
الخ فا ا قا 
مين يقرا ومين يسمع ؟ 
والا يكفي ولادها ؟ 
لن شاء اللہ اللي خدها يندبح بها 
قال : إيش عرفك إنها سكينة ؟ 
-يا رب دخلنا بيت الظالمين وطلعنا 
سالمين . قال : وايش دخلك واإپیش 
طلعك ؟ 

ومن أساليب الأمر قولهم : 


۳۸ 


-ببا علمني التبات . قال تع في الهايفه 
وار د 
-قالوا لحرامي الدقيق احلف . قال : 
یا مره انخلی . 
-أقول له طور . يقول احلبه . 
-حماتي مناقرة . قال طلق بنتها . 
-واحد شال معزة وظرط . قال : 
هات بنتها . 
ومن أساليب الدعاء قولهم : 
-خزانه من غير باب . ویقولوا : يا 
الله أكفينا شر الحساد . 
-قال : الله يلعن اللي يسب الناس . 
قال: الله يلعن اللي يحوج الناس لسبه. 
أسلوب المقولة فى الأمثال الهوساوية: 
لا يختلف أسلوب المقولة في 
الأمثال الهوساوية عنه في الأمتال 
العامية المصرية . فنجد منه الخبري 
كقولهم : 


)117( 
“Ban sa a ka “ in Ji barawon tagiya . 


ال ای ا ا ا 
لم أضعها على رأسي ' 


“Daga nam muka Faffara “ kuturu ya 
ga mai Kyasfi . (118) 


قال المجزوم عندما رأى البشرات 
البيضاء على الوجه " من هنا بدأنا ' 


“Duniya ta yi dadi “ an kashe 
mutuwa . (119) 


قال الائ غنكما قل لرك ارات 
الدنيا سعيدة " 

“Gandoki mu Je biki “ ta ce “ zanena 
yayi. “ gaba “ (120) 

قيل للمتسر عة " هيا نذهب إلى الأحفل 
قالت 1 ثوبي قدیم 1 


“Gida ya fi dadi “ mahaukaei ya Je 
bauta . (121) 


عندما صار المجنون خادمًا قال " بيتنا 


mm» 


اخم 1 
ومن الأساليب الإنشاية + أنتلوب 


An ce da akuya “ sarkin fawa ya 
mutu “ ta ce “ oho ya mutu da wuka 
ne?“ )122( 

قيل للعنزة رئيس القصابين مات ' 
قالت " لا أبالي هل مات والسكين 
معه" 


Bawan yarda ya fi “ nawa aka 
saya?“ (123) 


العبد الذي يقدم نفسه لك راضيا أفضل 


من قولك ' بکم یشتری ؟ ' 


Gaza gami cewa “ Wane me kake 
kuka ? “(124) 


قولك " ماذا تبکي يا فلان ' عجز عن 
الرؤية . 

: ومن أساليب الأمر قولهم‎ 
“A rufe da buzu “ matar malami ta yi 
shige . (125) 
. عندما ولدت زوجة العالم سفاحا‎ 


الت غطى تال 


“ A bari ya huce “ shi ya kawo rabon 
wani . (126) 


قولك " اترك الطعام ليبرد " هو الذي 
يبقيه حتى يأكل منه صاحب النصيب. 


)127( 
“Allah ya ce “ tashi in taimake ka “ 


قال الله " قم لأساعداك ' 


“Cire min kaya na fi ka gudu “ ba 
yau aka fara ba . )128( 


قولك " انزع لي الشوكة لأسبقك في 
الجري "لم يبدأ اليوم أي أنه أمر 
معروف » یضرب لمن تساعده فيتفوق 
عليك . 


0 


“Duba mini hanya “ makaho ya so 
tsegumi . (129) 


ومن أساليب الدعاء قولهم : 


“a sha da lafiya “ tallan koko a 
Habuja . (130) 


۳۹ 


يقول بائع الثريد في مدينة أبوجا 
'تشرب بالعافية li‏ 


“Allah sitiri bukwi “ya ta ga doron 
uwarta (131) 


قالت البنت عندما رأت أتب أمها " الله 
يستر من النتوء ' 

“Allah ya ba mu lafiya “ baba ya ga 
tsirara . (132) 


قال ذو العنة عند ما رأى العورة' 
اللهم هبنا العافية '" 

“Allah ya sa a dada “ wawa ya ci 
tuwon mutuwa (133) 


قال الأبله عندما أكل ثريد المتوفى " . 
الله یزید موتاکم ' 


(134) 
“Da alheri “ kishiya ta hau kura . 


عندما ركبت الضرة الذئب - قالت 
الزوجة - ' مع ال ا 
ومن أسلوب الرجاء قولهم : 


“Bari mu taba mu Ji “ mayya ta je 
barkar haihuwa. (135) 


قالت الساحرة عندما ذهبت للتهنئة فى 
يوم الولادة " دعوني ألمسه و أشعر به 
" أي أنها تريد تجربة سحرها فيه . 


“Bari dai. In zauna “ mai kwaclayi 
ya ga ana soya nama . (136) 


قال الطماع عندما رأى اللحم يشوى 
دعنی أ 0 


Nf 


: ومن أساليب التمني قولهم‎ 
“Da haka ake a ce ba’a so “ am ba 
matsiyaei dambun nama (137) 


قال الفقير عندما أعطى اللحم المفروم 
" لو هكذا يفعل ما قال أحد لا أريد '" 


“Da haka ake yi a ce ba’a so on so 
wa majinyaci zuma a magani (138) 


E‏ کک 
الدواء ' 
فو ا 


“Banda tuna baya “gyartai ya ci 
sarauta (139) 


قال مصلح القرعات عندما تولى 
السلطة " لا تذكروني بالماضي . 
الهوامش : 
1- iمaيمص‏ : عالم » و م : للإضافة › 
mashigi‏ : مدخل › 1طء : هو › k0‏ 
هل: منذ القدم» ره) :عادة » aصهk‏ : 
القبض على الشيء أو الإمساك به . 
2- k1w0:الر‏ عى للاضافةء› ول۲ھر: 
المناسب» مله : قليل» مهk‏ :عادة »› 
نطه) :الخروج ا القيام›0 kaw‏ : 
العودة » ن :ضمير المخاطبة . هلاع: 


منزل . 


3- معطي : عجبا » نوهع: النفس» مجk‏ 
هع : ترى عادة » ناەkمهل‏ :بائع 
الخردوات » هع ور : رأى » و۲ن؟ : 
طعام يصنع من الدقيق واللبن و ۲: 
للإضافة » ١ءع‏ : الدخن . 
takar kari -4‏ : الثور › ka¬‏ :عادة 
ط:التعود ۳ التدرب»1)ه[:الحمار»ء 
4 هر : تعود › ھل : بمعنی على › 
kaya‏ : المتاع 1 
5- 4 :في» اعوط فم و :١‏ للإضافةء 
٥‏ : العجوز» ٥‏ : بمعنی یکون› 
ع : ثمار الكولا »> مجk‏ : عادة» 
ts‏ : تسبیح . 
kishiya -6‏ : اللضرة <« mai ban‏ 
iطausط:مثير‏ ة للغضب» ام نمھع ana‏ 
يرونك› 1عھ7 Ka‏ : يسبون عادة . 
زنط : الزوج . 
n -7‏ aرaraص‏ : يتيم »> ١‏ لربط الصفة 
بالموصوف » اه : الأسد »› f۹‏ : 
القتال» هل :مع» uئةص‏ ذوى»› مyaye¡:‏ 
الآباء . 


8- ننه : الرزق» انطيه» : عظمة»ء 
haihuwa‏ : ولادة ۲ : للإضافةء ول: 
ابن » ازنسهم : ذكر . 
9- ه«ه: بمعنى يقال» ه) تفيد الكثرة › 
مء : الوضع»ء aه)‏ : الرماد» ایاج : 
طين يستخر ج من الحفرة المستخدمة 
في الصباغة » يحرق حتى يصير 
جاف . فيستعمل کالأسمنت . 
ana wahala -10‏ : تب < nema‏ : 
طلب و ١‏ :للاإضافة » عاج : 
الزواج > b2‏ : بدون › ku1‏ : مال . 
1- ار nه:عمل‏ بمعنی قدم» mana‏ : 
لناء اهر : الهديةء» هه : العودة 
dak‏ anط‏ :الحمّام› ka‏ ر ka‏ بکی . 
مومهع : الورق › 
uaول‏ : اليبس » هنا : القماش أو 
التياب . 


›» :دع‎ bar -12 


3- 4ه :بمعنى يقال»ء aسںآ:‏ الماء › 
i‏ مر : أغرق » لص : الطبال . 
4: بمعنی تتکلم عن أو تھتم ب › 
a‏ ممع : طبلته» [ka‏ ھا : ابتلت . 
14- همه : لاصقة الفعل المضارع في 
NES ERA E‏ 


1١ 


ET 
النفس »هس :من › مور : لاحقة‎ 
الق التسار فى حانة الغا :وهنا‎ 
. بمعنى يدافع عن › مره : المتاع‎ 
:ba ... لغة الهوسا »› هط‎ :Hausa -15 
بمعنى‎ : "٥ أداة نفي» 0طدل :السشّحر»‎ 
. یکون‎ 

kamar -6‏ : مٿل » نه[ :حمار »›» ۸ 
للإضافة» k0‏ : مدينة في شمال 
نيجيريا . 

ya ba ka -17‏ : ن يبك « hakuri‏ : 
الصبر » وط : لا النافية »ء ها ه) : 
تملا > )هل : حقيبة . 

kisan < lye: ku bar -18‏ 
قتقل و ١‏ :للاإضافة › مeعaصmءJ:‏ 
الخفاش» امهعم : علاج»ءءacص‏ : 
المرأة › اله : الشراب والطعام. 

9- بط : الأممر » الملل ار ور : 
صار جمیلا ›» نھط ہھ : ا :wa‏ 
حرق جر» هررهص :الساحرة › ه۲ ل: 
حراسة» م :للإضافة» مسمع: الجثة . 
0- مeرaص‏ : الساحر » ۾ :في» نزم : 
البطن أو الداخل » ملاع 4" : رفيق 


4۲ 


المنزل › ار ومر : تولى › و)ألهإsa‏ 
السلطة . 

kare -1‏ : الكلب » هل : باء حرف 
جر › 2٤م‏ لن : ماله » هه حينئذ › 
aطء‏ aر‏ شرب › aاuهطھ1‏ : لا حول › 
وهي عبارة عربية يكتبها المشعوذ 
على ورق ليشربها المريد . 


22 انظر المثل السابق < rubuta‏ : 
الكتابة . 
3- 4ط ... aط‏ : ليس» )هط : هكذاء 


kanen «دıرİ:aka so‏ : الأخ الأصغرء 
م : للإضافةء نزن : الزوج » f‏ هر: 
فاق › ku‏ : جمال . 

4- kudi:مال»‏ 
الحكومة » uيوص‏ : أصحاب ولع : 
المنزل » هدهع : الشمس . 


a S201 › يريدون‎ ¥ : ba su son -25 


:gwamn2›ةفاضالل:n‎ 


:أن يوجد» ١اان)‏ ۾ : أن يربط. 

ta gagari -6‏ :تعذر على › aاkandi:‏ 
اسم رجل ثری . 

kome -7‏ : مهما کان»› 
تعجل »› ۲ :للأإضافة › ول : ابن > 0 : 
للإضافة» :هراط aطء‏ : خمسة عشر › 


« gaggawa 


والمقصود هنا هو الساعي الذي 

يحصل رسوما تقدر بخمسة عشر 
قرشا من المتخاصمين» لدى القاضي. 
نعط هر : يترك أي ينتظضر > sai‏ : 
حتى ٠‏ ااه )اه:القاضي »› اطء م‌)نه ھر: 

يرسله . 

8- aطەع‏ :حريق › ١‏ : للاضافة › 
16 : اسم امرأة . 

9- از : رمى › ١‏ :للاإاضافة › 
gafiyar‏ : فأر هندي کبیر › لاه : 
اسم شخص . 

0- mahakurei:الصابر›‏ 
الثري . 


wanda -1‏ : الذي › 4ء¡ 2ر 


:mawadaei 


: بلغ » 

والمقصود القمة أو الغايية » وط : لا 

النافية > aله]‏ هر : يقاتل أو يخاصم . 

2- هاه :التمني» ااهعهم : الحسن » 
M1‏ : ضمير . 

makan wai -3‏ : الشرە › :ba‏ لا 

النافية » ءfهk‏ ور : يجف اللحم . 

4- eطusص‏ : جيفة » م : للاضافة › 
kura‏ : الذئب › wuee‏ ور : تجاوز › 


نه : آمير أو رئيس . 


5- انظر المثل رقم 28 . 

6- اik[:جسم‏ »› ارaعaص‏ : متحدث › 

أي ينم عما فيه . 

kare -7‏ : الکلب » ١٥۲٥ع‏ : تمار 

الكولاء م : للإضافة » aإں‏ : الذئب. 

8- 41ط[ :جهاد أو عناء»ء هالج) : 

العرض للبيع» ١‏ : للإضافةء صان : 

الهاون . 

9- مرل : وأحدة ›» هص : زوجه»› 
ع: للإضافةء هر:الخادم أو الصبي. 

0- areل:الليل»‏ 2utaطمص‏ :استراحة»› ۲ 

للإضافة » aسهط‏ : الخادم . 

bana -1‏ :عبث» نام aا:طاردت‏ › 
iگwo‏ : عبث . 

dabara -2‏ : حيلة » f‏ ه) : فاقت › 
karfi‏ : القوة . 

3- sheیdasa:المشتول»› ٤1‏ هر :فاق › 
hukakkeء‏ : المزروع . 

4- نصهع : الرؤية » نام ور : طرد 

بمعنی فاق › ا[ : السماع ٍ 

45- aطمع:الأمام»‏ م نه) ۾): دفعتني › 
هع: حريق › ۲ : للإضافة )إآ: 
اسم امرأة . 


۳ 


6- انظر المثل السابق . 

7- kuyaه:العنزة»‏ ١eإuول‏ ه:المربوطة» 
م1 :إذا أداة شرط » نصهء ه† : وجدت 
أو نالت » )مء :الحرية أو الانطلاق › 
babu‏ : لا يوجد › 4ص ھ2 : بقاء . 

8- انظر المثل السابق . 

na zama -49‏ ە:يصار› kya‏ : كذب 
أو أمر غير معقول» مزuعه8:‏ فرد 
من قبيلة وثنية . Z0‏ مر :جأء» نجع : 
المدينة »> )ئا ور :وجد هط : لا يوجد» 
masussuke‏ : رن . 

0- انظر المثل السابق › J1‏ 1 : قال. 
bari -51‏ :دع > nema‏ :طلب › :Jini‏ 
الدم »> مع : لدى » طط : نوع کبير 
من الجراد <« bai nufe «< jùbJ : don‏ 


طء : لم يخصه . 
2- انظر المتل السابق »> دااuسw‏ : 
حبث . 


gare mu «lglسعت:‎ a 20 -53‏ : 
إلينا» نهل :الحجرة»ء وله ور : 
فط › aس:‏ لام حرف 
جر« l:gurguwaلعرجliءs tare da«‏ : 
مع > صو : ابن نيص :أصحاب» 


٤ 


: im›تلاق:‎ ta ce » المنزل‎ : gida 
إن» أداة شرط هط .... هط: أداة‎ 


نفى204 ku:تعالوا»‏ naنسoەلd:‏ من 


danku «<l glت‎ : kwa أجليء30‎ 

ابنکہ . 

E 

55- من : أول» وعنطء : دخول »› 
مو ungozoma »›ةفاiضإاzلل: r‏ : 

الداية »> نيوس : اسم بلد»هع «a‏ : 

رى »› هراطز : السرة a yaصk e‏ : 

يقطع نلزع:أسفل والمقصود 

ذكر المولود . 

6- انظر المتل السابق . 

: 1 » طلب‎ : nema >» دع‎ :bari -57 

للاإضافة »> امال «نعه؟ : الحب أو خفة 
الام > مع : لدى » f‏ : الجراد» 
bai nufe ta ba‏ :لم يخصھl‏ < :da shi‏ 

به . 

58- مرنصuل‏ : الحياة الدنيا »> ومصهz‏ : 

حياة أو بقاء» م : للإضافة » اuه)‏ : 
السوق » 4س٥k:كل‏ واحد» ول : بمعنى 

موجود» ل11 :حيث »› هa؛‏ 2ر :وضع › 


4naطga‏ : أمامه . 


59- هاه :السنارة» سوط :عبد »> ۸ 
للاضافة »> مامuئهص‏ : صيادها »> هم 
ba ka‏ :يعطيك › 1ھط kana‏ : تعطی»› 
۾وةط : وراء . 
a -60‏ ہiطھ‏ : ما اسم موصول › 
mutum:الإنسان» ya shuka‏ : زر ع › 
نآك : هو » 1طا1ع keهر‏ : يحصد 
61- مزaraع:السر‏ عةءه4ط ... 4ط:لیست»› 
karfi:قر‏ 3› ne:بمعنى‏ تكون› aھka|¬m:‏ 
كلمة» نط : الفم» kwa‏ :كل واحد › 
ya iya‏ : يستطیع : 
2- ااه ور :يحفظ اإهاهع: الفأس» 
بمعنى من › ٥۳a‏ : الزراعة . 
3- انظر المثل السابق › ه۲ه»ء : قطع»ء 
: للإضافة » مkaنطء‏ : الفرس . 
4- مطوه : عجبا » نو : النفس أو 
الروح ٠‏ هع «ه) : ترى عادة» 
Da«nk01‏ : بائع الخردوات ۰ ھان : 
نوع من الطعام يصنع من الثريد 
واللبن» ١‏ : للإضافة ١ءع‏ : الدخن . 
5-انظر المثل lلسlبJک« :Dan Banufe‏ 
النوفیى» فرد من قبيلة toko › Nufe‏ : 


ا 


6- هط ... dan‏ aط:لو‏ لاء iانهل‏ : العلة 
أو سبب» مص ماذاء هی نه : سيجعل» 
سوه أن يمسك» z0‏ : الأرنب › 
۾ :في» «iزء:داخل»‏ وواه :السنارة . 
7- انظر المثل السابق »› 
الحوت » هعه] : الرماد . 
pl: ban sa .. ba -68‏ أضع» : على» 
ka‏ :الرأس» ال «1:قال» 0س4إ4ط: لص» 
م :للإضافة » مراعه] : القلنسوة . 
9 انظر المثل السابق › 
الكلب . هل:واو المعية» لاع : 


: tarwada 


: kare 


زغرودة › ١‏ : للإضافة › ووع : هدية 
وار 
0- 0ء : مرض ١ ٠»‏ : للاضافة › 
نذه : البطن » نهء : إلا أي ليس له 
إلا »> اعوط : الصبر . 
اا ا 2 
2- مرنصسل : الحياة الدنيا »> ومصهz‏ : 
حياة أو بقاء » د : للإضافة kuf‏ : 
السوق » aسهk‏ : كل واأحد » وهل : 
بمعنى يوجد» علد1 : حيث » هك وهر : 
وضع > abana‏ : أمامه وأصلها 
ممع : أمام »> ” للإضافة . 


3- انظر المتل السابق . 
مصبعغه »› م : بمعنی تکون . 
4- aاauءةء‏ : سُلطة أو قدرة› ۲ : 


: marina 


للإضافة»› 4e):كلب›‏ ۾ : في› ¡)هط : 

فم» ١‏ : للإضافة › 0 : الأرنب . 
5- انظر المتقل السابق »> و۲اk‏ : 
الذئب » رسس : الجرو . 

6- اء : وجود » ١‏ : للاضافة › 

نه : الرأس والمقصود هناشعر 

االرأس» ن۴ مر:فاق أو خير من» إ)يه: 

قص الشعر . 

7-انظر المتثل السابق»ء ومإاں؟:القلنسوة 
مرiزذا‏ : البثر › معدع : الدلو . 

wanda -8‏ : الذي » هين مر : بلغ 
القمة أو العظمة أو القدرة » وط : أداة 

نئ الفغعل المضارع < ya fada‏ : 

يقاتل أو يخاصم . 

9 انظر المتل السابق › 
anka‏ yake:يذبح‏ › iەل:‏ الحصان . 


› هو‎ : shi 
zata › ماذاء uraاa1 :الإبرة‎ : me -0 
ruwa « ع‎ : da < ر : ستقفعل‎ 


الماءء م : للاإضافة ¢ kogi‏ :النهر 


Ka 


kaka -1‏ : ماذا » aka fara‏ : عمل 
وأصلها حدث » هه : الدجاجة » 
الع مkه)‏ : تهرب » دہ : رابطة 
ا ل 
`ya'yanta‏ : أفر اخها . 

2- 4هر : بمعنی ماذا › ار ۾)ه : 
عمل» ع نوص : حاكم المدينة» ول : 
واو المعيةء ونع : الآذانءم:للإضافةء 
4ا1هء : الصلاة . 

ina -83‏ : ما» نصهگسه : فائدة › „ : 
للإضافة» لوط : العام القادم » وط 
بدون › نه : حياة . 

yaushe -84‏ :متى » ۾ :في»› ا٣هع‏ : 
المدينة» ءءهk‏ : الكلب ازةر »> سمع . 
نعاk‏ عواء» م : للاضافة »> واں) : 
الذئب . 

5- kome.مھما‏ كانت ›duںuع‏ : سرعة. 
n‏ : للإضافة » مaسعوط‏ : الغزال ه) 
هط : تترك » ازهل : الغابة . 

› يكل‎ : a Ci > EE -86 
. 4ع : التراب‎ 

k1 -7‏ ۾ :يرفض »› "ara‏ :التمام 


2 ه۾: يُجلس» ۾ :مع» wa‏ : من› 


8- نصممه : يطلب » نمز : الدم » 
هع : لدى »› وه : الجراد . 

89- unaہ‏ a:یدل»›‏ wa:لام‏ حرف جر»› 
ingineعri na‏ : المستلقیى على ظهره › 
1 :ضو ء» «:للإضافة» 4اه س:القمر . 

a tambayi -90‏ : تسأل < kaza‏ : 
الدجاجة» aرمةط:طريق» ١‏ : للإضافة 
گا :النهر » aسعٍaسعه:البطة‏ » عطي a‏ 
تعرف وأصلها تشرب» ن4۲ ط4!:الخبر . 

atambayi -91‏ : ا نص : ذات › 
نصuلمku‏ : الشعر الخفيف » اإمطه1 
خبرء ١‏ : للاضافة › 
الشعر . 

92- ayyaا ana‏ : يضحى » هل : باء 


٥‏ : تصفیف 


حرف جر › نهل : حصان »› 1e‏ : 
بمعنی يکون ١٥ل:من‏ أجل » مصهل : 
الضب» ار جه صنعت» uطاصهk‏ : تميمة 
تربط على الزراع . 

94- sakamak0o:جزاء»›‏ „ : للأإضافة» 
heriاa‏ : الخبر » aا«uعuص‏ : الشر . 

: ba ya son < Jî: wanzami -95 
E E 


المضارع بالمفعول بهء 
و 
yi maz -6‏ ۾ : أسرعوا» nade‏ ۾ : 
ا > ا[ 1n‏ : تحال» 0سه:4ط : لص»ء 
م : للإضافة » a٣إةطاه)‏ :الحصيرة . 
7- انهه : ملك » م : للاضافة › 
لهل : اللذة أو السعادة » ازم : قال 
w0‏ : لص ١, ٠»‏ : للاضافة › 
4ه : قصب السكر . 


[arf‏ : عمل 


ubana -98‏ : ا »> از ص : قالت » 
:shegia‏ ابنة الزنا . 

99- 4ط ... ba‏ : ليس» «اصهء :وجود» 
م : للإضافة » iعمنطه‏ : الطعام » ke‏ 
da wuya‏ : یصعب» ااںwu‏ :مکان؛ ہ: 

للاإضافة » ول : اسم موصول » zk‏ 
زم : ستأكل » 1ل[ م : قال » مهل: 

صفير و «:لربط الصفة بالموصوف»› 
٥ئ‏ : فرخ صغير أو كتكوت . 

pl : ban sa ba -100‏ أضع» : على» 
ka:الرأس‏ 1ل مذ :قال» 4w0ءaط:‏ لص» 
م : للإضافة » وراعم) : القلنسوة . 
»e -1‏ «ه:قیل» :لام حرف جر › 
kuyaه:العنزة»‏ نعء: أمير أو رئيس › 


14۷ 


م:للإضافة» aسهم:الجز‏ ار ةءںuuاص :ya‏ 
مات» ع ۾) : قالت › h0طە‏ :لا أبالي « 
wuka‏ :السکین › 
: للإضافة» )مور : الذبح » ne‏ : 


4:باء حرف جر» 


بمعنی یکون . 
n cee -2‏ : قیل» ۾ل:لام حرف جر» 
kare‏ : القلب » سنا : الثريد » 1رر 
yawa‏ : کڪ :في › aلاع‏ : منزل › 
م : للإضافةء 1ط العرس أو حفل › 
ya ce‏ : قال » نمع سuص‏ : لنر»ء ه4 : 
کل کو رخن 
ruhe -3‏ ۾ :يُغطى» هل : باء حرف 
جر» نط :الفروة» ماهم : الزوجة »› 
: للإضافةءنصواهص : العالم» ار ه4): 
عملت بمعنی حملت أو ولدت معاط؛: 
ا 
4- هط ه:يترك»› eعuط‏ هر :ليبرد › 
نط : هو» هسه ور : أحضر وهنا 
بمعنی سبّب »› 0 : نصيب »› 1 : 
للإضافة » نروس : شخص ما . 
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الأستاذ الدكتور مصطفى حجازى السيد 
أستاذ لغة الهوسا 
بمعهد البحوث والدراسات الأفريقية 


إشكالية الصيغة في المصدر الميمي 

للأستاذ الدكتور مصطفى النحاس 

أستاذ النحو والصرف - كلية الآداب 
جامعة الكويت 


حظي المصدر الميمي بعنايية 
الباحثين في القديم والحديث › وذالك 
لأن البحث فيه يتطلب الاتصال بقضايا 
أخرى تشترك معه في الصياغة ؛ لأن 
الميم » وهي المميز الذي تدور عليه 
صيغ المصادر الميميّة في اللغة 
العربية .. تأتي سابقة مفتوحة (م) 
للدلالة على اسم الزمان واسم المكان 
والمصدر الميمي من الثلاثي » كما 
تأتي سابقة مضمومة (م) للدلالة على 
انم الزهان وام المكان و الفصنتر 
الميمي واسم المفعول من غير 
الان فر ممل اس رمان اى ا 
کان مصدر ميمي من الثلاثي . 
ونحو : مبتدأً : يصلح أن يكون اسم 
زمان أو اسم مكان أو اسم مفعول أو 
مصدرا ميميا من غير التثلاتي › ويقوم 
السياق بالتفريق بينها . 


وتذگر كثب: الصرفت: أن المصضور 
الميمي من التلاثشي مفتوح العين 
مطلقا إلا في نحو: وعد يعد موأعدا 
فمكسور. وأما اسم الزمان واسم 
المكان فمفتوح العين فيما مضارعة 
مضموم أو مفتوح» ومكسور العين 
فيما مضارعة مكسور › إلا إذا كان 
معتل اللام كرمى ووقى فمفتوح دائما. 
" وإنما جعلوا الظرف [ أي اسم 
الزمان واسم المكان ] من يفعل بالفتح 
مفتوحا » ومن يفعل بالكسر مكسورا › 
للتوافق بين الظرف وفعله . وألحقوا 
من المضموم مفتوحا ؛ لقلة المَفعُل 
بالضم في كلامهم › وكان إلحاقه 
بالمفتوح أولى من إلحاقه بالمكسور 
لخفة الفتح . لكن لما كان الموعد 
ونحوه بالكسر أخف من الموعد بالفتح 


طلا مض ر | كان و ظر فا : 
وعكسه المولى ونحوه حيث التزموا 
فيه الفتح مطلقا لخفة الفتح › ولإفضاء 
الكسر إلى صيرورة الاسم منقوصا ' 
(بحرق :۱۰۸ ) 

إن القضية من التداخل بحيث لا 
يمكن الاحتكام إلى صيغة من الصيغ 
السابقة ما لم تستند إلى السياق ؛ ذلك 
أن الصيغ المطروحة للمصدر الميمي 
المفعل والمفعل والمفعُل والمفعله 
والمفعلة والمفغلة - كما سيأتي - مما 
دعا العلماء إلى وضع قيم خلافية بين 
هذه الأبنية بهدف الفصل بينهما . 

ويبلغ هذا التداخل قمَته في صوغ 
هذه المباني من الأفعال المزيدة «إذ 
يحتفظ الجميع ببناء اسم المفعول › 
حتى إن عالما كالأصمعي أنكرها 
OTe)‏ 

وإلى معاني هذه الصيغ ترجع أسماء 
فعلية بزنة ( مفعال ) أو (مفاعلة ) 
تتخذ ببساطة معنى حسياء وذلك مثل: 
ميراث وميثاق › ومز ابنة ومُعاشرة . 
وسنحاول في الصفحات الآتية أن 


o 


نتناول هذه المعاني من خلال محاور 
ثلاثة : 

- ما ورد من صيغ المصدر الميمي 
واسمي الزمان والمكان في كتب 
Ee‏ 

ي قة بعمض الصيغ بالمصدر 
الميمي 
ا 
وما يفترق فيه عن المصادر الأخرى. 
أولا - ما ورد في كتب الصرف : 
١-إن‏ التقسيمات الو از دة وي كت 
ف ا ی ت 
(مقعل ) بالفتح » من کل من : 

- مضارع يفعل مطلقا » نحو : منظر 


- مقال . 
- مضار ع يفعل مطلقا » نحو : مذهب 
- مركب - منام . 


- معتل اللام مطلقا » نحو : مسعى 
مرمی - ملھی - مولی . 
- المتال غير محذوف الفاء » نحو : 


- وقد انتظمت ملاحظة الصرفيين 
في غير ما سبق للتفرقة بين المصدر 
الميمي واسمي الزمان والمكان اعتمادا 
على المخالفة بين الفتح في ( مفعل ) 
للمصدر الميمي » والكسر في( مفعل ) 
لاسمي الزمان والمكان وشمل ذلك : 
- المضارع الصحيح مكسور 
العين» نحو : مَضرب | مَضُرب . 

- المضارع الأجوف اليائي صحيح 
اللام » نحو : مزيد / مزاد . 

حيث تشكل حركة العين في هذين 
الموضعين قيمة خلافية للفرق بين 
المصدر واسمي الزمان والمكان . 
يقول الفراء ( ٠٤١۹/۲‏ ) : "' فجعلوا 
الكسر علامة للاسم [ أي اسم الزمان 
والمكان ] والفتح علامة للمصدر ' 
ويقول ابن القطاع ( ٠١/١‏ ) : 'ومنها 
أسماء مبنية بالزيادة تشبه المصادر في 
وزنها » وتخالفها في بعض حركاتها 
للفصل بين الاسم والمصدر ' . 

) وتنفق هذه المعاني في ( مفعل‎ “٣ 
من المثال محذوف الفاء مكسور العين‎ 
ا و‎ 


موعد - مورد - موئل .. 
فإذا احتكمنا إلى السياق في التفرقة 
بين هذه المعاني لمفعل ومفعل » فإئنا 
نجد تداخلا كبيرا بين هذه الصيغ ؛ فقد 
سمع "مرجع " في المصدر الميمي 
من "رجع "مع أنه ليس مثالا 
ا فاق كا ا 
مرجعکم جميعا " ( يونس ٤:‏ ) وسمع 
" منطق " من " نطق " في قوله تعالی: 
' غلّمنا منطق الطير " ( النمل:١٠‏ ). 
كما ورد الاستعمال بالكسر في 
اني الزمان:والمكان ‏ فقالول : 
مسجد ومشرق ومغرب ومنبت ومطلع 
ومنسك » مع أنها ليست مكسورة 
لعن فى المضار غ ء قال تعالى ١‏ 
'ولله المشرق والمغرب ( البقرة : 
(۱۱٥‏ 
" فول وجهك شطر المسجد الحرم" 
( البقرة : ٠٤٤‏ ) 
" ولكل أمة جعلنا منسكا " ( الحج : 


) قراءة‎ ٤ 
'سلام هي حتى مطلع الفجر' ( القدر:‎ 
) قراءة‎ ٥ 


or 


وقد أورد صاحب القاموس كثيرا 
من الأمثلة التي خرجت عن القياس 
E E OE‏ 
والمكان » ومن ذلك : 
**قولهم في المصدر الميمي من رفق 
يرفق كنصر ينصر : المرقق بالكسر 
بمعنی الرفق › وقیاسه فتح مصدره 
وظرفه. 
**وفي المصدر من عصى يعصى 
رمى يرمي : المعصية › وقياس معتل 
اللام فتح مصدره وظرفه مطلفقا 
کالمرمَی والمولی . 
**وقالوا في المصدر من غفر يغفر 
كضرب يضرب : المغفرة »› وكذا من 
عذره يعذره كضربه : المعذرة › 
وقياسهما فتح المصدر وكسر الظرف. 
**ومنه المكان من دب على الأرض 
يدب كحن يحن › قالوا فيه : مدب 
النمل ومدب النمل › وقياسه فتح 
مصدره وکسر ظرفه › وقد جاء 


المصدر منه بالفتح لا غير على 
القياس . 
**وقالوا في المكان من حشر يحشر 
کنصر وضرب ۰ بمعنی جمع › ومن 
سكن الدار يسكنها » ومن حلها يحلهاء 
بمعنى نزلها ‏ : المحشر والمحشرء 
والمسكن والمسيكن» والمَحل واليجل › 
وقياس المصدر والظرف معامنها 
الفتح . 

ومن ذلك قولهم في المكان من 
وضع يضع ووجل يوجل : الموضّع 
والموضع والموجل والموجل . 
والقياس فيهما الفتح ؛ لأن الكسر من 
اختضاض المقال مخذوف الفاء 
مكسور العين في المضارع صحيح 
اللام ؛أما المثال مفتوح العين في 
المضارع أو غير محذوف الفاء 

ونجد عند سيبويه ( ٩۳/٤‏ ) وأبي 
حيان (ص ٠۳۲‏ ) أمثلة كثيرة على 


(*) هذا احتراز من قولهم حل التين ونحوه اللازم › فإنه على القياس ؛ المصدر منه مفتقوح › والظشرف 
مكسور » فنقول : حل الأجل محلا بالفتح ؛ أي حلولا › وبلغ الأجل محله بالكسر ؛ أي وقته . قال تعالى : 


'حتى يبلغ الهدي محله " أي مكانه الذي ينحر فيه . 


( مفعل ) من المثال الواوي محذوف 
الفاء»و هي :مَوٴکل »› ومَوطن وموٴهب » 
وموأحد » ومورد »ومَوهبة » وموألة › 
ومورق . مع أن القياس (مفعل ) . 
ويرد ابن القطاع هذا إلى الاختلاف 
اللهجي ؛ ذلك أن ( مفعل ) من المثال 
خاصة بلهجة طيىء» يقول ٠١/١(‏ ): 
' وطيىء تقول في هذه البنية كلها 
بالفتح » ولطيئ توسع في اللغات '. 
ويعزو الفارابي هذا التداخل بين 
E EE OE‏ 
المجردة إلى " أنها كانت في الأصل 
على لغتين » فبنيت هذه الأسماء على 
إحداهما » ثم أميتت تلك اللغة › وبقي 
ما بني علیها کهیئته "( ۱۹۰/۲ ) 
فهي - إذن - بقايا من استعمالات 


كدلمهة . 


۰ 


ويمكن القول بأن باب ( فعل يفعل ) 
بالكسر ياتي المصدر الميمي منه على 
( مفعل ) بالفتح » والزمان والمكان 
على ( مَقعل ) بالكسر » وهذا هو 
المشهور في الأفعال الصحيحة من هذا 


الباب ؛ أما الأجوف اليائي منه فقد 


يأتي المصدر الميمي منه بالكسر 
كالزمان والمكان › وقد يأتي بالفتح › 
کسروه » ونفتح ما فتحوه» ولا يقاس 
على الصحيح › فنحو : جاء مجيئا › 
قات ر أنه مشناء :وغاب عنه مها 
وبات مبیتا » وزاد مزیدا » وسار 
مسيرا» وصار مصيرا » وحاضت 
المرأة محيضا »› وباعه مبيعا » وقال 
في الهاجرة مقيلا : أي قيلولة - كله 
ورد بالكسر . ونحو : عاش معاشا 
ومعيشا » وعاب المتاع معابا ومعيبا »› 
وحاص عنه محاصا ومحيصا ؛ أي 
مال » وكال الطعام مكالا ومكيلا › 
ومال الشيء ممالا ومميلا - ورد 
كما يقول. برق 00۲٤‏ "أن 
يكون قياس مصدر معتل العين بالياء 
- الكسر ؛ حملا على أكثر الوارد منه 
وللفرق بينه وبين معتل العين بالواو 
کالمآاب والمتاب والممات والمعاد 
والمغار والمنار والمفاز والمعاص 


والمناص والمناط والمساع والمطاف 
والمذاق والمساق والمجال والمقال 
ئ الوا وااو واا 1 راا 
UE REE‏ 
-٤‏ أما ( المفعلة ) و ( المفعلة ) فقد 
وردت أمثلة كثيرة لهما » وبخاصة في 
القرآن الكريم » وقد اقتصر الوارد من 
( المفعلة ) على باب ' فعل يفيل ' 
EE SAIT‏ 
E E‏ 
وجميعها مصادر ميمية › قال تعالى 
:- 'وجاعك في هذه الحق وموعظة 
وذكر للمؤمنين " ( هود : ٠١١‏ ) 

" قالوا مَعّذرة إلى ربكم "( الأعراف : 
<1( 

ف ان اروا ااا ي 
والعذاب بالمغفرة " ( البقرة ٠١١:‏ ) 
ومثلها : المَعرفة والمقدرة .. 

أما ( المفعلة ) فقد جاءت مما 
مضارعة مفتوح العين (يقعل ) › 
وهي كثيرة مثل : المَرحمة » والمَيْمَدة 
والمشأمة » متربة » مقربة › مَيَْرة 
موق الخ وكلها ضار ية 


1٥٦ 


قال تعالى :- " وإن كان ذو عسرة 
فنظرة إلى مَيْسّرة ' ( البقرة : ۲۸٠‏ ) 
" كأن لم تكن بينكم وبينه مَودَة ' 
(النساء VT:‏ ( 
"قاشات المذة ها أضتحاب اة 
( الواقعة : ۸) 
و فا ا ا کات 
المشأمة " ( الواقعة ٩:‏ ) 
" وتواصوا بالصبر وتواصوا 
بالمرأحمة' ( البلد : ٠١‏ ) 

وقد كثر ورود ( المفعلة ) بالفتح 
والكسر مصدرا ميميا › مثل : مَحمدة 
E NEC‏ 
ومَضببة »> وجاء بالتظيث : مَهلكة 
مرو وة واو اکر کد 
المَغرفة والمَغفرة والمَغذرة والمَصية 
والمعيشة.(الرضي .)٠۷۳ -۱۷۲ :١‏ 
فت اماما دخكة: التاء من انما 
او ا م اة 
والمزارعة والمَذرسة والمشربة - 
فإن هذه تطلق على أماكن 
ر و و 
اقل وا ا کن 
مخصوص »ءوليست اسما لكل مكکان 


يبَر فيه؛ أي يدفن»'إذ لا يقال 
ا ر ا 
(الرضي ۱۸٤١ : ١‏ ) ولو أريد 
ذلك لقيل ( مقبر ) على القياس ؛ 
فإن موضع الفعل يجرى على 
القاس .(سیویه ۲: ۰۲٤۸‏ 
والرظكن 0۸ وكا المزر عة 
قهن انم لمان مخص وض ١ذ‏ لا 
يقال لموضع زرع نبتة واحدة 
مزرعة » بل يقال (مَزرع) على 
القياس . ونحوه : المدرسة » فإنها 
بناء مخصوص لهذا الغرض »› ولا 
بل ا كبرل اقل وا 
(مدرسة ) بل يقال له : (ممدرس ) 
فإنك إذا قمت بفعل الدرس في 
EE eR TK‏ 
بل یسمی مدرسا . 

E E POE AES 
' موضع يشرب فيه الماء ويجرى‎ 
ارك ۸ 0 واا هر اد‎ ( 
لهذا الموضع المخصوص »› وهو‎ 
الغركة أو الاراض المخكو دة كو نها‎ 
أرضا لينة دائمة النبات‎ 


(الفيروزبادي : شرب ) ولو أريد 


موضع الشرب عموما لقيل:(مشرب ) 
على القياس . 

فاتضح أن التاء في ' المفعلة " لا 
تغير المصدر عن معناه » بل يبقى 
معنى المصدر » وقد تدل على كثرة 
مسماه » كما في قولهم : ( الولد مَجبنة 
مَبْخلة مَحُزَنة ) أي سبب لكثرة الجبن 
والبخل والحزن . 

أما التاء في اسم المكان أو الزمان 
فإنها تغير موضع الفعل من العموم 
إلى الخصوص ٠‏ كما تقدم › وتنقله من 
ات الان و اي الا 
ا ا 
ببعض الأشياء دون بعض › وخروجه 
عن طريقة الفعل فهو العذر في 
خروجه عن القياس .. " (الرضي :١‏ 
1A0 — 1۸€‏ ( 

وقد صاغوا من الثلاثي على وزن 
(مفعلة ) للدلالة على كثرة الشيء 
الجامد بالمكان › كقولهم : أرض 
ما أي كر ة الامو وة : 
أي كثيرة السباع » ومذأبة ؛ أي كثيرة 
الذئاب ( سیبویه ۲: ۲٤۹‏ ) . 


-٦‏ وذهب كثير من النحاة إلى أن أي 
تغيير في بناء ( المفعل ) يخرجه عن 
موضع الفعل وحله ؛ أي عن القياس» 
اكه افر لبف 2غ 
إليه » ولو أريد اسم المكان مطلقا لم 
يتغير البناء » فالسنجد مثلا بكسر 
الجيم اسم لبيت مخصوص يكون فيه 
السجود » ولست تريد به موضع 
جبهتك على الأرض » ولو أردت ذلك 
لقلت مَنْجّد بالفتح على القياس . 
(سيبويه: ۲٤۸‏ ) . ومثله : المنسيك؛ 
إذ هو مكان نسك مخصوص»› ولو 
أرقت كان الف مو ات 
(منسك ) بفتح السينءوكذا ( المفرق) ؛ 
لأنه مفرق الطريق أو الرأس »› ولو 
أريد مكان الفرق عموما لقيل ( مفرق) 
وكذا ( المتخر ) صار اسما لقب 
الأنف » ولا يقصد به معنى النخر 
(الرضي ۸٤:١‏ ) .ونحو هذا 
(البطبخ والمرأبد ) بكسر الميم فيهما › 
فالمطبخ بيت تطبخ فيه الأشياء › 
وليس مكان الطبخ عموما »› وكذا 
اليربد » وهو موضع مخصوص 
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تحبس فيه الإبل » ولو أريد مكان 
الطبخ عموما لقيل (مَطبح) بفتح الميم. 
وكذا ( المربد ) ولو أريد مكان حبس 
الإبل عمومًا لقيل بفتح الميم فهذه أبنية 
" تقع اسما للتي ذكرنامن هذه 
الفصول لا لمصدر ولا لموضع 
العمل... '( سیبویه ۲ : ۲٤۸‏ ) . 
ومعنى هذه النصوص كلها أن ما 
ذكره الصرفيون من شذوذ بعض 
الصيغ » وخروجها عن القياس - فيه 
نظر ؛ لأن مثل هذه الصيغ قد انتقل 
من معنى المصدرية أو الظرفية إلى 
مسمی آخر مخصوص › كما تقدم . 
ثانيا - علاقة بعض الصيغ الأخرى 
بالمصدر الميمي : 
ونعنی بها : 
- ما ورد من المصدر الميمي على 
طريقة اسم المفعول . 
- الأمثلة التي وردت على (مفعُل ) 
أو ( مفغلة ) . 
- الأمثلة التي على وزن ( مفعال ) . 
صيغة ( مفاعلة ) وعلاقتها 
بالمصدر الميمي . 


وسنتناول هذه النقاط بالترتيب › على 
الوجه الآتى : 

١-تقدم‏ أن المصدر الميمي واسمي 
الزمان والمكان من الأفعال المزيدة 
تكون بزنة اسم المفعول » ويقوم 
السياق بالتفريق بين هذه المعاني نحو 
قوله تعالى : " وسيعلم الذين ظلموا أي 
مُنقلب ينقلبون " ( مصدر ميمي ) 

" وقل رب أدخلني E‏ صدق 


وأخرجني مُخرج صدق " ( مصدر 
ميمي ) 

" واتخذوا من مقام إيراهيم E‏ 
(اسم مکان ) ا 
ومنه قول الشاعر : 


لولا بنّات كزغب القطا 

رأدذن من بعض إلى بععمض 
لکان لي مُضنطرب واسع 

في الأرض ذات الطول والعرض 
( اسم مکان ) 
ومن ذلك قولنا : 
انصرف التلاميذ منصرفا منظما 
(مصدر ميمي ) 
سأمر عليك منصرف التلاميذ ( اسم 


زمان ) 
أول النهار مضطرب الناس للسعي 
والعمل ( اسم زمان ) 
هذه الساحة مضطرب واسع للأطفال 
(اسم مکان ) 
وقد يخرج المزيد من هذه المعاني عن 
بناء اسم المفعول إلى بناء المجرد 
إذا انال ل قولهم 2 
ومَطال - بفتح الميم - من ( أفعل ) أي 
من مزيد اتلاي > والقياس ضم ن 
وفي رواية لقول امرئ القيس : 
وأعدذت للحرب وتّابة 

جواد المَحثة والمرود 
جاء المصدر الميمي ( مَرود ) بفتح 
الميم »> وهو من الإرواد › وقياسه 
الضم » ولذا جاء في رواية الأعلم 
'المرأوّد " بالضم على القياس . 
وأنكر الأصمعي الأمثلة من المصدر 
الميمي على زنة اسم المفعول › . 
وحاول أن يفسّرها على وجه آخر › 
وذلك في المحاورة التي جرت بينه 
وق بي e‏ لني كانت 
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تسحيح » وصُسَرًح ؛ أي تسريح » 
ومُمَزٌق ؛ أي تمزيق ( ابن جني 
(NE‏ 
E O‏ 
المصدر الميمي › نحو اکر ومعون 
- فسیبویه یقول : ( ٩۰/٤‏ ): لیس 
في الكلام قعل ' بالضم . 

وال اءيى( 9 20ن 
کرم ومَعون " جمع مكرمَة ومَعونة. 
ویری ابن جني ان ( مكرم ومَعُون ) 
قد حذفت منهما التاء؛أي أن أصلهما : 
a‏ 
قال الفارابي ( ۲۸۷/۱ ) وابن سیده 
E‏ 
٩۹‏ ) أبو حیان ( ۱۳۳ ) . 

وإنما لم يجعل (مَعون ) اسم مفعول 
( أي مَعْوُون ) ؛ للا يلزم فيه كثرة 


الو ن د الو و ار 


بخلاف ما إذا جُعل ( مفغُل)؛ أي 
مصدرا ميميا › فإنه لا يلزم فيه إلا 
EE‏ 
وهو الواوءإلى الساكن الصحيح قبلهاء 
وهو العين . 

وقال بحرق ( ص ١١١‏ ) نقلا عن 
E TE‏ 
(مفغٌل ) سوى مهلك إلا مَعُون 
ومکرم ومالك ومَيْسُر ؛ أي في قول 
الله تعالى : " فنظرة إلى ميسرة (*) ' 
( البقرة: ۲۸١‏ ) . 

وقول الشاعر : 

" على كثترة الواشين أي مَعُون ' 
TTI‏ 
E‏ 
فعل الكرم كالمكرمة » وقول الآخر : 
" أبلغ النعمان عني مَألكا " أي رسالة 
كالمألكة 'ويعزوالفيومي امتناع (مفغُل) 
ا ل و و 


(*) وذكر بحرق ( ص ١١١‏ ) نقلا عن ابن مالك في التسهيل أيضا :أن الميسرة " مثلثة السين › كالمقدرة › 
والمشرقة ( لموضع القعود في الشمس عند الشروق ) والمقبرة › والمأربة . وأن الضم شاذ مطلقا » وكذا كسر 
المصدر من ( قدر ) و ( أرب ) ؛ لأن قياس ( قدر ) فتح مصدره وكسر ظرفه › وقياس ( أرب ) فتح 
مصدره وظرفه معا . وکذا کسر الظرف من ( شرق ) شاذ ؛ إذ قیاسه فتح مصدره وظرفه معا. وأما ( قبر ) 


ففتح ظرفه قياس ضم مضارعة › وکسره قياس کسره . 
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يقولوا مفعُل بالضم طلبا 
للتخفيف .)۳۷٣/۲('"‏ 
۳- وإلى هذه الأسماء تتوارد صيغة 
(مفعال ) نسبة إلى الأاصول التي 
يكون الصامت الأول فيها واواء نحو: 
ميعاد وميقات وميزان وميثاق 
وز ات: 

لقد تحدث اللغويون عن الإعلال 
في فاء الكلمة هنا »> وصنفوا كلمات 
مثل ( ميزان ) في اسم الآلة »و 
(ميقات ) في اسم الزمان أو المكان 
المحذد لوقوع حدث ما › لكنهم يقفون 
عند ( میراث ) و ( میعاد ) فلا نجد 
لهما ذكرا في المصادر الميمية . قد 
تذكر بعض المعاجم عن ( میعاد ) أنه 
لا يكون إلا وقتا أو موضعا ( الفارابي 
۳ :ب الأزهري ۱۳٤/۳‏ ) . 
وبتتبع الأمثلة في الشعر الجاهلي 
وجدت کلمات مثل ميراث ومیعاد لها 
دلالة مصدرية . يقول زهير بن أبي 
سلمی يرثي هرم بن سنان : 

نى إلى ميراث والده 

كل امرئ لأرومة ینمی 


فدلالة ( ميراث ) في البييت دلالة 
مصدرية » وإِن كان هذه في سياق 
الشعر » ومظلها تأتي ( ميراث ) في 
فرلة تعال 2 و وات امات 
رضن( آل ران 3۸0 
والحديد : ٠١‏ ) 
أما ( ميعاد ) فققد وردت في قول 
اا 
تذکرُ تَا وأنى بها 

ات مک ماه 
فالمعنى المصدري هنا واضح ؛ لأن 
المحبوبة لم تتأخر فققط في وقت 
الميعاد أو تجاهلت مكانه › ولكنها 
تجاهلت الوعود التي وعدتها للشاعر. 
( المنصور : ٠١٤‏ ) 
ولا يعني هذا مخالفة أصحاب المعاجم 
من احتفاظ ( الميعاد ) بالدلالة على 
الوقت والموضع ؛ لأن الحكم في ذلك 
السياق » كما في قوله تعالی :" قل لكم 
ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا 
تستقدمون " ( سبأً ٣۰:‏ ) 
فميعاد في الآية دلت على الزمان 
والموضع معا . 


وپبدو ن الإشكال کول 1 ميراث 
وميعاد ' قد نتج لغموض الفعل الذي 
ورث ووعد أم غیره ؟ 

لقد حاول بعض الباحثين ‏ أن يربط 
هذه الأمتلة بالفعل المزيد( فل ) » 
ووضع ا سیر ات خذاه مختلفة لصياغة 
(مفعال ) من مثل (أورَّث )( وأوْعد )» 
منها : أن المصدر الميمي يصاغ من 
المزيد على وزن اسم المفعول » واسم 
المفعول ن( اعد ) : موعد »› 
طريق مطل الفتحة في عين الكلمة 
الواو » فحوّلت إلى الكسرة هكذا : 
موٴعاد 


موعد س موعاد 


ميعاد 


أو نقول : الفعل ( أوأْعد ) مصدره 
القياسي : إيعاد › استبدلنا بالسابقة (!) 
السابقة ( م ) فنشأً عن الفعل صيغتان 
للمصدر : إيعاد » وميعاد ؛ الأولى 
(۱)ینظر المنصور : ص ٠٠١١ ۰ ۲٥٤‏ 

(۲) ينظر : فليش : العربية الفصحى ص ٠٠١‏ 
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للمصدر الأصلي › والثانية للمصدر 
الميمي . ومع هذا ليس هناك ما يمنع 
من القول باستعارة بناء اسم الآلة 
(مفعال ) لقرب المعنى المادي 
المحسوس في (ميراث ) » ولما كان 
اللفظ في (وعد ) من باب (ورث ) 
أمكن صياغة ( ميعاد ) عليها . 

ومن أمثلة ذلك في اللغة (ميتاق ) 
فمعناه يتصل بالمحسوس » كذلك اسم 
الآلة ( ميزان ) الذي يمكن أن يخرج 
في بعمض سياقاته إلى المعنضى 
المصدري › كما في الاستخدام 
المعاصر : تعمل الدول الكبرى على 
التعادل في ميزان القوى بين الشرق 
والغرب . 

وهذا شبیه بما قاله(رايت)من أن صيغ 
التكبير ( المبالغة ) عبارة عن أسماء 
ل فة غ م الها 
ويمكن أن يقال أيضا : إن صيغة 
(مفعال ) تأتي مصدرا ميميا في بعض 
السياقات على سبيل المجاز » ولذلك 


یری 'هنري فلیش"' (ص )۱۱١‏ أن 
المصدر الميمي يعود في صياغته إلى 
اسمي الزمان والمكان » وعلى هذا 
الافتراض يفستّر التداخل بين الصيغ 
في تلك المعاني »كما يعد مثل ميراث 
وميثاق فرعا عن صيغ أسماء الزمان 
والمكان . 

-٤‏ وتتصل بأبنية المصدر الميمي 
صيغة ( المفاعلة ) » وتثير هذه 
الصيغة نوعا من الغموض حول 
تصنيفها في دائرة المصادر الميمية › 
فقد صرٌّح علماء القرن التامن في 
حديثهم عن الميم التي تلحق المصادر 
أنها لغير المفاعلة ( المرادي ١١/۳‏ › 
وابن هشام: ٠٠١‏ ) ولما كان الأصل 
في المفاعلة المشاركة من فاعل()ء 
مثل : المناظرة والمجادلة والمحاورة 
والمقارعةءوالمزابنة والمعاشرة - فإن 
علاقة المصدر الميمي بهذه الصيغة 


ما المشكلة إذن ؟ إن من يتتبع كتب 
الخو و الضر فة لحك ان ,اة 
رصدوا للفعل(فاعل) اك رفن محر 
( فعال»فيعال»مفاعلة) وهذا التعدد في 
صيغ مصادر المزيد يتير الحيرة 
عندهم ؛ فالذي يألفونه هو التعدد في 
صيغ مصادر الثلاثي المجرد › حتى 
إنهم ربطوا هذا التعذد في مصادره 
تالتغدذ المكووف: لأسرات الفعل 
الثلاثي. ولما كان الفعل المزيد ثابتا 
في صیاغته على بناء واحد اقتصرت 
أبنية مصادر الأفعال المزيدة على 
البناء الواحد . ورفعهم هذا التصور 
أمام مشكلة » هي التعدد الذي لم يألفوه 
في مصادر الأفعال المزيدةءمما دعاهم 
إلى تقديم تفسير لهذا التعذد › قائم على 
فكرة الأصل والفرع . 

لقد تتبع النحاة صياغة المصادر 
( فعال وفيعال ومفاعلة ) من (فاعل ) 
ولحظوا أن فعلا نحو ( قاتل ) تأتي 


(*) يقول سيبويه :" اعلم أنك إذا قلت فاعلته فقد كان من غيرك إليك »مثل ما كان منك إليه حين قلت فاعلته" 
(الكتاب ۸/٤‏ ) ويقول ابن يعيش :" المناظرة » المجادلة » وهو مفاعلة من النظر ؛ لأن كل واحد ينظر فيما 


يفلح به على صاحبه " ( شرح المفصل ٩/١‏ ). 


من المفاعلة و الفعال والفيعال > فيقال: 
قاتل قتالا قيتالا ومقاتله . وفي فعل 
نحو : ( جَالس ) لا تأتي منه إلا 
الففاغلة » فقال 4 خان مخال نة 
ومن هنا كانت نظرتهم لصيغة 
المفاعلة أنها المصدر الذي لا ينكسر 
أبدا » كما يقول سيبويه ( ۸٠/٤‏ ) 
ومعنى : لا ينكسر» أي لا يتأخر عن 
أي فعل من أفعال ( فاعل ) » إذ يأتي 


س » 


منفردا مع بعض الأفعال كما مر في 
(جالس ) ويأتي مع ( فِعال وفيعال ) 
كما مر في ( قاتل ) . 

ولحظ النحاة أيضا أن حروف الفعل 
(فاعل ) تثبت في صيغة ( فيعال) 
مضافا إليها الزيادة الخاصة بالمصدرء 
أَمّا ( فعال ) فهي الصيغة المخففة من 
( فيعال ) بتقصير الحركة الطويلة › 
وقد شاعت هذه الصيغة (فِعال ) 
لخفتها واندثرت الصيغة الأَمّ (فيعال) 
ولم يبق منها إلا بضعة أمثلة . وينقل 
افوا فا ف تة اهن التن:: 


(۲) ینظر : سیبویه ۸۰/٤‏ هامش (۱) . 
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لا يقاس عليها ( ۱١١/١‏ ) . 

أما صيغة ( المفاعلة ) فقد نص 
سيبويه على أنها تخالف الأصل ؛ إذ 
لابد من توفرً زيادتين في الصيغة : 
الزيادة التي تكون في الفعل والزيادة 
الخافة انضفر © وها ان .ااأمضدر 
(المفاعلة ) لا توجد فيه إلا زيادة 
واحدة » وهي الألف »› فقد حاول 
سبيويه أن يفسرَ الميم في أوّله› 
والهاء في آخره»وذلك بقوله :)۸۰/٤(‏ 
" جعلوا الميم عوضا عن الألف التي 
بعد أول حرف منه › والهاء عوض 
من الألف التي قبل آخر حرف "وقد 
غلط السيرافي تفسير سيبويه » منطلقا 
من أن الألف التي تلي الفاء هي 
الزيادة في الفعل ( فاعل ) . ومن تم 
أخذ على سيبويه أنه يعوّض بالميم عن 
محذوف لم يحذف ( . 

وأغلب الظن أن سيبويه يقصد 
أن(الميم ) في المفاعلة عوض من 
الألف المنقلبة ياء في المصدر الأصل 


( فيعال ) تم حذفت تخفيفا في الصيغة 
الجديد ( فعال ) . وهذا ما يفهم من 
قول ابن یعیش ( ٤4/٦‏ ) : " يعني أن 
في ( فعال ) قد حذفت الألف التي 
كانت بعد الفاء »> وفي مفاعلة حذفت 
الألف التي قبل الآخر »› فعوض منها ' 
وإن كان ابن يعيش قد وزع الحذف 
على الصيغتين : فيعال وفعال»وهما - 
لا شك - وجهان لشيء واحد . 

ولما كانت ( المفاعلة )مخالفة للأصلء 
ا کا ب لل مدا 
O E EY‏ 
ويوضح هذا ابن يعيش » فيقول 
۸/١(‏ ) : " وفي الجملة : المقاتلة 
والمخالفة هنا » كالمضرب والمقتل في 
مصدر ضرب وقتل »› جاءا على غير 
قياس أفعالهما ' 

وقد علق محقق ديوان الأدب ١‏ على 
کلام ابن یعیش بقوله : " وييدو أنه 
احتار أمام هذه التاء » في حين أن 
الحل أمامه » ذلك أنه ربط المفاعلة 


. ۳ ينظر : الفارابي ۳۹۳/۲ هامش‎ )١( 


(۲) أي : ولم يربطها بالمفعلة أيضا كما ذكر سيبويه . 


بالمصادر الميمية كالمضرب 
والمقتل وإشارة سيبويه كانت عن 
مماثلة المفاعلة للمصدر (مفعل 
ومفعلة ) . وعلى هذا يكون الغموض 
قد زايل صيغة ( المفاعلة ) فهي 
تصاغ من الفعل ( فاعل ) على بناء 
اسم المفعول ( مفاعل ) ثم تضاف 
التاء . وهذا يطرد في أبنية المصدر 
الميمي :مفعلة (مفعَل + التاء ) 
ومفعلة ( مفعل + التاء ) .. ' 

ثالثا-القيم التعبيرية للمصدر الميمي» 
وما يفترق فيه عن المصادر الأخرى: 
ا- يرى النحاة أن المصدر الميمي لا 
يختلف من حيث المعنى عن المصادر 
الأخرى ( سيبويه ۸٠/٤‏ ) . والمتتبع 
للنصوص التي يرد فيها المصدر 
الميمي يلحظ أن هذا المصدر لا 
يطابق المصدر الآخر في المعنى 
تماماء ذلك أن المصدر غير الميمي 
حدث غير متلبس بشيء آخر › أُما 
المصدر الميمي فإنه حدث متلبس 


بذات في الغالب.. وعلى سبيل المثال: 
- قوله تعالى:" إلى المصير" ( الحج: 
۸ ) لا يطابق :إلى الصيرورة؛ لأن 
ا 
عنصر الذات . 

- كذلك كلمة " المنقلب " في قوله 
و و ف ا 
ينقلبون " ( الشعراء: ۲۲۷ ) لا 
تطابق المصدر ( انقلاب ) في 
المعنى» فالانقلاب حدث مجرد › 
والمنقلب يحمل معه ذاتا . 
و ا 
ربك يومئذ المساق " ( القيامة ٠٠:‏ ) 
يختلف عن ( الوق ) في قولنا:( إليه 
السوق ) . 

- وكذلك : الحياة والمحيا » والموت 
والممات والنوم والمنام .. 

امن تاح ومن اة ا 
فان الفر الى بدطت اتر ا 
عن اتير بالمضدر غين الميسي “٠:‏ 
تقول : صيدورة الخشب رماد ؛ أي 
نهاية أمره » ولا تقول : صيرورة 
الخشب رماد » للمعنى نفسه . 
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وتقول : صيرورة الذهب خاتما أمر 
سهل » ولا تقول : مصير الذهب 
اتا امز غل 

وتقول : يعجبني صيرورتك رجلا › 
ولا تقول : يعجبني مصيرك رجلا . 
لأن المصير نهاية الأمر » بخلاف 
الصيرورة . 

-ومثله :" المنقلب "و (الاتقلاب ) 
فإن المنقلب يعني خاتمة الأمر 
وعاقبته؛ أما الانقلاب فإنه يعني التغيّر 
المعاكس » قال تعالى :" لأجدنٌ خيرا 
منها منقلبا " ( الكهف : ۳۷ ) أي : 
عاقبة ومصيرا » ولا يحسن وضع 
(الانقلاب ) موضع "لمنقلّب "في 
الآية الكريمة . 

- وكذلك النهاية والمنتهى › تقول : 
هذه نهايتك وهذا منتهاك فنهايتك 
تعني: فناءك » بخلاف منتهاك فإنها 
تعني مصيرك ؛ أي نهاية ما بلغت 
إليه » قال تعالى :' وان إلى ربك 
المنتهى " ) النجم ٤١:‏ ( 

- وقد أحس الراغب الأصفهاني( ص 
١‏ ) بمغايرة المصدر الميمي 


للمصدر غير الميمي › ففزق بين 
التوبة والمتاب»وذكر أن معنى المتاب 
يعني التوبة التامة»وهو الجمع بين 
ترك القبيح وتحرى الجميل › قال 
تعالى :" عليه توكلت وإليه متاب ' 
( الرعد : 
التوبة أو منتهاها . 

٣‏ ثم من الملاحظ أن العرب لا 
تتوسع في استعمال المصادر الميمية 


٠‏ ) فكأنه أراد الغاية في 


ما تتوسعه في استخدام المصادر 
الأخرى » فإنها - أي العرب - لا توقع 
المصدر الميمي حالا في الغالب» فهي 
تقول:(أقبَل زحقا ) » ولا تقول : 
(مزأحفا )»و( جاء سعيا ) ولا تقول: 
جاء مَسنْعًى وتقول : ( جاء طواعا ) 
ولا تقول : ( جاء مَطاعا ) ... 

كذلك يبدو هذا الأمر في المفعول له ؛ 
فإن الكثير فيه ألا يكون ميميا تقول : 
( فعلت هذا رأفة بك ) ولا تقول : 
(مرأفا بك ) » وتقول : ( قتله خشية 
الوشاية عليه ) » ولا تقول : ( مَخشى 
الوشاية ) . ( السامرائي ۳٤‏ - ۳۷ ). 
فدل هذا على أن المصدر الميمي لا 


يطابق المصادر الأخرى › وأن دلالته 
التعبيرية فيها معنى المصدرية 
وزيادة» ويظهر هذا واضحا من خلال 
السياق » ولذلك نرى القرآن الكريم 
يستخدم هذا المصدر كثيرا في سياق 
الحديث عن أهل الجنة وأهل النار › 
واا عاضخا اة 
وأهل المغفرة .. 

وإلى جانب ذلك : كثيرامايراوح 
القرآن بين المصادر في الموقف 
الواحد » فيستخدم المصدر الأصلي 
والمصدر الميمي» كما في قوله تعالى: 
وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة 
IE‏ 

' قل إن صلاتي ونسکكي ومحياي 
ومماتي لله رب العالمين "(الأنعام: 
11۲ ( 

' ولئن قتلتم في سبيل الله أو مُتم 
لمغفرة من الله ورحمة خير مما 
یجمعون " ( آل عمران : ٠١١‏ ) 

" ومن آياته منامكم بالليل والنهار 
وابتغاؤکم من فضله ' ( الروم: ۲۳ ) 
اوجعل بينكم موذة ورحمة"(الروم: )١١‏ 
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وهذا التنويع في الصيغ » والتداخل من صميم علم الأسلوب أو البلاغة 
بين المبانى › واختيار الكلمات » بمفهومها الحديث . 


حسب ما يقتضيه الموقف اللغوي - أ.د مصطفى النحاس 
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المراجيع 
١-بحرق‏ : محمد بن عمر ( ۸٦٩۹‏ - 
٠‏ هه ) فتح الأقفال وحل الإشكال 
بشرح لامية الأفعال لابن مالك - 
مطبعة الحلبى › القاهرة ٠١١٤‏ . 
-ابن جني:أبو الفتح عثمان ( .. ت 
۲ ه) الخصائص ( تحقيق محمد 
على النجار ) طبعة دار الكتب 
المصرية ٠۹٥١۲‏ . 
۳- أبو حيان : أثير الدين محمد بن 
يوسف ( .. - ت ۷٥٤‏ ه) ارتشاف 
الضرب ( تحقيق مصطفى النماس ) 
ناله کور ا كله الله انعر دة 
جامعة الأزهر (بدون تاريخ ) 
٤-الرضي‏ : محمد بن الحسن 
الاستراباذي ( .. - ٠٦۸٦‏ ه) 
شرح شافية ابن الحاجب ( تحقيق 
محمد نور الحسن وآخرين ) دار 
الفكر العربي › القاهرة ١۹۷٠م‏ . 
٥-السامرائي:فاضل‏ صالح (دكتور ) 
معاني الأبنية في العربية - المكتبة 
الوطنية »› بغداد ١۱۹۸م‏ . 


٣-سيبويه‏ : ابو بشر عمرو بن عثمان 


بن قنبر ( .. - ۱۸۰ ه) 

كتاب سيبويه - مكتبة المتنى ( طبع 
بالأوفست ) بغداد . 

۷-ابن سيده : أبو الحسن على بن 
إسماعيل ( .. - ٤٥۸‏ ه) 
المخصص - المكتب التجاري للطباعة 
»> بیروت ( بدون تاریخ ) 
۸-السيوطي : جلال الدين عبد 
لرن( د١١‏ ه) 

المزهر في علوم اللغة وأنواعها 
( شرح وضبط وتصحيح محمد أبو 
الفضل وآخرين ) دار إحياء الكتب 
العربية » الحبلى وشركاه › القاهرة 
( بدون تاریخ ) . 

۹-الفارابي : أبو إيراهيم إسحق ابن 
إبراهيم (.. - ٠٠١‏ ه) 

ديوان الأدب ( تحقيق دكتور أحمد 
مختار عمر ) مجمع اللغة العربية 
القاهرة ٤۱۹۷م‏ . 

۰ -الفراء : أبو زکریا یحیی بن زياد 
(CA TNE)‏ 

معاني القرآن ( تحقيق محمد على 
نجار ) الدار المصرية للتايف 


والترجمة . 

١-فليش‏ : هنري اليسوعى: 

العربية الفصحى ( ثرجمة دكتور 
عبد الصبور شاهين ) المطبعة 
الكاثوليكية »› بيروت ١١۹٠م‏ . 

۲ -الفيومي :أحمة تن محم امقر ى 
۷۷١ - ..(‏ ه ) المصباح المنير 
(تصحيح مصطفى السقا ) مطبعة 
مصطفى البابي الحبلى بمصر ( بدون 
تاريخ ) ابن القطاع ( أبو القاسم علي 
بن جعفر ٥۱١ - ٤٩۳۳‏ هھ ) كتاب 
الأفعال - حیدر آباد ۱۳٠٣۰‏ ه 

۴ افر انو الا مكمة دن درك 
۲۸١ - ..(‏ ه) المقتضب (تحقيق 
محمد عبد الخالق عضيمة ) المجلس 


الأعلى للشئون الإسلامية › القاهرة 
٥مم‏ . 

ا امر ا ان ا قاش( ا 
۹ هه ) شرح الألفية ( تحقيق عبد 
الرحمن علي سليمان ) مكتبة الكليات 
الأزهرية › القاهرة ۱۹۷۷م . 
تاضور وة اة 
ذات السلاسل » الکویت ٤۱۹۸م‏ . 
٦-ابن‏ هشام : ابو محمد عبد اللہ 
کل کن ( ع م شور 
الذهب (تحقيق محمد محيى الدين عبد 
الحميد) المكتبة التجارية الكجرى» 
القاهرة ۲٥۹١م‏ . 


النحو حصن الْعربيّة 
و ا ا ا 


*القسم الأول 
النحو من حقائق الفصحى 
لقد ترك السابقون للاحقين شيئا 
أو أشهاء؛ ولش E‏ 
ف ا ا 
ورد فى كتاب ' الأشباء 
والنظائر" للسيوطى أن النحو علم 
نضج ولم يحترق» ولکنی لا أدرى أين 
ذلك العلم الذى نضج واحترقء فإِنَ 
التجذيد ف 'العلم فانم :ما فام في 
الإنسان فكر متجددء وقائم ما استمر 
بحث ونظر» وقد وضع سبحانه 
وتعالى فى الإنسان عقلا يبنى ويجدد 
البناء سا دامت الحياة؛ والنهم فى 
الأمر أن يقدم المؤلف أو الكاتب ما 
رال اة فن 
أخفش زمانه فى متداركه؛ والخليل فى 
عينه» وأبا عمرو بن العلاء فى وقفه 
و 


ضع أمامك الآن صورة النحو 


المقنن والمقعد ثم انظر للنحو فى 
القرن الأول الهجرىء» فإنك لا ترى 
شيئا يصلح أن يسمى قاعدة»ء كانت 
السليقة فى القمة ولكن ترجمة السليقة 
إلى علم ومعرفة محددة لم تكن قائمة. 
وانظر فى صورة النحو فى أواخر 
غك امالك الك ر اكنة افك مين 
فإتك واجه: ضورا هائلة من الأحكام 
الاتجاه النحوی لا يماتله نمو فى أى 
لغة من لغات العالم» وهذا شىء يعتز 
به علماء هذه الأمة ومتقفوها . 

وأكاد أرى علماءنا فى القرنين 
لقالاع ارين ف ا 
بتلك الدواهى العظام التى أصابت 
الأمة الإسلامية فى الهجمتين الصليبية 
والتتارية» وهالهم الأمر فصرفهم عن 
اكت و ا ا ف ا 
الشاغل» وكان المنطق يقتضى أن 
يكون ذلك» لأن كيان الدرلة كله قد 
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انهار» ولا يرون أمامهم الإ سيوفا 
ا ال فكل 
السؤال عن حال أمراء المسلمين 
والمسلمين ومدن المسلمين وقراهم 
وأشخاصهم محل البحث والدراسة؛ 
تاقار لمن ۲ که 
الأون: و المماتت, لمرن عن 
ارتفاع سيوفهم ثم سيوف العثمانيين 
وليس عن علوم قوية فى اللغة والنحو 
والبلاغة» إنهم أمة إسلامية مقاتلة. 
ولكن نمو العربية فيها بطىء جدا؛ قوة 
عسكرية هائلة وحب لله وشريعة اللهء 
ولكن حصونهم الثقافية لغفة وتحوا 
وفقها وشريعة ر و لم تكن 
على مستوى القوة 
اکر 

نتج عن القرنين حركة جمع 
لقواعد النحو السابقة ثم بع عنها 
وتجاوز لأهدافها بالتشعب والتفريع 
حيناء وبالجدل العقلى والتصورات 
اذه خا آخر» ونتج عنه أشياء 
كثيرة منها المنظومات النحوية» وكان 
أبرزها (الفية ابن مالك ) وشغل 
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العلماء بشرحها وضرب الأمثلة على 
غا وظر وا الت شط 
على كتب النحو» ووضع السيوطى 
ألفية شاملة تستدرك ما فات ابن مالك 
ولكن الفلاح لم يحالفها كما حالف 
(ألفية ابن مالك) ؛ وتبع ذلك الحواشى 
وهى عقد نحوية مستحكمة فى 
الف أب الت رات لذ هة 
والمماحكات الإعرابية؛ وربما يحزن 
دارس النحو أن يقرا فى إعراب جملة 
واحدة كتابا صغيرا سمى باسم الجملة 
EB‏ 
حتى أو إذن أو ما كان على وزن 
فا ر ذلك 

انقطعت الصلة أو كادت تنقطع 
بين المنهج الأول الذى قام عليه النحو 
نظرية وتطبيقاء والمنهج السائد فى 
القرنين السادس والسابع الهجريين وما 
چا ااا 
القرن الرابع عشر الهجرى الذى كتب 
الله تعالى لنا فيه العيش والأجل 
المسمى» جاءوا بمؤلفات عديدة وكان 
الهدف منها تيسير النحو» وأظضن أن 


إطلاق دعاة التيسير عليهم أدق من 
دعاة الإصلاح» فطبعوا ونشروا 
ودرست كتبهم في المدارس من 
الصف الأول الابتدائي إلى آخر صف 
من صفوف الثانوية كما درست بعض 
ال ف الام تة لن 
المتخصصين حافظوا على التزامات 
القرنين السادس والقرن السابع 
الهجريين» فصورة النحو من أقدم 
الور خت الان کا لے 

المنهج التأسيسي فى عهد 
الخليل وسيبويه» وتطور هذا المنهج 
إلى أن بلغ الذروة على يد ابن مالك 
فى القرنين السادس والسابع الهجريين› 
وشروحات ألفية ابن مالك المستفيضةء 
ثم الحواشي التي امتتت حتى نهاية 
القرن التالث عشر الهجري ثم 
محاولات التيسير فى القرن الراببع 
الهجرىء» ليفهم الناس القواعد النحوية 
الأصولية من دون تشعيب أو تفريع. 

ولقد جعلت هذه التيسيرات منه 
علمًا عاديا يستطيع الدارس أن يفهمه 
ويستمتع به إلى حد ما ؛ أزالت عنه 


اعا الور اف وا ات 
وار عات و المتاكاك وکن ها 9 
يكفي» وسوف يصنيبنا التجمد إن 
رضينا بهذا الحالء إذن ليس لناا من 
الات ان ك 
فالخطوة التالية هي: ربط 

القواعد النحوية الميسرة بالمعاني» 
والمحافظة على هذه القواعد بعيدة عن 
التصورات والمماحكات والتشعيبات. 
وسأذكر هنا نماذج موجزة ثم يأتى 
التفصيل فيما بعدء وهذه الخطوة إن 
ك ا لفق تل اترما 
معنوية مؤثرة» ستجعل للنحو قيمة 
كقيمة اللفظء فالمعنى لا يتضح إلا بفهم 
اللفظ تم فهم التركيب» وعند التقائهما 
لفظاً وتركيبا نصل للمعاني الدقيقة؛ 
وهذا الارتباط سيكون له أعظم الأثر 
في تجديد صورة النحو ودفعها للاأمام 
ليصبح النحو مادة تؤثر في الفكر 
والمعاني» وتوضح للقارئ والسامع أن 
هذه الحركات لها عملها في الجمل؛ 
إنها ليست حركات شكلية ناتجة عن 
قواعد صماء » بل نظام فكري لغوي 


V۳ 


معنوي متکامل. 

E 
الله من عباده العلماء >» وحافظ على‎ 
حركة ( العلماء) بالضمةء لا يجوز لك‎ 
أن تغير أو تبدل فيها لأن المعنى‎ 
مرتبط أشد الارتباط بهذه الضمة.‎ 

اتل قوله تعالی: «ووصی بها 
ابراهيم بنيه ويعقوب )» وحافظ على 
الضمة في كلمة( يعقوب) فإن الإخلال 
بها يغير المعاني» إن وضعت فتحة 
على كلمة يعقوب فسوف يتغير 
المعنى» وإن وضعت كسرة فقد 
خرجت عن ضوابط القواعد النحوية 
من دون مسٌوغ أو عله. 
اتل قوله تعالى: ‏ واتقوا الله الذي 
تساءلون به والأرحام» »حافظ على 
الفتحة إن أردت واتقوا الأرحام» أي 
اتقوا قطع الأرحام» ولكنك هنا تجد 
EAT AN SE‏ 
بالكسرة(والأرحام)ومنهم من يقرؤها 
بالفتحة (والأرحام ) » ومنهم من 
ر وھا ا ر کن ا با 


V4 


EER ET 
قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم‎ 
وأيديكم إلى المرافق وامسحوا‎ 
» برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبيْن‎ 
هل نستطيع أن نقرأً كلمة (وأرجلكم)‎ 
بالتصب والكفر؟ نعم نبتظيع دك‎ 
ويدخل العقل في بلورة المعنى الذي‎ 
بني على تغيير الحركة» وقد تداول‎ 
رارک ره و ا‎ 
کن ارو شا ا مخ و اه‎ 
تفل الب ف ك المرقف فاق‎ 
الخيار كمؤمنين نفكر ونجتهد وتدخل‎ 
. اللغة في فكرنا واجتهادنا‎ 

وا کے ا 
أ الو ته ا افر فن رة 
على التجديد والتطوير فقد اتضحت لنا 
a‏ 
أساليب ينطق بها أهل البادية بالسليقة 
وشهدنا وضع المصطلحات فى أول 
ھا ف ی مور ورا 
و اك كي انر راك 
بکتاب سيبویه وهو کتاب شامل لأكثر 
راف او ت کت ر 


النحو التى راجت سوقها فى البلاد 
العربية لتعليم الناشئة وتسهيل القواعد 
على الدارسين» وما بين هذه وتلك 
مررنا على معالم للنحو تعرفنا برحلته 
منذ البداية حتى هذا العصر. 
كيف يكون التجديد؟ 

إن الإجابة عن السؤال التالى 
توضح لنا طريق التجديد» والسؤال هو 
: لماذا وضع علماء العربية علم 
التحو؟ ولماذا أضروا على موا اة 
المسيرة فيه؟ 

أا ل ت و 
انتحانة لذاغيين: أولهما:لضبط اال نظ 
كا ضبطة آهل النلفة حرفا يخرف 
وهو الضبط البنائي وهي مبادرة لحفظ 
لغتهم من الخلل الذي طرأً عند اعتناق 
الشعوب الإسلام ولم يكن لهم معرفة 
O A E EET‏ 
وفتحوا وكسروا على ماتفق لهم 
لفظه»ء وكيفما وقع معهم» فتألم رجال 
مفكرون من الأمة لأنهم رأوهالغة 
عظيمة جميلة نافعة مؤثرة ورأوها 
يعتور ها الخلل» فأرادرا حفظ كيانهماء 


وهذا الضبط في اللفظة الواحدة ذو 
اتجاهين» حركات فوق الحروف أو 
کا ا و ا 
متل (سمع ) تختلف عن (سَمع ) 
وتختلف عن (سُمع)وتانيهما: لضبط 
الحركة الإعرابية لأن الكلمة المركبة 
تختلف فيها حركة الحرف الأخير فى 
الأسماء والأفعال المعربة باختلاف 
موضعها في الجملةء فكلمة (الطائرة) 
مار فك امار قدت 
الطائرة» نزل الركابأُ ممن الطائرة؛ 
وهذا هو الضبط الإعرابي» وكل من 
الضبطين له وظيفته. 

وكلا النوعين من الحركات 
يتر ف المغانىء .وقد اشتمرت قراءة 
الآية الكريمة إن الله بريء من 
المشركين ورسوله» شهرة هائلةء قالوا 
إن تلاوة كلمة(ورسوله) بالكسر تخرج 
الآية عن معانيها المقصودة إلى معان 
مخااة اتاد با ر الك لا يرقف 
على آية أو آيتين» بل يتعدى ذلك إلى 
الاستعمالات الكثيرة جدأفي كل 


Vo 


عبارة. 
الحركات الإعرابية: 
لكل لغة من لغات العالم قواعد 
تنتظمهاء ولها ضوابط معينة يلتزم بها 
أهل تلك اللغةء ولم تكن اللغة العربية 
ا م اللات ا اها 
E O N PT AT‏ 
والضوابط بدقتها البالغة» فكان لكل 
كلمة أو حرف في هذه اللغة قواعد 
خاصة بها أو به» وليس هذا للمبالغفة 
أو للزهوء وإنما النظرة الموضوعية 
الخالضة تتن ذلك وشاضرت مثالننق 
مما يتيسر لي وللقارئ للنظر فيهماء 
ولتكن الكلمة( جلس)» وليكن الحرف 
E OE MP N‏ 
بجلس أو بالفاءء فأنت في خيرةٍ من 
النحت خد آي فل أ ئ خرف 
كلمة جلس: هي فعل ماض 
لأنها تدل على حدث في زمن ماض› 
وكلمة جلس فعل لازم لأن هذا الفعل 
لا يأخذ مفعولا به» وإنما يكتفي 
بفاعله؛ ونأخذ من كلمة جلمس عدة 
أسماء نسميها المشتقات: كاسم الفاعل 


۷٦ 


ان وا لرن بكري 
والصفة المشبهة جليس» وصيغة 
المبالغة جلاس» واسم المكان والزمان 
مَجلس» واسم الهيئة والمرة جلسة أو 
جلسه» كما يتحول الفعل الماضي 
(جلس) إلى مضارع وأمر» ويتحول 
إلى متعدٍ e‏ 

ولا أريد أن أشق على القارئ 
بكلمة( جلس) فإن قواعدها وضوابطها 
عديدة» ولكنها جزء من هذه اللغفة › 
ةا اة ر ها 
وضو ابطها. 

وكلمة(ف) أي الحرف الفاء له 
قواعده وضو ابطه» فالفاء يأتى للعطف 
مثل زل المطر فانظت: الأركن مات 
صاحبنا فقبر» وهو عطف يفيد التعقيب 
O‏ 
لا تكثر من لوم صديقك فتندم وتفيد 
الاستثاف أي البدء بكلام جديد مثتل 
قرله شالى: فقن قم انعفر ة إلى 
الحج فما استيسر من الهدي فمن لم 
يجد فصيام ثلاثة أيام"» والفاء في 
جواب الشرط کكقوله تعالی: 


«وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها 
أو ردوها» ويستطيع القار 
بين الفاءات التلاث الواردة (فمن تمتع 
بالعمرة... أيام) فلکل منها موضعه . 
وأما الحركات الإعرابية فهي 
جزءٌ من هذه المنظومة الرائعحة في 
ضوابط اللغة » وقد تسلم راية النحو 
طائفة من العلماء عن طائفة من 
الا و 


ئ ان یمیز 


تسلمها مدينة عن مدينة» وجيل عن 
جيل حتى صار النحو علمًا قويا 
5 کد کک کا م کر کات 
الكلمة الإعرابية ضمن التركيب 
AS EE E‏ 

ليس المطلوب من كل عربي 
أو مسلم أو دارس للغة العرب أن 
E TE‏ 
كل منهم من هذا الأمر بقدر» وليس 
المطلوب أن نحيط بقواعد (المقتضب) 
للمبردء ولا (بألفية ابن مالك)ولا 
(بالمفصل) للزمخشري ولا (بالأشباه 
والنظائر ) للسيوطي وغيرهاء ولكنا 


نعالج ما نحتاج إليه في لغتنا باليسر 
والسهولة لفهم المعاني التي نبحث 
عنهاء فنستعين بهذه القواعد النحوية 
التي نحتاجها في بعض الأحيان» ولكن 
المطلوب إدراك شيء جوهري: إن 
CO E SEE‏ 
الد اف قل و هة 
لغوية» أو كلمة أو حرف أو تركيب 
الاو دا4 طا خا كه ف 
حافظ هذا العلم على الصورة الحية 
للغة في وقت عنفوانها . 

لم يجد الذين نادوا بالتسكين 
بدل الحركة الإعرابية حجة قوية 
منطقية تسندهم» كما لم يجد العامية 
حجة تظهر سلامة مذهبهم» وسواء 
أصدقت النية أم لم تصدق فإن التدليل 
والبرهنة على كلا المذهبين كان 
AO‏ 
الإعرابية المعروفة الآن معرفة تاممة 
هي الأصل والجوهر وتراث الأمة 
E RE‏ 
نقض الحركة الإعرابية : 

نعني بالحركات الإعرابية تلك 


۷۷ 


الحركات التي تكون على أواخر 
الكلمات» فالجملة: الله غني عن عباده 
تشتمل على حركات إعرابيةء فلفظ 
الجلالة عليه الضمة » وكلمة(غني) 
عليها تنوين الضمة»ء وكلمة( عباده) 
على الدال منها الكسرةء لك كلمتي 
عن» والهاء في عباده عليهما سکكون 
وكسرة» وقد اصطلح على تسمية 
السكون بعلامة بناء» وعلى حركة 
الضمير أي الكسرة على الهاء بحركة 
بناء» ولكن النحويين اعتادوا اتباع 
حركات البناء في الجمل المعربة 
لخرگات: اغراف : 

فالإعراب شيء متغير» فكلمة 
(الله) في الجملة السابقة مبتدأ مرفوع 
بال فة و لگن ذا قلت + لن اله 
غفور”» أصبحت حركة لفظ الجلالة 
عة فت رت الد ك 
بتغير العامل» وهذا النوع من 
ارات رة هو ا ي 
بالحركات الإعرابية . 

لا يُدخل النحويون الحركات 
في كلمة ( سيمع ) في الحركات 


۷۸ 


الإعرابيةء وإنما هي حركات بنائية» 
وهي أقرب إلى الصرف منها إلى علم 
النحوء لقد خصرت الحركات 
الإعرابية بأواخر الكلمات فقط» على 
أن تكون قابلة للتغير بتغير العوامل؛ 
ولكن النحاة يذكرون كلتا الحركتين في 
إعرابهم الجمل» يقولون: نام الطفل» 
نام فعل ماض مبني على الفتح» الطفل 
فاعل مرفوع بالضمة؛ أي حركة الميم 
للبناء وحركة اللام للإعراب . 

وما معنى كلمة ( أعرب ) ؟ 
لا أريد الخوض في معانيها المتعددة 
ولكني أرى أن المعنى الأبرز الذي 
تلتقي عنده كافة المعاني هو ( أبان)ء 
أي كشف وأظهر وهذا يعني أن 
العرب عندما سموها حركات إعرابية 
قصدوا إلى أنها تكشف المعاني› 
وتقرب المعاني إلى الأذهان»ء فكأن 
المعاني مغلقة وتقوم الحركات 
الإعرابية بفقق الإغلاق» وإزالة 
الحجب» وإيانة المعاني. 

ما الذي يدعو بعض الناس في 


سيبويه على النحو العربي» إذ تسمعهم 
يقولون عن شخص يهتم بلغته ونحوه» 
جاء سیبویه وذهب سیبویه! کانهم 
يهزءون من الرجل الذي ألف أول 
كتاب علمي في التاريخ في موضوع 
النحو والإعراب» ربما لم يعرفوا أن 
سیبويه رجل مؤمن فارسي» وکان 
ريصا لی اقمع له و قر اة کیا 
يحرصون هم على الحياة» وربما لم 
کر ن علط واش ی نے 
علمي» أو مجلس شريعة بفهم اللغة هو 
الذي حرکه لیضع علمًا یحفظ به لسانه 
من الزلل» ويحفظ ملايين الألسنة 
غيره» تقول كتب تاريخ النحو 
المختلفة: إن سيبويه كان يستملي 
الحديث على حماد بن سلمة بن دينار 
اللصري» وبينما هو يستملي قول 
النبيٌّ # " ليس من أصحابي إلا من لو 
فك غات كه و وة 
فقال سيبويه: ليس أبو الدرداء»ء ظنا 
منه أن ليس هنا ناسخةء ولم يدرك 
أنها أداة استثناءء فقال حماد: لحنت يا 


سيبويه» ليس هذا حيث ذهبت» ليس 


با الدرداءء فقال سبويه: لاجرم»› 
لأطلبَنَ علمًا لا تلحنني فيه أبداء 
وطلب النحوء وأخذ عن الخليل بن 
أحمد وعن يونس بن حبيب وعيسى 
بن عمر وغيرهم وبرع في النحو 
وصنف كتابه الذي لم يسبقه إليه أحد 
مثله ولا لحقه أحد من بعده في نفس 
OE E‏ 

هذه لغة سيبويه» إنها علم النحو 
والإعراب» إنها ثقافة بكر في عالم 
اا كو ل كا ت 
زت و و او ي 
اة و مهات ا ك 
بالأمثلة» وفروق في المعاني بين جملة 
زخملة ا اشلف خركات الأعراتة 
أو قل إذا اختلفت الحركات أينما 
وقعت مع ميل وترکیز على حرکات 
الاعرات 

إذن ما الداعي لنقض الحركات 
اعراج اكات جوا من د ال 
او و کت ت كار ها 
سبحانه وعاءٌَ لكتابه الكريم الدائم حتى 
يرث الله الأرض ومن عليهاء ولقد 


۷٩۹ 


EEE ECAC 
سانيا من مكونات اللغة فى, القر أن‎ 
. وغير القرآن‎ 

النقض المعارضة : 

ف ا ااي 
للنقضن؟ لماذا ثامت العقلاء عن تقطن 
أي ظاهرةٍ لغوية في التاريخ لأي لغة 
من لغات شعوب الأرض إلا عن لغة 
ال ا ا ا ر 
غاا كثيرة من صوب!ا هذا وصوب 
أحبها أهلها وكرموا فصحاءها ونصبوا 
افوا لر ف ما ر ع ا 
من البحث بذ ! 
شرفها وعظمتها سبب النقمة عليها: 

ييدو أن شرفها وعظمتها 
وتأثيرها كانت هي الأسباب لقيام 
EE TEEN‏ 
گات فة آ كالمتة ا فالنت علا 
القوى» فإن الميت يدفن» ولكن الحي 
القوي ذا الخطر والشأن هو الذي 
يحسب له حساب ويّقاوم» وسأذكر 
الآن حلقات متسلسلة من معاداة اللغفة 


A۰ 


وطعنهاء ستذكر بإيجاز لأن الغرض 
من الدراسة لا يقتضي التفصيل 
والاتساع . 
أولا- دعاة القضاء على الفصحى: 
احتلال بريطانيا رجال أجانب ذوو 
شأن وكانت السلطات تسمع لهم 
وتحث الشعب على التجارب معهحم» 
کان خد چو اار کان مرک 
على القضاء على الفصحى» فهي ركن 
من أركان الترابط في الأمة ووعاء 
كتابها العظيم» ولذلك ألف القاضي 
الإنكليزي ولمور أحد قضاة محكمة 
ي 
(لغة القاهرة ) واقترح أن تكون لغفة 
العلم والأدب» كان ذلك عام ۹۰۲ 
واستمر في معاداته وطعونه إلى أن 
مات عام ۱۹۳۲. 

ودعا مهندس الري الانجليزي 
ولیم ولکوکس عام ۲٦۱۹إلى‏ هجر 
اللغة العربيةء وظل يدعو لذلك إلى أن 
مات» ومن أقواله: 'طريقة الكتاببة 
العربية الكلاسيكية القديمة لا يمكن أن 


ينمو بها أدب حقيقي ويتطور»ء طريقة 
الكا ةل تح روف :الغا 
المعقدة". 

وجرى في الطريق ذاته أي 
الدعوة لهجر العربية وإحلال العامية 
عدة نشطاء منهم : لندبرج الذي 
اشترك في مؤتمر اللغويين المنعقد في 
لیدن عام ۱۸۸۳ وانبری يدعو لاحلال 
العامية محل الفصحى» وكارل فورس 
أمين عام المكتبة الخديوية بالقاهرة 
الذي ألف كتاب ( قواعد اللغة العامية 
في مصر ) » وغير هؤلاء عدد کبیر. 

وتأثرت أقلام عربية وعقول 
عربية بدعوة أولئك لأنَ للاستعمار 
و و ل ا 
موسى في مجلة الهلال عام ۱۹۷۲: 
"التأفف من اللغة الفصحى التي نكتب 
بها ليس حديثا إذ هو يرجع إلى قبل 
ثلاثين سنة حين نعى قاسم أمين على 
اللغة الفصحى صعوبتها › وقد اقترح 
أن يُلغى الإعراب فتسكن أواخر 


الكلمات كما يفعل الأتراك' لقد كان 
لفعل الأتراك لغويا أثر سلبي شديد 
على العرب وتبنت مجلة مجمع اللغفة 
ار ا من 0 ا 
عضو المجمع عيسى اسكندر المعلوف 
تدعو إلى إحلال العامية محل 
ال 

وقام أحمة لطفي السيد بجهد في 
سبيل إعلاء راية العامية»ء واقتقرح 
أسلوبا لكتابة الكلمات العربية كما في 
a O‏ 
(موحامٰماد) » واذا نونت الدال تصبح 
[ موحاممادون ] كما اقترح الأب 
انستاس الكرملي. إصلاكا ممالا لفكرة 
أحمد لطفي السيد ؛ كانت هذه الففة 
متصلة بأرباب السياسة » وليس 
طريقهم بعيدا عن طريق الساسة في 
فصل مصر نهائياً عن العالم العربي 
الإسلامي» وقطع علاقتها بلغة القرآن 
الكريم» وقد عبر عبد العزيز فهمي 
أحد أعضاء المجمع وأحد السياسيين 


البارزين في عصره عبر عن محاولة 


۸1 


فصم عرا الارتباط بين مصر وأمتها 
بأن اقترح كتابة العربية بالحروف 
اللاتينية» وألقى خطابين في المجمع 
٤؛‏ وترحم على مصطفی كمال 
الذي أبدل الحروف اللاتينية بالعربية؛ 
إنه لم يبتعد عن طريق المستشرق 
كامغماير الذي قال صراحة : ' إن 
قراءة القرآن العربي وكتب الشريعة 
الإسلامية قد أصبحت الآن مستحيلة 
بعد استبدال الحروف اللاتينية بالعربية"'. 
ثانيا-:وقفة مجيدة في مناصرة 
الفصحى : 

کافح کتاب في مصر وغیر 
مصر من بلاد العرب من المتقفين 
النشطاء دعوات التغريب» وأجادوا في 
وقف الهجمة الشرسة في العشرينيات 
وات و کا غا ت 
في مآزق الرد» فالشعراء :منهم حافظ 
إبراهيم» وشوقي وعبد المطلب. 
والكتاب: منهم خليل اليازجي ومحمود 
مسعود» وطاهر الطناجي وغيرهم 
كثير لم يضعوا أسلحتهم؛ لأن حمل 


۸۲ 


الأسلحة ظل رورا ؛ وکان سلاح 
اللغة والأدب أمضى الأسلحة. 
ثالثا- في عصرنا الحاضر: 

وفي عصرنا الحاضر أي 
النلصف الثاني من القرن العشرين 
انجرفت طوائف كبيرة من الأمة 
لتدرس في الخارج» إذ لم تتهيأ لها 
الفرص الكافية للدراسة في أوطانهاء 
E CE E E‏ 
بالأسلوب الغربي حياة وتوجيهات› 
وإن تسمع لهم تدرك أنهم لا يرضون 
غن شني ٠‏ ففرا اك العا اة 
و ا ت 
الامتعاض لغتنا ولكن ثبت أن تأثرهم 
سطحي» فإنك أن وقفت بحسم تعطي 
وتبين جدارة هذه اللغة بالحياة اعترفوا 
بالحقيقة» واعترفوا أنهم لا يحيطون 
بأسرار اللغة وجمالها لا في النحو ولا 
في غير النحو . 
الصحف والمجلات : 

وأكثر ما يتبرم بالفصحى ولا 
فا خر ها كاف اتك 
والمجلات» يظنون أن الفصحى ذلك 


الكلام الغريب من الكلام المحشى في 
المعاجم» ولكنهم لم يعرفوا أن أدباءنا 
ولغويينا الكبار ومن بينهم الإمام 
السيوطى الذى يقول بصدق وأمانة؛ 
إن الكلام المتداول الواسع الانتشار 
الذي تستعمله في منطقك وكتابك هو 
الأفصح» وإنما يشترطون شروطا 
ر ا چ ا کن ا 
لمقاييس اللغةء فإن غرفت هذه الحقيقة 
عرف أن كلام الصحف والمجلات 
وأخبار الإذاعة والتلفزة هي الأكثتر 
استعمال فمن لرك إن انض اة 
ES ES BS‏ 
إن الشاعر الكاتب جبران خليل 
جبران وقع في الحفرة» وتلمس من 
كلامه أن اللغوي هو الباحث عن 
الكلام الغريب في القواميس: يقول 
جبران: الكم منها القواميس 
والمعجمات والمطولات ولي منها ما 
غربلته الأذن وحفظته الذاكرة من كلام 
مألوف مأنوس تتداوله ألسنة الناس في 
أفراحهم وأحزانهم" لو اطلع جبران 
على كتاب (المزهر) للسيوطي وقراً 


( 0 الاتحاهات الوطنية ( )٠۷١/۲‏ . 


(۲)دفاعًا عن الفصحى» أحمد عبد الغفور عطار » ص )٠۲(‏ . 


فض الفا ا کال ك ا فان 
فالفصيح هو المستعمل وليس الذي في 
الق امسن و المخكات: 

ولقد دعا الكاتب المشهور قاسم 
أمين إلى التخلص من النحو وإسكان 
اللغة لتسهيل الدراسة والفهم والقراءةت 
ودعوته ليست بعيدة عمن 
دعوا للعامية لتسهيل الفهم والدراسة 
والقراءة » وإذا قلنا قاسم أمين أو أحمد 
لطفي السيد فإنما نذكر تيارين ونذكر 
رموزا لهما. 

قال الأستاذ أحمد عبد الغفور عطار : 

أما الدعوة إلى إلغاء الإعراب فهي من 
دعوات هدم الفصحی حتی تكون مثل 
العامية وعندئذٍ تذوب الفصحى في 
العاميةء والإعراب في الفصحي 
ضرورة لا يمكن أن تكون الفصحي 
إلا به» والغاؤه بتسكين أواخر الكلمات 
يطيل زمن النطق بالجملة ...الخ . 

ثم إن إلغاء الإعراب بتسكين 
أواخر الكلمات يلغي قواعد الشعر 
وا نظ ويقضي على الوزن 
والموسيقى والنظم وإلغاء الإععراب 


۸۳ 


يفقد القرآن جمال الأسلوب ووثاقة 
اک 

والدکتور إبراھیم انی ذهب 
مذهبهما معاء وعلل لهما بأسباب 
علمية فنية ؛ وهذه هي أسبابه 'سقوط 
الحركات من أواخر الكلمات في حالة 
الوقف لأكبر دليل على أن الأصل في 
الكلمات ألا تكون محركة الآخر وإن 
ما حرك منها في وصل الكلام كان 
لأسباب صوتية دعا إليها الوصل؛ إن 
یک هدو لخر کات من :ا اک 
الكلمات في حالة الوقف لا يغير من 
معنى العبارات ولايشوه من 
الصيغ"'. 

وقال في الوصل وزيادة 


* 


الحركات: 'وقد قرر بعض المتقدمين 
من تقات العلماء أن الحركة الإعرابية 
لا تعدو أن تكون لوصل الكلمات 
بعضها ببعض في الكلام المتصل»› 
ولذلك جاز سقوطها في الوقف وجاز 
سقوطها في بعض المواضع من 
الشعر» وإن اعتبرواهذامن 


(١)من‏ أسرار اللغة» د. ابراهيم انيس »> ص )۲٤۸(‏ . 
(۲)أسرار اللغة » ص(۲۳۷) . 
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(۴)المصدر السابق » ص (۲۳۸) . 

(٤)المصدر‏ السابق » ص .)١٤۲(‏ 


'وزعم الخليل أَنٌَ الفتحة والكسرة 
ليوصل إلى التكلم به . 

وقال في إسكان القراءة 'ومند 
الكلمات في عشرات من الآيات 
القرآنيّة والخلاف محتدم بين النحاة 
OT E TE‏ 
حذف الحركات الإعرابيية لقي 
الوقف» ويرون أن ما روي عن أبي 
قرو لن خف الحر ةة شل 
O‏ 

وقال في لغة الصحف:'ويكفي 
للبرهنة على أن لا علاقة بين معاني 
الكلام وحركات الإعراب أن تقراأً 
خیرا کیرا کے خی ااج عد 
رجل لم يتصل بالنحو أي نوع من 
الاتصال فسنري أنه يفهم معناه تمام 
الفهم "١ء‏ تحدث عن الوقفءو الإسكان»› 


E I 
لحذف الحركة الإعرابية.‎ 
إذن: وجد من الأدلة ما يكفي فيما‎ 
يقدر لحذف الحركة الإعرابيةء منها ما‎ 
هو قديم ومنها ما استجدء كعادة‎ 
الباحثين»ء يذكرون القديم لبيان الجهمة‎ 
التاريخية التي تؤيد أسبابهم وسنقف‎ 
عند کل سبب» ونعالج قيمته ووجاهته‎ 
ودلائله» ثم يذكر الرأي الحق.‎ 
خلاصة الاراء الناقضة:‎ 
جمع الأستاذ الدكتور إيراهيم نيس‎ 
القرن العشرين آراء من سبقوه»ءفذكر‎ 
العامية وذكر آراء قطرب» واستشهد‎ 
بإسكان أبي عمرو وفكرة الخليل بن‎ 
أحمد عن الحركات» ولكن الإسكان‎ 
شغله أكثر من سائر الموضوعات في‎ 
. كتابه من أسرار اللغة‎ 

إن هذا الجمع يساعد الباحث» 
لأنه يحشد الآراء كلهافي مرجع 
واحد» وسوف يتناول الباحث تلك 
الأدلة المتعلقة بخصائص العربية 


وأسرارها وفنيتها بالمعالجة 
وبالموضوعية والعلم» بعيدا عن 
مواطن الظن ودوافع الشك» إنه علاج 
علمي موضو ع»وبالله التوفيق. 
*القسم الثاني : 
حذف الحركة الإعرابية ؟ 
أدلتها ومعالجتها : 

لقد ذكرت عدة أدلة لبيان أن 
الحركة الإعرابية لا تؤثر في المعانيء 
و ارات وا چ 
رسائل لتسهيل النطق والتكلم» وليس 
لها في المعاني أثر وذكرت أدلة عن 
قراءات اش عمرو بن العلاءِء أنه كان 
DT SEA‏ 
التسكين إلى اختلاف في المعانيءولو 
أدى إلى ذلك لما أخذ به ُو عمرو 
وهو قارئ حجة» واستدل المنادون 
تالكر كا ار اة الشدت 
اقحات العا اد كاد المض رين 
يخلو من الحركات الإعرابية ولكنَ 
المعاني تظل معروفة ومفهومة»› ولا 
يؤدى الخلاف بين قارئ في الصحيفة 
کل اكفاك كا نر هوقا 


1۸0 


آخر يشكلها بطريقة أخرى لا يؤدي 
هذا إلى اختلاف في المعاني؛ كما لا 
يؤدى هضم الحركات الأعرابية لدى 
العامة إلى اختلاف الأفكار والمعاني؛ 
فأفكارهم تصل إلى المستمعين 
إليهم بسهولة ويسر . 

وتوقف بعضهم كثيرا عند 
الوقف وهو ظاهرة مهمة من ظواهر 
الإسكان» وهو يعني في اصطلاح 
الحركات تسكين الحركة الإعرابية في 
آخر الجملة عندها تقف على هذه 
الكلمة؛ فسورة العصر فيها ثلاث آيات 
تنتهي كل منها براء عليهاحركة 
إعراب : «والعصر إن الإنسان لفي 
حو ان او وا 
الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا 
بالصبر»؛ فالوقف عليها من دون هذه 
الحركات الإعرابية لا يضير المعاني. 

إذن مجمل القول: إن الناس 
تشق على أنفسها بدراسة طويلة 
معقدة» ولا أثر لهذه الدراسة النحوية 
في مفاهيم وأفكارهم» فعليهم أن يتركوا 


۱۸٦ 


هذ الذر ناته و غلم أن يرتا 
لغتهم من التأفف والضتّجر من هذه 
الحركات الإعرابية المعقدة. 

لم أجد أكثر من هذه 
الأ لالات اة گات العامة 
والصحافة والوقف وما ذكر عن أبي 
عمرو بن العلاء والخليل بن أحمد هي 
التعلات ولا تعلات غيرها . 

إنها أمور هينةء أحيطت بهالة 
من التساؤلات واللفظ الفخم» ولكنها لا 
تحوي من أهدافها الاستدلالية شيا 
يُذكر؛ واللغة حصينة إلى درجة منيعة 
تستطيع ببساطة أن تت سلامتها 
وعافيتها. 
مع أبي عمرو بن العلاء والخليل بن 
أحمد: 
أ-الإسكان في قراءة أبي عمرو: 

روى عن أبي عمرو بن العلاء أنه 

كان يسكن في عدة آيات قرآنيةء وفي 
هذا يقول الدكتور أنيس : " أما رأي 
القراء في قراءة أبي عمرو فيلخصه 
لنا قول أبي عمرو الذاني: والإسكان 


أصح في النقل وأكثر في الأداء وهو 
الذي أختار وآخذ به» وقراءة أبي 
عمرو بالإسكان نقلهالنا تلميذه 
اليزيدي ورويتت لتا عن ظريق 
السوسي الذي يعد أصح رواية وأدق 
نقلاً لتوفره على قراءة بي عمرو 
وتف فا ] (), 

والهدف واضح في هذا 
الاستدلالء فإن أبا عمرو كان شيخ 
قراء البصرة وهو أحد السبعة الذين 
يعتذ بقراءتهم روايةء فإذا قراً بالتسكين 
أي بتسكين حركات الإعراب في كتاب 
الله» وهو الكتاب المقدس الذي نؤمن 
بأنه وصل إلى بيوت المؤمنين كما 
أنزله الله على رسولهء فالآيات هي 
هي» والحركات الإعرابية هي هي› 
فإن أسكنا فقد صح للمنادي بالإسكان 
أن يسكن جميع الحركات الإعرابية في 
اللغة الر نة بل مم ادها ن 
المصدر الأول للغة قبل الإسكانء فهل 
يصح هذا التصور لقائله بهذه 
الا 
ماذا أسكن أبو عمرو : 


إن هذا الرأي فيه تعميم أكتر مما 
يقتضيه صنع ا عمرو» ولو أنا 
أا اله اة فف لا هة 
و فزن لما كفنا و ناديا تسكن 
E EE AR‏ 
( وقراءة أبي عمرو بالإسكان )» فما 
صنعه أبو عمرو کان كما يلي: 

قال الموصلي يشرح 
قراءة الإسكان:'و أسكن أبو عمرو على 
لغة بني أسد وتميم الراء من: 
ويأمرهم» ويأمركم» وتأمرهم» 
وينصركم» ويشعركم» حيث وقعت 
كلها تخفیفاء ولتوالي الضمات في 
الأربعة المتوسطةء وأسكن أبو عمرو 
على لغة بني أسد وتميم الهمزة من 
بارئكم من قوله تعالى:( فتوبوا إلى 
بارئكم ذلك خير لكم 7ء وقال 
الأشموني 'قد تسكن ضمة الإعراب 
بقصد التخفيف وقد قرا بُو عمرو 
(وينصركم ویشعرکم ویأمرک ""ء 
وقال ابن الجزري معقبا على قراءة 


(۱) من أسرار اللغة للدکتور إبراهیم انیس » ص (۲۳۸) . 


)"( شرح شعلة عل الشاطبية › )1۲( 
)١(‏ منهج السالك إلى ألفية ابن مالك )٠٠/۴(‏ . 


۸۷ 


قرعوا ( نعبد ) بإسكان الدال ووجهها 
التخفيف كقراءة أبي عمرو: يأمركم 
بالإكان": 

وكان في كتاب الحجة لابن 
ا 
تعالى إلى بارئكم» رواه اليزيدي عن 
أبي عمرو بإسكان الهمزة فيه » وفي 
قوله : يأمركم وينصركم ويلعنهم 
ويجمعكم وأسلحتكم يسكن ذلك كله 
رة ران اکر گات ر نے 
سيبويه عن هارون باختلاس الهمزة 
فیما رواه الیزیدي عنه بالإسکان' (" 

رل الخار و رة دت 
الإسكان عن أبي عمرو والاختلاس 
معاء ووجه الإسكان أن من العرب من 
يجترئ بإحدى الحركتين عن الأخرى» 
قال: وقد عزا الفراءٌ ذلك إلى بنى تميم 


زاون ان کر د 


۸۸ 
)١(‏ الحجة لابن خالوية ص )٠٤(‏ » تحقيق د. عبد العال سالم مكرم . 


( القراءات واللهجات » عبد الوهاب هودة »> ص )۱۳٣١(‏ 1 


يخففون مثل يأمركم فيسكنون الراء 
لتوالي الحركات' . 
۱ 
الخلاصة : 

ونتيجة هذه الأفكار» وخلاصتها 
كما لئ : 
١-لم‏ يكن الاستقراء لقراءة أبي عمرو 
اسلا ولك كان الككم خير واف 
-الاستقراء التام يدل على أن أبا 
عمرو أسكن في مواطن محددة لسببين 
أحدهما كراهة توالي الحركات › 
وتائت ا لالخف 
٣لم‏ يذكر أحد من القراء أو غيرهمء 
أن أبا عمرو كان يحرّك أو يسكن 
كيفما اتفق له لأن الحركات الإعرابية 
۴ عدمها سواء» لم يقل ا 
النحويين ذلك؛ ولا أدري كيف تسرب 
هذا التصور إلى كتاب ( من أسرار 
اللغة). 
٤إ‏ أبا عمرو كان يحرك في آيات 
القرآن الكريم كلهاء وإن رجع أحد إلى 
كتاب التيسير للداني» أو الحجة لابن 
خالويه» أو شرح شعلة على الشاطبية 


للموصلي أو النشر لابن الجزري يجد إن کلام الخلیل لیں غامضاء 
لكل كلمة تقريبا حركة يتمسك بها أبو ٠‏ فهويعني كل حرف في الكلمة وكل 
حركة على الحرف أينما وقع الحرف 

چم ریوب تمیسلک ر و ای ہو فی نای لار تو لی من أسرار اللغة ( ۲۳۸ ) 
ابتداع واختراع ؛ ولا يتساهل في في أول الكلمة أو وسطها أو آخرهاء 
تغيير هذه الحركة مطلقا . وأينما وقعت الحركة» وسبب وضع 
ب مع الخليل بن أحمد : الحركة ليسهل النطق به وليسهل 
تحدث الخليل بن أحمد وصل الحروف بعضها إلى بعىمض» 
ن اترات رد یک ا ركت که ون یل الک ع اة 
يريد هل هي الحركات الداخلة في بناء النطق بهذا الحرف وتسهل وصله مع 
الكلمة كما يدخل الحرف في بنائها أو الحرف الثاني أي الميم كما تسهل 
الحركات الإعرابية فكلمة (يمشل) حركة الميم وصله بالثاء وهكذا؛ 
فيها ثلاث حركات بنائية» هي الضمة فالخليل يذكر خصيصة من خصائص 
والفتحة والكسرة» وفيها حركة إعرابية العربية وهي تسهيل نطق الكلام › 
VO RE, COS‏ 
سيبويه ذاكرأ رأي الخليل في تنطق إلا بهذه الحركات؛ هذا ما يعنيه 

الحركات ما يلي:" وزعم الخليل أن الخليل . 
الفتخة و الكشرة و الضمة ر وة وهن وأما في كتاب ( من أسرار 
يلحقن الحرف ليوصل إلى التكلم الغة) فقد ذكر العنوان: ليس للحركة 
به". ويجب أن نفهم معنى زوائد» الإعرابية مدلول» وقال د. ائيس بعد 
ويجب أن نميز بين يلحقن الحرف أو ذلك: "لم تكن تلك الحركات 
يلحقن الحرف الأخير في الكلمة . الإعرابية تحدد المعاني في أذهان 
العرب القدماء» بل لا تعدوا أن تكون 


۸٩۹ 


حركات يحتاج إليها في الكثير من 
الأحيان لوصل الكلمات بعضها 
ببعض' ) » وقد استشهد بقول الخليل 
بعد ذلك مباشرة فكان أول استدلال 
للكثاب المذكرر عن حذف الجر كات 
الإعرابية لأنها فيما يرى لا مدلول 
لها؛ فيقول سيبويه:" وزعم الخليل أن 
الفتحة والكسرة والضمة... التكلم به" 
وقال :" ومع هذا تمسك معظم العلماء 
بالحركات الإعرابية بل إن منهم من 
اغتبرها دلائل. على المعني" الحقيقة 
اھ کے کک اا و لی 
معظمهم باستثناء قطرب وذلك لأنهم 
اعتبروها دلائل على المعاني حقا . 
لم أجد من العلماء من أخذب 
فهم ( من أسرار اللغة ) أي الحركات 
زوائد بمعنى يمكن الاستغناء عنها› 
راان ل ا 
وقعت تفيد في النطق والوصل» لأن 
كلمة ( يُمتل ) إذا أراد أن ينطقها من 
دون هذه الحركات فإنهًا تكون عسيرة 
و ا ا ر 


1۹۰ 


الرائعة:" ويلحق الحرف ليوصل إلى 
التكلم به» أي أينما وقع الحرف"» وفي 
کل الحروف: الياء والتاء والتثاء 
والجيم في أي كلمة كانت هذه 
الحروف» وبأي حركة وردت» لأن 
الحرف في العربية لا ينطق ساكناً بل 
مرڪا 

وقال السيرافي شارح كتاب 
سيبويه في هامش الكتاب:" يعني أن 
الفتحة تزاد على الحرف ومخرجها 
من مخرج الألف وكذلك الكسرة من 
مخر ج الياء والضمة من مخر ج الواوء 
لأن الكلام لا يخلو منهن أو بعضهن'. 
وذكر السيرافي كلمة (مخرجها ) أي 
طريقة نطقهاء فليس الموضع موضع 
حرکات إعرابية» و ليس الموضع 
وذكر السيرافي العلاقة بين الحركات 
وحروف المد» وكلاهما يعين على 
النطق والتكلم. 


EE OE 

فالباء حرف ساكن لا نتوصل إلى 
النطق به إلا بالحركات» فهو مرة 
مضموم(ب) ومرة مفتو ح(ب) وسر 


مکسور (ب)» وذلك شش مثل ين» تل› 


به» بُرتقال» بلدء بلاد. 

وموضوع الحركات الزائدة 
نة اء ا ا 
الموضوع[هذا باب علم حروف 
الزوائد] :وهي رة ارف ويا 
سيبويه يعد العشرة ويفصَل مواقع 
عملها وأذكر هذين الحرفين مما 
ذكر:'وأما السين فتزاد في استفعل 
EE EE‏ 
ومفعال ومفعل ومفعل ومفيل 
ومفعل) ”) » فهل هذا يعني الاستغناء 
عن الميم والسين والحروف الزوائد 
العشرة؟ 

هل يعني سيبويه بالحروف 
الزوائد العشرة أننا نستطيع حذفها 
الکو کات 
الزائدة لا مدلال لها؟ إذن نستغني عن 
الألف والياء والسين والميم وغيرها. 


لا أقول معظم العلمماء لا 
تقول كلكا دل اقول إن أا من العَلماء 
القدماء لم يقل ذلك لأنهم علموا أن 
الحروف الزائدة والحركات الزائدة 
هي مكونات أساسية لبناء الكلمةء وقد 
سميت الحركات زوائد لأننا نحتاج في 
الكلمة الواحدة لمعان جديدة فنغير 
و ا ا 
رس درس نذرُس» وكلمة قلب 
وقلب» وهكذا. 

والأمر لا يحتاج إلى تأويل أو 
تصوير» فإن منهج الخليل بن أحمد 
كان يقوم على الحقائق المباشرة» ولم 
يكن بحٿث الزوائد في كتاب سييويه 
ليدل من قريب أو بعيد على أن 
الحركات الزوائد والحروف الزوائد 
يمكن الاستغناء عنهاء إنها من أسس 
اللغةء إنها بنيان الكلمات فإن كلمة: 
فھم لها معنى واحد» ولكنها بالزوائد 
لهمامعان كثيرة فماذا نعني 
ن وكلمة تفاهم» والمشتقات 
منها: فهيم» وفاهم» ومفهوم» فهّامة إنها 
معان جديدة من الحروف الزوائد» 
وكذلك الحركات الزوائد» تعطي 


1۹۱ 


(*)کتاب سیبویه ج ۲ / ۲۳۷ > تحقيق : عبد السلام هارون 


معاني جديدة بتغييرهاء فالمقصود 
بالزائد أنه ليس من بنية الحرف» ولكن 
لا بد منه للنطق والتوصل إلى التكلم 
هذه الزوائد في النطق والمعنى كما 
ظهر أثر الحرف الزائد في المعنى. 

فقول الخليل" يصب في هذه 
البحيرة التي تلنقي فيها روافد جمالية 
تثرى الفصحى وتكشف عن سر من 
أسرارهاء إنها الحركة التي تيسر 
النطق وتوصل إلى التكلم بسهولة.' 
كأن الخليل يفسر قوله تعالى(لسان 
عربي مبين» فالحركة تسهم في 
اة اللضان و اة ٠:‏ 

والمدقق في الأمر يرى أن 
الحركة الإعرابيّة لها عملان: الأول- 
تسهيل نطق الحرف الأخير مع سابقه 
ومع الكلمة التالية. وتانيهما- أنها 
تؤثر في المعاني» وسيكون لنا موقف 
في الصفحات القادمة نبينٌ فيه ارتباط 
المعاني بهذه الحركات الإعرابية . 
ج - مع الوقف: 
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ا کف قرا وضو عا فاكف 
في آخر كل عبارة أو جملة في هذا 
الموضوع تتوقف لتلتقط نفسك » ومن 
ثم تواصل القراءة والوقف يكون على 
الأغلب بالسكون»ء ولكنه قد يأتي 
بالألف أو الواو أو الياء أي بحروف 
المدء وذلك مثل: 

قرت الكتاب» وقرأت كتابيء 
فف ت اة ارقت ي ا 
الداعية إلى إلغاء الحركة الإعرابيية 
ووجدوا أن الوقف أحد الأدلة القوية 
على سكين أواخر ‏ الكلام لان 
الحركة لا تقدم معنى ولا تغير في 
معنى فقال ( أي الدكتور انيس ) : 
"إن شيوع الوقف بما يسمى السكون 
ا عار ادى سقو ظط لخر كات ن 
أواخر الكلمات في حالة الوقف لأكبر 
دليل على أن الأصل في الكلمات ألا 
تكون محركة الآخرء وأنَّ ماحرك 
منها في وصل الكلام كان لأسباب 
صوتيةء دعا إليها الوصل/ء وقد 
أشار الدكتور إلى المصدر الذي أخذ 


(sandhi Pheno-mens) gه عنه و‎ 


هذا ما ذکره» ويبدو أن استقراء 
الوقف في هذا الموضوع لم يكن 
شثاملا كم ادلم يكسن_ اس تقرجاء اقب واإلى 
الكل وراه ا عرو فما 
ولبيان الحق نذكر ما يلي؛ أي نذكر 
جملا يتنوع حال الوقف فيها : 
١-قد‏ أفلح المؤمنون لم تحذف 
حركة الإعراب» لأنها الواو وليس 
النون؛ وكتاب الله عامر بالأسماء 
والأفعال المنتهية بالواو والنون أو 
الياء والنون مثل: رب العالمين» ومثل 
أيها الكافرون»ء ومتل: الظالمون» 
ومثل: بالصالحين... الخ. 
اقل نے :ادل وأ 
وسعيرا)» الوقف بالألف» وقد سمى 
طلمارتا الفتحة جتزءا من الألف: 
فالحركة موجودة» والمنصوب كله 
يوقف عليه بالألف؛ ويوجد أسماء 
وأفعال تنتهي كأصل بالألف مثتل 
والضحاء سجى» قلى» الأعلى» هوى» 
غو ی» الهو ی... 
٣-قال‏ الشاعر: صبت نفسي إلى العليا 


ما تصبو» فالوقف بالواو وهو 


حركة مد كمانعلىم» ومتل ذلك 
ما انتهى من الأسماء أو الأفعال بالياء 
مثل: وصلنا إلى الوادي» وكقوله 
تعالى: «ذلك ما كنا نبفي )» ومثل: 
نعم أنا لا أدري. 

٤يعلم‏ كل قارئ في كتاب الله أن 
ورود الأفعال المضارعة يعملون» 
ویکسبون ویذکرون» و 
ويؤمنون» ويمكرون» ويعلمون»› 
ويفشرون ويعدلون» ويتقشون» 
ويصدقون» ويظلمون» ويشكرون 
ويفلحون وأمتالهاء كثير جداً جدا وهذه 
الأفعال مرفوعة بالنون ولا يوقف 
على حركتها الإعرابية إلا بماء لأن 
علامة الرفع هي النون»ء وهذه النون 
موجودة ولا نستطيع حذفهاء 
فالمضارع إذا لم يسبق بعامل الجزم 
و النصب تثبت فيه النون» وهذه 
النقطة ثلمة في الموضوع السكون؛ 
كما كان الوقف بالألف والواو والياء 
ENE:‏ 

ضر الخر كول قط ا 
كلمة مثل ( الكبير ) لها معنى» ولكنك 
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إذا سمعت الكلمة مقطوعة عن غيرهاء 
فتظن أن الكبير جبل» وتظن أنه فيلء 
التقدير» وهكذاء» ولكن وضح الكلمة 
ضمن ترکیب معین مع حرکتها يدل 
على العلاقة بين الكلمات بعضها 
ببعض ويتحدد معنى الكبير»ء قال 
تعالى: " يسألونك عن الشهر الحرام 
قتال فيه قل قتال فيه كبير' وإذا قيل 
لقد سقطت حركة ( كبير ) وسکناهاء 
وو ا ل ال و اه ا 
نقول: إن الحركة في ذهن العربي 
قائمة» إنه أسكنها لظرف طارئ وهو 
العامة إلى معان مفردةء ولكن الذهن 
يحيط بالعلاقة التي تسببها الحركة كما 
لا يغيب عن بالنا أثر الحركة البنائيةء 
وندركها ولو لم تكن مكتوبة» وإذا 
أعطينا فرصة أشرنا لحركاتها تقول 
غا د اکر ر :کے 


اناگل خن عنما کت ات :: 
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نحن في الوقف نتصور ذهنيا 
حركة (أنت) ونعرف أنها بالفتحة › 
ولا تظنها كسرة أبدأً. وتقول مخاطبا 
المفردة المؤنثة: لقد ظهر لي أن 
المتكلة حلت غندما جقت أنت : 

فنحن أيضا نتصور الحركة 
ذهنياء ونعرف أنها الكسرةء ولا يظنها 
فقحة بدا وبا فلك أن العحاتي 
السابقة أعطتنا فكرة واضحة عن 
الكلمة الأخيرة. 

ونربط بين كلمتي قتال وکبير» 
ولم نربط بین قتال الأولى المجرورة 
وبين كبير المرفوعة» لأن الحركة 
تمنع هذا الربط لماذا نجيز لأنفسنا 
القول: إن السكون هو الأصل برغم 
عثورنا على مئات الآلاف من الأبيات 
من الشعر المستشهد به وهو محرك 
بل ومشبع بالحركة عند آخر البييت» 
فالحركة هي الأصل» والوزن 
الموسيقى لكل بيت يدل على أن 
الحركة هي الأصل» والنغم القرآني 
يدل أن الحركة أصل» وقد استخرج 


الظل :ر أخمه E OT‏ 


الشعر» ولم يكن ذلك إلا بعد معرفة 

لكل تفعيلة» والتفعيلة تقوم على 

المقاطع المتحركة والساكنةء فإذا تناول 
يمينا/ لنعم السيدان / وجدتما| 


ا کے 
على کل حال من | سحیل | ومبرم/ 
2 اک د 


فعولن مفاعيلن فعول مفاعلن 

وجد أن الحركة الأخيرة مشبعة 
فبدل الكسرة إشباع للكسرة حتى 
تتحول إلى ياء؛ وقف الشاعر عليها 
كما نقف عليها الآن» وهي بكسرة 
مشبعةء فماذا بقي بعد ذلك؟ وقد أورد 
ابن جني مثالا يصور فيه وجود هذه 
الحركة في ذهن الأعرابي» وأثرها في 
ربط الكلام بعضه ببعض ضمن 
التركيب الواحد» قال ابن جني يصف 
لقاءه بابن عساف التميمي :"كيف تقول 
ار دت ارك فال ونت اخاف 
فأدرت على الرفع فأبى وقال: لا أقول 
أخوك أبدأء قلت فكيف تقول ضربني 
أخوك؟ فرفع» فقلت: الست زعمت 


أنك لا تقول أخوك أبدا ؟ فقال: ايش 
ذا اختلفت جهتا الكلام  "‏ فعلاقة 
الحركة بالتركيب والمعنى قائمة» وقد 
علم ابن جنى من إصرار ابن عساف 
التميمي على تيت (الواو) في 
الأسماء الخمسة في حال الرفع» وعدم 
الأتز لان ال لحف إن الع 
سيختلف لو قبل التغيير» فأصر 
الأعرابي على الواو للرفع وعلى 
الألف للنصب. إن هذه الحركات تعبير 
عن معان محددة في الذهن؛ وليس 
د 
كذلك» وقد نقلت عنهم اللغة وهم 
يحفظون حركاتها ويحافظون عليها . 

ويجدر بنا أن نقف مع الخليل 
بن أحمد وقفة تقدير واستذكارء لقد 
سألوه وهو يضع قواعد النحو 
والإعراب والمعاني عن العلل» إذ 
يقول يرفع هذا الاسم لسبب كذا وكذاء 
تتف هذ( الف لفت كا ركد لو 
أرادوا معنى كذا لقالوا كذاء ويذكر 
سيبويه له ٠۲۲‏ رأياً معللة في الحركة 
الإعرابية وأسبابها. 


" قالوا له : عن العرب أخذتها 
()الخصائص لابن حێ ( ٠٠۰/۱‏ ) 


أم اخترعتها من نفسك؟ فقال: إن 


العرب نطقت على سجيتها وطباعها 


وعرفت مواقع كلامهاء وقام في 
عقولها علله وإن لم ينقل ذلك عنها 
واعتللت أنا بما عندي أنه علة لما 
عة هة فان أك أصبت اة فى 
EF‏ 
الخليل ومنهجه وليس ما تعجلوا 
بفهمهم أن الحركات زوائد أي لا 
تتمسکوا بها 
د - مع الصحافة : 
الأسلوب الصحفي الآن واسع 
الانتشار» ولهذا الأسلوب خصائص 
متعددة» منها ما يتعلق بالأسلوب نفسهء 
ومنها ما يتعلق بالقائمين عليه»ء وقد 
يشت هذا الأسلوب والقائمين عليه 
عدة سنوات» كانت المعايشة ميدانية»› 
ولذلك كان لها أثر في فهمه وفهم 
القائمين عليه على قدر ما شاء الله لى. 


۱۹٦ 


هم خض اض آنه کلام سھل» 
لا تحتاج فيه إلى معجم لتبحث عن 
معنى غريب أو كلمة غير شائعة 
الاستعمال» ومنها الحركات الإعرابية 
CEO EE EE‏ 
الإعرابيةء ومنها تعلق الأسلوب فكرة 
بالواقع القائم» وارتباطه بالحدث 
ارتباطا لا ينفصم» فهو لا يصور 
حادتة تاريخية قديمة» ولا يصور 
مراحل أدبية سابقةء ولكنه ينقل إلى 
قارئ الصحيفة أو مستمع الإذاعة 
والتلفاز صورة الواقع عن الاقتصاد أو 
الاجتماع أو السلام أو الحرب أو 
السياسة أو العلم أو الثقافة وهو واقع 
يهم القارئ ويسأل عنه. 

وأما القائمون عليه فلهم حظ 
من اللغات الأجنبيةء ويلجؤون إلى 
الترجمات كثيرأء ويحل على ألسنتهم 
كثيرأً لفظ أجنبيٌ للتعبير عن الواققع 
العربي في نقطة من نقاط البحث أو 
الشرح أو البيان إنهم لا يجدون إلا 
(«ەناoraاE»p‏ للتعبیر عن استكکشاف 


النفط› ويرون كلمة (Design)‏ أوضح 


(*)الإيضاع ف علل النحو للزحاحى » ص ( 1٦-٦١‏ )تحقيق د.مازن المبارك . 


من التخطيط يظنونه أقرب إلى التعبير 
في هذه النقطة من الكلمة العربية بل 
يرونها أدق إيضاحاء لا أريد أن 
أرب عة كذ رة فان هذا من داورل 
ونسمعه کل یوم . 

إذن عليك أن تنتظر تبرما منهم 
بسبب هذه الحركات الإعرابية ذاث 
المنظومات الدقيقة المحكمة لأنهم لم 
E DONS‏ 
غربا من يحض الصكفين ل تعيب 
إن سمعتهم يقولون لغة سيبويه» ولغفة 
زيدٍ وعمرو» ولغة الإعراب» فإن 
البيئة تفرض هذا التبرم وتلك الغرابةء 
أعني بيئة الترجمة والثقافة الأجنبية 
وتوارد الأخبار عن بلاد أجنبية تحكم 
العالم» إن هذا يضعف الصلة بالعربية 
كلها هذا واقع نراه ونلمسه ونعایشه؛ 
وكنا نستطيع أن نضع لغتنا في المقام 
الأسمى أمامهم ليعرفوا أن لغتنا حيةء 
ونبضها قوي» واستيعابها واسع . 

إن الحركات الإعرابية اخثفت 
م الخ كا اخ هن اللاك 


() من أسرار اللغة للدكتور إبراهيم انيس » ص )۲٤١(‏ . 


العامية» وسبب ذلك أن موضوعات 
ONE O RE‏ 
والماجلات جلية واضحة وهي مفهوة 
بمعناها وفكرتها بسبب تداولهاء 
والتعامل اليومي محا ن 
يكون حذف الحركات الإعرابية من 
الضف نطلا المطالة مالاا كلها 
إنك تنزع عن جسمك كثيرأ من الثياب 
في الصيف» ولكن فعل ذلك في كل 
ا 
حذف الحركة في اللغة كلها : 

لسنا بكل تأكيد مع الرأي 
القائل: " يكفي للبرهنة على أن لا 
علاقة بين معاني الكلام وحركات 
الإعراب أن تقرأً خبرأ صغيرأ في 
إحدى الصحف على رجل لم يتصل 
بالنحو أي نوع من الاتصال فسنرى 
أنه يفهم معناه تمام الفهم مهما تعمدنا 
الخلط في ATES‏ 

الدعوة هنا واضحة لنزع كل 
الثياب» إن الحذف سيؤدي إلى اختلاط 
المعاني في لغة الصحافة اختلاطا ماء 
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ولکنه سيؤدي آل اونا تر ا 
شاملا إذا وقع في لغة الأدب للشعراء 
والكتاب ولغة القرآن والحديث النبوي» 
إنه سيدمر إذا أخذ به الفصحى؛ 
E E‏ 
والتشويش» ولن يعجزك شيء إن 
أردت البحث» فستجد أمامك وفرة . 
أمثلة على الحركة : 

١-قال‏ المذيع: أقبل اللبنانيون على 
شراء أغذية يوم أمس 

والصواب هو: أقبل اللبنانيون على 
شراء أغذية يوم أمس . 

الجملة الأولى تختلف في معناها 
ومضمونها عن الجملة الثانيةء ويقع 
الاختلاط فيها شيئا ما لدى العامي 
والفصيح . 

-وأما في اللغة الفصيحة فأضرب 
هذا المت فل الم دن اش ان 
مخفا رسشول الله فال اين فة ق 
كتابة ( عيون الأخبار )» سمع أعرابي 
هذا الأذان» فقال: ويحك يفعل ماذا؟ 
لقد ذمر المعنى الذي أراده النبي ية ؛ 
كلمة رسول خبر عن محمد» فيجب 
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رفعهاء ولما نصبها المؤذن لم تصبح 
خبرأ فسأل الأعرابي يفعل ماذا أي 
أين الخبر ؟ 
۳-وهذا مثل أراه يقع بين بين » أي 
بين الفصحى والأسلوب الصحفي»› 
وهو يحتاج لشيء من التفكير . 
قال الكاتب الصحفي: يرافق الملك في 
اكول عفدا من المف ن . 
ولكن الصواب هو: يرافق الملك في 
ال ع ا 
ES EE‏ 
الأولى لم تعط للملك قذرهُ ولكن 
التانية أعطت» إن هذا مصدره الحركة 
الإعرابيةء والتلاعب فيها يؤدي إلى 
اختلاف في المعاني . 
موضوعات الصحافة: 

إن الموضوعات العامة التي 
الخاد قول ف الان 
فهمهاء لأنها من بيئة الناس وواقعهم 
وشغلهم الشاغل» فأسفار المسؤولين» 
ولقاءاتهم» وتصوير المشروعات 
والكلام عنهاء ونقل أخبار المعارك 
والصراع» إنها أمور تسمع كثيرا 


وتشاهد الآن كثيرا فأي حديث عنها 
يكون مفهوما؛ وليس سبيل الفهم وجود 
الحركات أو حذفها ولكن السبيل 
تصويرها لواقع يعيشه كل إنسان 
غات 
الحرف ( ال ) : 

الغريب أننا تقبلنامنذ عام 
۷ ححتى الآن اختلاف السياسين في 
فهم النص الإنجليزي لقرار ۲٤١‏ 
الصادر بسبب الأراضي المحتلة» 
يقولون في الحوار: الانسحاب من 
أراضي محتلةء يختلف عن الانسحاب 
من الأراضي المحتلة؛ إن ( ال ) 
التعريف من صميم النحو عندنا فإذا 
أردنا الحوار فيها خمس دقائق أظهروا 
التبرم» لا حول ولا قوة إلا بالل 
يريدون أن يهدموا لغة حية محافظة› 
بينما تحاول الأمم المتماسكة إحياء 
لغاتها الميتة !. 
شمولية النحو وأمثلة عليها : 

ليست الحركة الإعرابية هي 
النحو كله»ء فالنحو شامل لاستعمال 
الكلمةء إفرادا وتثنية وجمعاء والنحو 


يبحث في التصغير والنسب ومعاني 
الطروف وحروف الجر»ء وغير ذلك 
كثير» وهذه أمثلة من صميم النحوء 
وهي بسبب الترجمات تفقد رونقها 
الغركى:: 
أ- لندن تصعد أزمة رشدي مع 
طهران : 
لو كانت الجملة مستقلة» وليس لها في 
أذهان القراء تمهيد واسع» لكان 
معناها: 

لندن وطهران ا تصحعدان 
أزمة رشدي ضد...... فكلمة مع ظرف 
يفيد الصحبةء لكن كثرة الأخبار في 
الموضوع تجعل الإنسان يفهمم 
المقصود من دون تدقيق في معنى هذه 
الكلمة أو تلك . 
ب - توقفت المفاوضات فيما استمر 
إطلاق النار. 

لم يستعمل العرب كلمة (فيما) 
بدل كلمة (بينما)» فهذا الجار 
والمجرور (فيما) استعمل للاستفهامء 
أو استعمل للاسم الموصول» نقول: 
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فيم أنت من ذكراها؟ ونقول: فيما 
کانوا فيه یختلفون. 

إذن الصواب هو : توقفت 
نارات ا افر اق اة 
وربما تأتي (بينما) و (بينا) بمعنى 
واحد» وقد ذکر:' بيناً نحن نسير مع 
رسول الله š‏ " لكن في لغة الصحافة 
تأتي كلمة على لسان صحفي لم يدقق 
کی ا ا 
الخطاًء والأجدر أن نكون حريصين 
على وضع الفصحى في موقعها 
ات 
ج يقال كثيرأ : لم تتبين لنا 
ال ا 

كيف اقتحمت عبارة ( لحد 
الآن) على الوسائل الإعلامية لغتها؟ 
يغلب على الظن أن أحد الإعلاميين 
ف ن کر کو 
لعبارة ۷٥ہ‏ اناسں شم شاعت حتى 
ادت ا اا 
ر 
أما الصواب فقولنا: لم تتبين الحقيقة 
المرجوة حتى الآن. 


Yo 


ولنا في شواهد لغتنا ما يشت 

هذا الاستعمال (حتى الآن) بدل عبارة 
(لحد الآن ) قال سبحانه : " سلام هي 
حتى مطلع الفجر' . 
د - خبر إأذاعي ( مونت كارلو 
1 الساعة ٠١‏ ليلا ) . 
قال المذيع: [ فإن عجز الميزانية 
° کان يجب ان يکون %۳ في 
الحد الأعلى وهذا يقلل المناورة لجهة 
وعود الناخبين ولذلك على الحكومة 
التقشفتخ ا دة اضر اة ٠‏ هكا 
يعطى القوة لجهة دخول فرنسالعملة 
أورو ] . 

إني من مجمل الأخبار ومجمل 
الفكرة التي تحدث عنها المذيع أستطيع 
أن أحدد المعاني التي تريدهاء ولكن 
دراسة الجملة كتركيب ولفظ ومعنى 
كما هي أمامنا لا تؤدى إلى الفهمم 
الق الط ت فين اوت 
الصحفي موفقا دائًا في إعطاء 
المعاني» إن هذا الخبر لا يهم الإنسان 
الأردني في بلادنا كثيرا ولذلك لا 
يستطيع الإلمام به لأنه لا يجد من 


البيئة ما يسهل له الغموض» ولكن لو 
كان الخبر الغامض عن إغلاق الضفة 
الغربية وقطاع غزة» لعلم من فوره ما 
المقصود بالإغلاق ولکان المبهم فسر ه 
بما يحتويه مخزونه من المعرفة 
الا 
هھ - ورد في كتاب ( من أسرار 
اللغة ) . 

ورد في كتاب ( من أسرار 
اللغة ) ) أزواج من الجمل مثقفة 
المعاني فيما يرى» ولم يختلف الأمر 
بينها إلا في حركة واحدة في الجملة 
كلها في إحدى الكلمات» إنها منصوبة 
مثلا ثم تج بالكسرة ولكن المعنى 
يظل كما هو. قال الدکتور أئيس: ' ِن 
لت م اا وة فت 
بهذا لابتغاءَ وجه الله. فلم كانت كلمة 
ابتغاءَ في الأولى منصوبة وفي الثانية 
مجرورة ؟ ايقصد أن الجملتين بنفس 
المعنى» وذلك برغم اختلاف 
الحركات الإعرابية . 


اومتل: جاءني من باع السمك»› 
جاءني بائع السمك. لم كانت السمك 
في الأولى منصوبة وفي الثانيية 
مجرورة؟ "» فالجملتان بنفس المعنى» 

واختلاف الحركات لا قيمة له 
ومثل: سهرت الليلة الماضيةء سهرت 
في الليلة الماضية؛ حدث كل هذا 
الأسبوع الأول من ولادته» حدث كل 
هذا في الأسبوع الأول من ولادته. 

هل هذه الأزواج الأربعة تحمل 
معنی واحدا؟ هل کل جملتین من نفس 
الزوج لهما معنى واحد فقط لا يختلف 
في شيء عن نظير؟؟ ألم يؤثر دخول 
اللام ولا اسم الموصول (مَن )ولا 
حرف الجر في؟ إن مثل هذه الأمتلة 
متداول وقد رغبت في جمع عدة آراء 
فيها كاستطلاع ورصد إجابات فيما 
يقال الآن: 

لقد ساءلت الأساتذة من مختلف 
افر خاك هوات من حولي من 
نت لفات ن هكو .الل 
مجتمعة أو متفرقةء وفقأً لما يقتضيه 
المقام» فأسال: هل جمة س ليك 
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ابتغاءَ وجه الله) تحمل نفس المعنى 
لجملة(صليت لابتغاء وجه الل)؟كلهم 
يذكر فرقا وإن اختلفوا في تحديده. 

وساءلت: هل جملة (جاءني 
بائع السمك) لا تختلف في معناها عن: 
(جاءني من باع السمك)؟لقد سألت في 
e E‏ 
قليل من تقافة العربية وأسرارهاء 
ولكن الإجابة دلت على الفرق» الأولى 
بائع معروف معين» والثانية قد لا 
یکون باع سمكا إلا مرة واحدة» يوجد 
في الأولى تعريف قوي ويوجد في 
الثانية شيء من التنكير. 

وأما الظرفان الليلة والأسبوع 
فكان جواب الجميع أن الفرق قائم 
بينهماء فالسهر أو الشيء الذي حدث 
استغرق الليل كله والأسبوع كله 
ولكنهما في حالة الجر يفيدان الجزئيةء 
أي السّهر في جزء من الليل والحدوث 
في جزء من الأسبوع. 

كانت الجملة الأولى: (ابتغاء 
وجه الل)» و (لابتغاء وجه الله) أدق 
على الجميع في الإجابةء لأنها أرقى 
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الجمل» فالفرق قائم لكن الحيّرة شديدة 
في حجم الجملة الثانية حرف اللام 
وهي تفيد هنا التعليل» ولكن المفعمول 
لأجله(ابتغاء) يفيد التعليل فيكون وضع 
اللام من قبيل الحشوء أضف لذلك أنك 
باعدت بين قيامك وابتغائك بااللاب 
فتكون الجملة الأولى أقرب إلى المعنى 
المطلوب» وأدق في نيل الهدف. 

لفك فرق أسانةة التخني تين 
جملة: کادت الشمس تطلع» وكادت 
الشمس أن تطلع. فقالوا إن الجملة 
الأولى تعني القرب الشديد» وأما 
الف فار ت ن فة لك الف 
شيا بين كاد وتطلع مما أبعد الفقرة؛ 
وقد استشهدوا بکتاب اللہ تعالی:" یکاد 
زیتها يضیء و" يكاد البرق يخطف 
أبصارهم' » فالإضاءة والخطف 
قریبان جدا . 
البحث الحق: 

إن الجهد في سبيل ضرب 
أمثلة متقاربة في تراكيبها كما سبق»› 
ولكنها تختلف في الحركات الإعرابية 
بقصد الوصول إلى قناعة إلغاء هذه 


الحركات جهد غير مثمر» فإن هذه 
اللغة الشريفة وردت إلينا بلفظها 
وترکیبها کرک وهذه الحركة لها 
دور في المعنى والنطق وتداولتها 
مئات الأجيال الواعية المفكرة بهمذه 
الصورة القوية المحافظة المبينة 
وقدمت بها أكبر كنوز الثقافة في 
العالم» وكان الأوّلى بحث آثار هذه 
الحركة لنكشف بعض أسرارها المفيدة 
للغة؛ ونعرف دقائق أسرارهاء علينا 
أن نحسن اختيار البحث. 

کان جميلاً جدا من الباحث أو 
الباحثين أن ينظروا في غير هذين 
السببين أو السرين من أسرار الحركة 
أي غير إفادة المعنى وتسهيل النطق 
لربط الحروف بعضها ببعض» إذن 
لقتموا خيرا جديدا للعة تكن أن نظل 
في هذه المواقف المقلدة في كل شيء 
سطحي وظاهري حتى في اللغة فإن 
خسارتتا محققه؛ وا أسفا على أمة 
العرب التي تريد وأد لغتها الحية 
العملاقة بينما أسباط بني إسرائيل 
تسعى لأحياء لغة ميتة!. 


خلاصة البحث: 

لقد هدفت هذه الورقة إلى بيان 
العلاقة الحميمة بين النحو والمعاني» 
ورفض الأفكار التي تنادي بالعامية أو 
حذفت الحركات الإعرابية» وقد 
استندت الورقة إلى آراء شيوخ لغويين 
ونحويين ممن کان لهم باع طويل في 
اللغة والنحوء كما استندت إلى أمثلة 
عديدة تبين قوة الصلة بين النحو 
والمعاني في اللغة الفصيحة. 
وقد تعرضت بعض التعرض لاراء 
الأستاذ الدكتور إبراهيم نيس التي 
ضمنها كتابه ( في أسرار اللغة)» كما 
تعرضت لآراء شيخ سابق هو 
قطرب تلميذ سيبويه وبينت أن ما 
ذكراه من تقليل شأن النحو بتلك 
الأمثلة التي بنيا عليها آراءهما كان 
ضعيف الأصول والأركان ولا يرقى 
إلى درجة الحجج والاستدلالات . 
وكانت الأمتلة التي ذكرتها قرآنية» 
وأوضحت علاقة الحركات فيها 
بالمعاني» وقد توقف البحث عند 


استشهاد الدكتور أنيس بقراءة الإسكان 
لدى أبي عمرو بن العلاء واستشهاد 
فول لخن اة 

أن الحركات زوائد " أي الحركات 
الإعرابية زوائد» وبذا يمكن الاستغناء 
عنهاء وأشرت إلى أن ما قصده أبو 
عمرو والخليل بعيد كل البعد عما 


فهمه الدکتور منها. 

ولا بد من القول: إن النحو ركن من 

أركان اللغةء وأحد حصونها القوية ولا 

تسير اللغة سليمة فصيحة من دونه . 
دکتور كامل جميل ولويك 


البدل فى الجملة العربية 
دراسة فى ضوء علم اللغة النفسى 
للأستاذ الدكتور علي محمد المدني 


بلغ علم اللغة الحديث مبلغا عاليا 
من التطور بتشعبه إلى فروع عديدة › 
منتفعا في ذلك بغيره من العوم الحديثة 
التى اتصل بكثير منها بسبيل أو آخرء 
معتمدا في تحقيق هذا الاتصال على 
المناهج العلمية الحديثة. ولعل من أهم 
العلوم التى استعان بها علم اللغفة 
الحديث : علم النفس » وعلم الاجتماع 
العام > وعلم الأجناس البشرية › وعلم 
الوراثة » وعلم الحياة العام » وعلم 
وظائف الأعضاء وعلم التشريح › 
والفيزياء » والتاريخ › والجغرافياء 
As‏ 

تقر هدو الذر اة ,غاي 
صلة علم اللغة بعلم النفس» ونقتصر 
من علم اللغة على النحو العربى»› 
ونقتصر من النحو العربى على باب 
البدل متخذين منه» نموذجا دراسيا 
تطبيقياءفى مجال علم اللغة النفسى. 


ولقد خضضص. هذا الاب هذه الذراسة 
لما يبدو فيه من وثيق الصلة ببعض 
مظاهر السلوك النفسى الذى يعنى به 
علم النفس . 

ومبلغ علمى أنه لا توجد 
دراسات تطبيقية في هذا المجال › 
بمعنى أننى لم أقع على شىء من 
المحاولات العلميةء التي تعنى بإبراز 
الجوانب النفسية فى باب من أبواب 
النحو العربى . هذا من جانب ومن 
جانب آخر هذا الجهد محاولة للنفوذ 
إلى دراسة البنية العميقة فى الجملة 
البدلية فى اللغة العربية » بواسطة 
الكشف عن الإيماءات النفسية التى 
يمكن التوصل إليها » من خلال تحليل 
البدل بالاعتماد على تعريف النحاة به 
أولا » وتتبع وظيفته فى الكلام ثانيا › 
ومحاولة الكشف عن الموقف النفسى 
لكل من المتكلم والسامع ثالثا . 


(*) علم اللغة » مقدمة للقارىء العربى » محمود سعران > ص ٦٩۹‏ » دار النهضة العربية » بيروت » د.ت . 


والملاحظ أن الدراسات العربية 
التطبيقية فى علم اللغة النفسى تتوجه 
غالبا إما إلى لغة الطفل › أو إلى 
عيوب النطق» أو إلى بعض الظواهر 
اللغوية العامة» وهى مع ذلك قليلة فى 
عمومها بالنظر إلى سعة جهود 
الغربيين فى هذا الحقل ٠‏ 
ويحسن بنا أن نقدم لهذه 
الدراسة ببيان صلة علم اللغة بعلم 
النفس . وهى صلة وثيقة جدا » فعلمم 
النفس يدرس القواعد العامة التى تحكم 
سلوك الإنسان بوجه عام » وأما علم 
اللغة » فإنه يتناول نوعا واحدامن 
أنواع السلوك » وهو اللغة التى يتكلم 
اا 
واللغة غار فن مخوعة اراك 
لها مدلولات معينة › يتعارف عليها 
كل من المتكلم والسامع > عن طريق 


عمليات عقلية متعددة منها : الوعى 
والإدراك والتذكر والفهم والمعرففة 
وغيرها من العمليات العقلية» التى 
يعنى بها علم النفس فى حين يعنى علم 
اة اتا ات الک کے 0 کے 
تكون مجموعة أصوات » يرتبط بها 
عند كل من السامع والمتكلم ‏ تصور 
ذهنی لغوی . 

ويتبين من هذا أن مهمة علم اللغفة 
موجهة إلى الرسالة التى يريد المتكلم 
أن ينقلها إلى السامع » فى حين أن من 
مهمات علم النفس دراسة العمليات 
العقلية التى تسبق إنتاج الرسالة )١‏ . 
ويرى علماء النفس أن اللغة هى 
الوسيلة التى يمكن بوساطتها تحليل أى 
صورة أو فكرة ذهنية إلى أجزائها أو 
خصائصها » بحیث یمکن ترکیب هذه 
الصورة مرة أخرى فى أذهاننا › أو 


prucha, j,information sources in psycholinguistics, : للتعرف على بعض هذه إلجهود‎ رظنا)١(‎ 


mouton, the hogue, paris, 1972 


وانظر : اللغة وعلم النفس » لموفق الحمدانن » وزارة التعليم العالى والبحث العلمى » بغداد » ( مقدمة امحقق ) ص ٠١-٠١‏ 


«Kess, J.F, psycholinguistice introductor prespectives, Academic press, new york ,P,Z رظil()‎ 


(۳)علم اللغة » حمود السعران ص ۷۳ . 


(٤)سيكولو‏ جية اللغة والمرض العقلى » جمعة سيد يوسف » سلسلة أعلام المعرفة » المجلس الوطن للثقافة والفنون والآداب » الكويت › 


۰م »> ص ۱٦‏ . 


۲۰٦ 


أذهان غيرنا » بوساطة تأليف كلمات 
ووضعها فی ترتیب خاص (' . 

ولا ريب أن المواقف التفسية التى 
يمر بها كل من المتكلم والسامع لها 
أثرها البالغ فى التعبير والاستيعاب › 
فقد تكرن جمل المتحدث منتظمة أو 
مضطربة » وقد يسرد كلامه سريعا أو 
بطيئا ‏ وفى المقابل قد يستوعب 
المتلقى كل ما يسمعه › وقد يستوعب 
بعض ما يسمعه من محدثه . وکل 
ذلك تبعا لصفاته الذهنية › وحالقه 
النفسية من انتباه وغفلة » أو ذكاء 
وجهل » أو راحة وقلق » أو غيرها 
من الصفات والمواقت النفدية المختافة 
التى يظهر أثرها واضحا فيما يطلق 
عليه " اللغة الانفعالية " وذلك في 
مقابل " اللغة النحوية ' التى تعنى 
بسلامة التركيب » وفقا لقواعد معينة . 


ويرى بعض الدارسين أن اللغة 


الانفعالية هذه أسبق ظهورا من اللغفة 
النحوية»( وهذا واضح فى لغفة 
الطفل )حيث يتم التعبير عن 
الفكرة فى بدايتها تعبيرا مختلطضا 
بعناصر انفعالية » قد تضطرب فيها 
القواعد النحوية › ثم يتلاشى الانفعال 
تدريجيا إلى أن يظهر الكلام واضحا 
مترابطا » محكما بالقواعد النحوية . 
على أن هذه اللغة الانفعالية 
لاتنفصل بأى حال عن اللغة النحويةء 
وإن اضطربت القواعد والألفاظ عند 
المتكلم أحيانا » فى حالات الانفعال . 
هذا وقد تطورت الدراسات 
اللغوية النفسية فى السنوات الأخيرة 
تطورا واضحا » بحيث ظهر فرع 
مستقل من فروع الدراسات اللغوية › 
عرف بعلم اللغة النفسى » أو علم 
القن الو ا وفوف الى 
يعزى الفضل فى نشأته إلى عالمى 


»القاهرة ۱م ج ۱ ص۱۹ ل 


۰ص ۱۳۸-۱۳۷ . 


عطية»مكتبة الأنجلو المصرية › القاهرة »> ۱۹۸1 » ص۷۷- ۷۸ . 
(٤)انظر‏ :علم اللغة النفسى»عبد المجيد سيد أحمد منصور ٬جامعة‏ الملك سعود » الرياض » ص .٠١‏ وانظر : 
التعريف بعلم اللغة ديفيد كريستلءترجمة حلمى خليل»الهيئة المصرية العامة للکتاب»القاه ر ۱۹۷۹م»ص ٠۸١‏ . 


۰۷ 


النفس ميلر 9اا eعإهء6)‏ وأزجو د0 
(Charles Osgood)‏ . 

ولكن بعض الدراسين يرى أن 
الاين ال ا لن عبر 
الفضل فيه إلى تشومسكى ( رk)صoمc‏ 
٩و‏ ۱۹19و (۱۹۷٥‏ الذی عنی به 
عناية كبيرة فاتضحت معالمه علي 
يديه»إلى درجة أن بعض اللغويين يرى 
أنه من الصعوبة بمكان الخوض فى 
مجال علم اللغة النفسى من غير 
رجوع إلى بعض مؤلفات تشومسكى ° 

ولو رجعنا إلى كتاب جان 

بروشا ( ۸۵ء۴ مون الموسوم مصادر 
E E E E CEN‏ 
(Information Sources in Psycholinguistics)‏ ؟ 


لشن ا نة حن اندر اة ف ةا 


وعلم اللغة النفسى التطبيقى» وفروع 
اللغة النفسى بمختلف مباحثه 
كالأسلوبيةءوالتفكير اللغوى» والسلوك 
اللغوى النفسى» والأصوات اللغوية 
النفسية » والكتابة النفسية أو علم نفس 
الكتابة باعتبارها وسيلة اتصالء 
لدت الل هة اة و الخر ات 
النفسية فى القواعد النحوية أو علم 
النفس النحوى»إن صح التعبير . 

وهذا الفرع الأخير من علم 
الغ الف ى الى جا ف هة 
الدراسةء وبمعنى آخر سوف نتناول 
ال فف ان وا ی 
اللغة العربية» من غير أن ندخل فى 
تفاصيل باب البدل على النحو المبثوث 
فى كتب النحو العربى؛ فذلك أمر قد 


العلمء فهناك علم اللغة التفسى_العام ٠‏ كفيناه قديما وحديثا. وسكت 
)(انظر 3.ص.york,:1980 :Rieber,R.W., (editor, psychology of language and thought, plenum press New‏ 
)il(Y‡†ظر: Foss, D. j., and Hakes, D.T., Psycholinguistics, An Introduction to The Psychology of‏ 
Language,Prentice — Hall, Inc, New jersey,1978, P.27..2‏ 

Hartly, j ., The Psychology of written Comunication, : Jlهنl (۳)انظر جحموعة الدراسات ال حررها ھارتلى فى هذا‎ 
Kogan Page, London, 1980 

(٤)انظر‏ مثلا: کتاب سیبویه» تح. عبد السلام هارون» عالم الکتب» القاهرة» ۱۹۸۳م ج ۱١۰/۱‏ ۱۹۸ و۳۹٤‏ ج ١۹۱٤/۲‏ 
وغيرهاء ومع الموامع شرح جع الجوامع » للسيوطى» تح. عبد العال سالم مكرم»دار الببحوث العلمية»ء الكويت» 
۹ء ج۲۲۲۲۱۲/۲ »وحاشية الصبان على شرح الأشمون على ألفية ابن مالكءدار إحياء الكتب العربية» القاهرة» ۹۳٠۳١٠هے‏ 
والمقرب» لابن عصفور» تح. أحمد عبد الستار احواری» وعبد الله الجبوری» مطبعة العان» بغداد» ۱۹۸٩‏ »ص »۲۷١_۲٦٦‏ وشرح الرضى 
على الكافية » للرضی الأستراباذی » تح . يوسف حسن عمر »حامعة قاریونس» ۱۹۷۸م»ج۳۷۹/۲ > ۳۹ والتوابع ق النحو العربى » 
محمد يسرى زعير » دار الطباعة الحمدية » القاهرة »> ۹۷۹٠م»ص ٠۲٠۷١٠١۳١‏ والتوابع ف الحملة العربية » محمد حاسة عبد اللطيف »› 


مكتبة الزهراء » القاهرة » ص۹٤‏ ١س٤١٠١.‏ 
۲۰۸ 


الأنفسية ن شاء الله . 

تعددت تعريفات النحويين 
للبدل» ولكنها كلها محصورة فى معنى 
واحد» يدل على أن البدل هو التابع 
I E PEE‏ 
زيد» فالمقصود بالحكم هنا هو زيد 
ولیس با ڪمن * 

وابتداء يلاحظ فى هذا التعريف 
افطل 1 أذ د " یعنی قصد 1 أمتكلح الذى 
والقصد شعور وتصور ذهنى فى 
ان ان و اا ر کت 
لغوى سليم» وقد يبدو فيها الإشكال 
بادیء دی بلدء فتتعدد احتمالات 
المعانى فيها بين قصد المتكلم › وفهم 
المتلقى» وسياق الكلام» والموقف الذى 
قيلت فيه» فیمکن من خلال ذلك كله 
ومن خلال النفوذ إلى البنية العميقة فى 
التركيب ‏ أن نخرج باحتمالات منها: 


١-أن‏ كلا من المتكلم والسامع يعرف 


()انظر : همع الهوامع » ج ۲٠۲/۲‏ » وحاشية الصبان » ج ٠۲۳/۳‏ . 


ان هنات آکئر, من خض کے با“ 
عمرو» فينصرف التصور الذهنى إلى 
عدة أشخاص» فيأتى البدل ليحسم 
المعنى مؤكدا ومقرر أن واحدا ممن 
یکنون بأبی عمرو هو مقصود المتكلم. 
-وربما اعتمد المتكلم على البدل فى 
کلامه بسبب تردد طراً على نفسه» 
لشكه فى علم السامع أن آبا عمرو هو 
زيد › فيقطع هذا الشك بالبدل . 
۳-وفى متل هذه الحالات من التردد 
ربما تتطلق الجملة فى البداية بسيطة 
من فعل وفاعل هكڏا سافر ايو عمروء 
وسرعان ما يتذكر المتكلم أن مخاطبه 
لا يعرف أبا عمرو» ولكنه يعرف 
زيدا. وعقب هذا الإدراك يأتى الكلام 
بعد سكتة على ( عمرو) ‏ متبوعا 
بالبدل » ليزيل اللبس الذى علق بذهن 
المخاطب . 

٤-وقد‏ يصدرالكلام على النحو الذى 
يريده المتكلم» ولكن بصورة 
لاشعورية» فیستخدم البدل متلا من 


غير أن يتعمذهء أى بصورة عفوية. 


وبمعنی آخر ينطلق فى سلوكه اللغوى 
هذا بدافع لاشعورى عام. وهو "الدافع 
الذى لا يشعر به الفرد أشاء قيامه 
بالسلوك أيا كان السبب فى عدم 
و ا ا الا 
يفسر كثير من الحاجات والاتجاهات 
النفسية والغادات الدافعحة ومستوى 
الطموح ومستوى الطموح» على 
أُساس أنها دوافع لاشعورية ‏ . 

وعلى هذا النحو من التفسير 
النفسى للغة › يمكن القول إن الإنسان 
کثیرا ما يعبرعمافی نفسه لاشعوریا. 
فعندما يقال :( سافر أبو عمرو زيد ) 
قد يحمل المعنى على أحد الاحتمالات 
الثلاثة السابقة » وقد لاإيحمل على 
أحدها بل يحمل على دافع اللاشعور › 
وهو احتمال رابع . 

ومن هذا كله يتبين أن اللغة فى 
عمومها تتعلق بعمليات نفسية مختلفةء 
يعيشها صاحبها قبل أن يظهرها 
منطوقة. وتبدأً هذه العمليات النفسية 


بمجرد شعور المتكلم بالحاجة إلى 


توصيل رسالة ما إلى سامعه» ثم 
يستتبع هذا الشعور التفكير فى طريقة 
التعير عن هذة الحاجة اوقد بن 
بتردد فى إخراج العبارة( الرسالة )» 
كما أنه يحتاج إلى تذكر معرفة علم 
السامع بالمتكلم عنه. وربما قفزت 
صياغة الفكرة إلى لسانه لا شعوريا 
من غير نفکیر . 

وقد فطن أسلافنا إلى مثل هذه 
العوارض النفسية التى تمر بالمتكلم» 
ففسروا البدل على أساسهاء يذهب 
الصیمری فى تفسير( بدل بعض من 
كل )ويسميه (بدل الشىء من الشىء 
وهو بعضه) إلى أنه يحتمل وجهين: 
"أحدهما أن يكون الكلام مبنيا على 
الثانى الذى هو البدلء إلا أنه كرر 
ذكره توكيداء وذلك أن القاشل قد 
يقول:رأيت قومك»وهو يريد البعض› 
فيفهم ذلك عنه.وإذا قال:رأيت قومك 
أكثرهم» فقد ذكر البعض الذى قد كان 
يجوز أن یعلم من غير ذکره توکیدا.. 

والٴخة الٹانی :ان کون 


(١)أصول‏ علم النفس » أحمد عزت راحح» المكتب المصري الحديث للطباعة والنشر» الاسکندرية ۱۹۷۳۰ م» ص۸١٠‏ . 


(۲)المصدر نفسه . 
1۰ 


المتكلم لم يقصد البدل فى أول كلامهء 
انما بدالة أن بين فا أر اة عة 
الاقتصار على الأول فذكر البعض 
للت : 
فى تفسير الصيمرى» يتين أن ثمة 
ترددا يساور المتكلم» فيجعله يوضح 
کلامه بمزید بیان . 

وهذا التردد - كما يفره 
علماء النفس ماهو إلا رد الفغعل 
الظاهر لما هو معروف بالتنتافر 
المعر ى (€ Es disso" 2 2٥‏ على 
ا التردد والعفوية ليس هو التفسير 
الوحيد فى لجوء المتكلم إلى البدل فى 
بالبدل هو بيان الحكم وتوكيده 


وتقريره» لأن فيه إسناد الشىء مرتين: 


مرة إلى المبدل منه»وأخرى إلى البدل.قال 


ابن عصفور: " البدل إعلام السامع 
بمجموع اسمين أو فعلين على جهة 
a TOS‏ 
قولك: حضر المعلم زيد. ومثال التأكيد 
قولك:جدع زيد أنفه» إذا كان المقصود 
هو قطح الأنف خاصة»ء فإذا أتييت 
بلفظ الأنف فقد أكدته . 

ويؤكد علماؤنا هذين المعنيين 
فى البدل» حين يطلقون عليه 
'التبيين "أو 'التفسير 'و"الترجمة"لأنه 
ترجمة عن المراد بالمبدل منهء 
وتفسير وتبيين له وتكرير 'ذلك لأن 
الشىء يكرر بلفظهء أو بغير لفظضه 

وتلك هى وظيفة البدل فى 
العربيةء إذا استثنينا منه البدل المباينء 
لأن المراد من هذا النوع هو ما باين 
فيه البدل المبدل منه على نحو ما 


(١)التبصرة‏ والتذكرة» لعبد الله بن على الصیمری» تح.فتحی أحمد على الدین » دار الفکر » دمشق » ۱۹۸۲م»ج۸/۱١٠.‏ 
(۲)انظر ف موض وع التنافر llأ#—رJ: Atkinsons, K., et al, Introduction to Psychology, Harcourt Brace‏ 
jovanovich College Publishers, New York, 1991,PP.707-709.‏ 


(۳)المقرب »> ص ۲٣١‏ . 


(٤)انظر‏ همع الهوامع شرح جمع الجوامع ۲ ,+ وشرح التصریح» حالد الأزهری » انتشارات ناصر حسرو » طهران » ج ۱٥١/۲‏ . 
(٥)حاشية‏ الصبان ج٣/١۲٠»‏ وانظر مصطلحات النحو الكوف » دراستها وتحليل مدلولانماء عبد الله الخشران» هحر 


للطباعة والنشر» القاهرة» ۱۹۹۰» ص .٠٤۲۷‏ 


۲۹۱1 


سيأتى. قال الصيمرى موضحا وظيفة 
البدل فى اللغة: 

'اعلم أن البدل يجىء فى الكلام 
على تقدير وقوعه موقع الأول» من 
غير إلغاء الأول» وإيطال الفائدة 
بذكره» ولكن على أن البدل قائم 
بنفسه» غير مبين عن الأول بيان 
النعت الذى هو تمام المنعوت. 

والدليل على هذا أنك إذا قلت: زيد 

رأيت أخاه عمرا)» جعلت (عمرا) بدلا 
من الأخء فلو كان التقدير إزالة الأخ 
وإبطال الفائدة به»لكان تقدير اللفظ:زيد 
رأيت عمراء»وهذا فاسد» فقد بان بأن 
البدل غير مبطل للمبدل منه. 

وإنما الفائدة بذكر البدل» أن 
الشىء الواحد قد يكون له أسماء 
قوم» وببعضها عند آخرين» فإذا 
جمعتها فى لفظك فقد بينته من جميع 
وجوه البيان» ألا ترى أنه قد يعرف 
بعض الناس أخا زيد بعينه ولا يعرف 


اسمه» وبعضهم يعرف اسمه ولا 


()التبصرة والتذكرة » لعبد الله بن على الصیمری » ج۱ .٠١١/‏ 


۲1۲۳ 


يعرف أنه أخو زيد؟ فإذا قلت: زيد 
رأيت أخاه عمراء فقد جمعت له الاسم 
وألاكة فعرفه من لم يعرفه من 
الجهتين جميعاء فكذلكف ذا قلت تمرزرت 
بزید رجل صالح» فقد يجوز أن يعرف 
زيداء ولا يعلم أنه رجل صالح» فقد 
ذكرت صلاحه ليعرفه المخاطب كما 
ع 

وهذا الذى ذهب إليه الصيمرى» 
من أن البدل لا يعنى إلغاء المبدل منهء 
لا يصلح فى البدل المباين كما 
سيأتى - وإن صح فى بقية أقسام 
البدل . 

والبدل المباين ثلاثة أقسام هى: 

الغلط والنسيان والإضراب » وهذه 
الأقسام الثلاثة من البدل المباين» 
تجعله من أظهر الموضوعات النحوية 
المتصلة بالجانب النفسى فى النحو 
العربى» وذلك مسوغ يدعونا للوقوف 
عليه وقفة متأنية. 
وأقسام البدل المشهورة أربعة هى: 
١-بدل‏ المطابقة(أو بدل كل من كل) 


۲-بدل بعض من کل 


۳-بدل الاشتمال 
٤-البدل‏ المباين 


وهناك قسم خامس»› اختاره 
السيوطى خلفا لجمهور اأنحاة _ 
وهو بدل کل من بعض('. 

والقسم الذى يعنينا كثيرا من 
هذه الأقسام فى هذه الدراسة هو البدل 
المباين بأنواعه الثلاثة: بدل الغلط 
وبدل النسيان» وبدل البداء أو 
بقوله: 

'وإنما يجوز رأيت زيدا أباه»› 
ورأيت زيدا عمرا » أن يكون أراد أن 
يقول: ر أيت عمرا و رأیت با زید» 
فغلط أو نسى» ثم استدرك کلامه بعد 
وإما أن يكون أضرب عن ذلك فنحاه 
کی ر 

وإذا ما تأملنا السلوك النفسى 
E EE‏ 


الإضراب » من أشهر مظاهره التى 


(۱ )مع الموامع شرح مع الجوامع» ج۲/١٠١.‏ 
(۲) کتاب سیبویه ۱٥۲۱١٣۱/۱‏ . 


عنى بها علماء النفس» وأفردوها 
بالدراسة النظرية والتجريبية. ومن هنا 
كان التلاحم بين النحو باعتباره فرعا 
من فروع علم اللغةء» وبين علم النفس 
الذى يعالج كل واحد من الموضوعات 
الثلائثة السابقة باعتباره مظهرامن 
ار ااك اف فا ا 
النحو كل واحد منها على أنه مكون 
ار 


E SR 
: أولا - بدل الغلط‎ 


وذلك فى نحو قولك:أكلت عنبا 
تفاحا)» حيث يسبق لسانك إلى ذكر 
الأول» وأنت تقصد التانى» فتقول: 
أكلت عنباء فتتدارك الغلط فى الحالء 
فتقول: تفاحا. 

فهذه صورة من بدل الغلطء 
وهى الاستدراك بعد النطق بالكلمة 
(المبدل منه) كاملة بحروفها الثلاثة (ع 
ن ب ) . وقد يقع الاستدراك قبل إتمام 
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النطق باللفظء فيقطع المتكلم كلامه 
على حرف العين أو النون متلا 
فيقول:أكلت عر ٠٠٠‏ تفاحا)ء 
أو:أكلت عن ٠٠٠‏ تفاحا). وربما 
خرج صوت النون بدون 
حركة»واستدرك المتكلم على نفسه قبل 
أن يخرج حركتهاء وعندئذ يكون 
كلامه على هذا النحو ( أكلت عن 
۰ تفاحا). 

E E E 
مصحوبا بتردد واضح فى النطق» مما‎ 
قد ينتج عنه حبسة' أو تأتأة طارئة‎ 
لحظة قطع الكلام.‎ 

وهذه التأتأة ظاهرة لغوية نفسية 
تعترى المتكلم بسبب الحرج الواققع 
عليه من سبق الخطأ إلى لسانه. وهى 
ليست تلك التى تناولهماكل من 
اللغويين وعلماء النفس بوصفها أحد 
عيوب النطق» لأن التأتأة المعيبة غالبا 
ما تكون ملازمة صاحبها › بل وقد 
تكون بسبب خلل فى جهاز النطق› 


وأما هذه فهى طارئة. إلا أنه قد يجمع 
بين نوعى التأتأة عامل واحد» هو 
العامل النفسى الذى فسرناه بالحرج. 

وهذه الصورة الثانية من بدل 
الغلطء التى يقع فيها اللفظ المبدل منه 
قبل إتمام النطق به» صورة لم يعن بها 
النحويون العرب» لأنها فيما يبدوا غير 
داخلة عندهم فى باب البدل » إذلم 
يذكر فيها المبدل منه تاما( يعنى قطع 
اللفظ عن النطق قبل إتمامه ) . 
ومهما يكن من أمر فى تقسيم البدل 
عند النحاة العرب » فالحقيقه أن هذه 
الف رة بخ كم لر اة ل 
ااا 

ومعنى بدل الغلط: البدل الذى 
كان سبب الاتيان به الغلط فى ذكر 
لدل و ن الكل هر ال 

والواضح أن هذا النوع من 
الغلط إنما يقع بسبب سبق اللسان إلى 
ذكره غلطاء كما صرح بذلك أبو حیان 
فارشا الضر برقال انق 


(۱)راحع کلام الجاحظ عن الحبسة ف البيان والتبين» بتحقيق عبد السلام هارون» مؤسسة الخانجى» القاهرة» د.ت» ج۳۹/۱. 


(۲ )شرح الرضى على الكافية» ج۲/٦۳۸.‏ 


(۳)ارتشاف الضرب من لسان العرب» لأبى حيان الأندلسى» تح أحمد النماس» مطبعة المدن » القاهرة ۱۹۸۷ » ص .٠٠١‏ 
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يعيش: " وإنما يكون مثله فى بدأة 
الكلام» وما يجىء على سبيل سبق 
اللسان إلى مالا يريده فيلغيه حتى كأنه 
لم يذكره» وذلك نحو(مررت برجل 
حمار)ء كأنك أردت أن تقول ومررت 
بحمار)» فسبق لسانك إلى ذكر الرجلء 
فتدارکت و أبدلت منه ما E‏ 
ومثل هذا النوع من الغلط إنمايقع 
بدافع لا شعوری» يمكن أن يفسر 
بالسهوء أو الغفلة أو العجلة أو غير 
ذلك من الأعراض النفسية»ء ك 
«٥#إموز‏ الذى قد يوؤّدى إلى خطأا أو 
بطء فى الإدراك» ينتج عنه الغلط فى 
التعبير "). 

والدافع اللاشعورى بمعناه العام 
هو الدافع الذى لا يشعر به الفرد أثناء 
قيامه بالسلوك» أيا كان السبب فى عدم 
الشعور به . ویری فروید زعیم 
مدرسة التحليل النفسى ‏ أن وراء كل 
هفوة دافعا لا شعوريا » لا يفطن 


. ٦٦ص شرح ال > عام الکتب » بیروت» د.ت » ج۳‎ )١( 


الإنسان :الى وخوده او اة ةة 
بالهفوة/). وعلى هذا يمكن تفسير بدل 
الغلط فى قول القائل : ( أكلت عنبا 
تفاحا)» بأن المتكلم كان يشتهى العنب 
أا ونت خد الفتهرة لكل الت 
ملازمة له فى العقل الباطن 
(اللاشعورى )» ثم أكل التفاح» ولكن 
لسانه سبقه إلى ذكر العنب؛ لذلك 
الارتباط اللاشعورى به»ء تم تبين له 
الغلط فصححه حالا . وهذا الدافع 
اللاشعورى يمكن أن يتعدد» لتعدد 
المواقف النفسية التى يمر بها المتكلم. 
ثانيا- بدل النسيان: 

لقد أحسن النحاة الععرب فى 
تقسيمهم البدل؛ إذ جمعوا كلا من بدل 
الغلط والنسيان والبداء فى قسم واحدء 
هو البدل المباين»ء بل إن من النحاة من 
جمع بدل الغلط وبدل النسيان فى قسم 
Ea ks‏ 

ولو تأملنا الأنواع الثلاثة لتبين 


(۲) انظر أسس علم النفس العام» سعد حلال» مكتبة المعارف الحديثة» القاهرة» ۱۹۸۰» ص ۷٠٠١‏ . 


(٤)نفسه‏ ص ۱۱۳. 


( )شرح التصریح على التوضیح» ج ٠١۹/۲‏ انتشارات ناصر خحسرو» طهران. 
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E Rr E 
زكر اما بذكن الط والشيان في‎ 
اک و ا‎ 
عن أمتى الخطأ والنسيان وما‎ 
. استکر هوا عليه"‎ 
وكما فسرنا وقوع بدل الغلط‎ 
فى الكلام» بوجود دافع لاشعورى»‎ 
فإن النسيان أيضا قد يكون وراءه دافع‎ 
لاشعورى» كما يقرر ذلك علماء‎ 
النفس» حيث"'اتضح أن كتيرامن‎ 
حالات النسيان تكون تعبيرا مباشرا‎ 
ع درا و و ی‎ 
البدل قول القائل: ( فاز زيد عمرو)ء‎ 
ويقصد الإخبار عن فوز عمرو لا‎ 
زید» ولکنه نسی فقدم ذکر زید» یعنی‎ 
E E 
لسانه إلى ذكره وإنما لنسيانه‎ 
المقصود» ثم أدرك الصواب فذكره‎ 
حالا مكان الخطأ. والفرق بين سبق‎ 


اللسان إلى الخطأ وبين النسيان جلى › 


(١)أصول‏ علم النفس أحمد عزت راجحح. ص .١١١‏ 
(۲) شرح التصریح على التوضیح › .٠١۹/۲‏ 


ويربطهما دافع لاشعورى كما سبق. 
وقديما قيل: إن الغلط يتعلق باللسانء 
والنسيان يتعلق بالجنان وهو القلب'. 
والنسيان ‏ كما يعرفه علماء 
النفس س ھو فقدان طبیعی جزئی» أو 
کلی» مؤقت» أو دائم» لما اکتسبناه من 
معلومات ومهارات حركية ".ومن 
النسيان: النسيان بالكبت» الذى يمكن 
اعتبارة نسيانا بالتداخل _ تداخل 
رغبة لاشعوريةء لايفطن الفرد إلى 
وجودها » مع رغبة شعورية هى 
القصد الظاهر للفرد» كما هى الحال 
فى فلتات اللسان وزلات القلء) . 
والرغبة اللاشعورية الكامنة فى 
نفس القائل فى الجملة السابقة( فاز زيد 
عمرو) هی رغبته فی فوز زید» 
لاعمرو» ولكن هذه الرغبة لم تتحقق» 
إذ فاز عمروء فبقيت فى لاشعور 
المتكلم» وعندما أراد أن يخبجر عن 
الفوز » غلبه الدافع اللاشعورى › فكان 


(۳)التعلم» نظريات وتطبيقات تربوية» أحمد عبادة» دار الحكمة » البحرین» ۱۹۹۳» ص۷١١٠‏ . 


(٤)أصول‏ علم النفس» أحمد عزت راجح» ص .۲٣۳‏ 


۲۱١ 


ظاهر كلامه أنه أبدل من زيد عمرا. 
وأما القصد الحقيقى للمتكلم فهو( فاز 
عمرو) . 

وعلى هذا يمكن تفسير النسيان 
بما فى ذلك النسيان فى التعبير 
اللفظى عن الشىء  »‏ يعنى بدل 
النسيان - يمكن تفسيره بمبدأ حتمية 
السلوك ن«نصءاءل ءiطءرط‏ » والحتمية 
اعتقاد بأن أى حادث فى الطبيعية » له 
أا وى جرد ال الخ ةه 
وتعنى الحتمية فى الإنسان» إن أى 
عمل يقوم به أو أى فكرة أو أى 
انفعال[يصدر منه] له أسبابه» وإن 
كانت هذه الأسباب معقدة» [ يصعب ] 
معرفتها لتعقد الكائن الحى نضسه › 
وتعقد بيئته. فالسلوك وراءه دافع» فان 
لم تكن هذه الدوافع شعورية» فهى 
دوافع لاشعوريةء فزلات القلم واللسان 
والتتسانه أن أا خاددة من الحو اتتة: 
كلها تخفى وراءها رغبات مستترة 
كما نها ترمى إلى هدف'. 
ثالتا- بدل البداء أو الإضراب: 


(١)أسس‏ علم النفس العام» سعد جلال» ص۲۹۸ . 
(۲)لسان العرب (بدأً) . 


(البداء) لغةء الظهور يقال : بدا 
الشیء يبدو بذوّا وبَدَاءًَ وبَدَّا أى ظهر . 
ویقال : بدا لى بَداءٌء أى تغير رأيى 
على ما كان عليه. وقال الفراء: بدا 
لی بداءٌٗ ی ظھر لی رأی آخر. وقال 
ابن الأثير: والبداء: استصواب شىء 
علم بعد أن لم يعلم. 

ومن هذا يتبين أن مصطلح 
البداء فى البدلء يدل على إثبات لفظ 
مكان لفظ بعد أن يظهر للمتكلم رأى 
آخر» یحمله على تغییر کلامه» بحیث 
لا یهدم الترکیب کله» ولکنه یدل لفظا 
و ر ا 8 ا 
ED E ETE‏ 
بينه وبين الأول[- يعنى المبدل منه-] 
بموافقة» ولاخبريةء ولا تلازم» بل هما 
متباينان لفظا ومعنى نحو( مررت 
برجل امرأة). E‏ 
برجل » ثم بدا لك أن تخبر أنك 
مررت بامرأة »> من غير إيطال 
الأول » فصار كأنهما إخباران مصرح 
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بهما". وهذا معناه أن المتكلم يذكر 
Ss SS a a‏ 
أنه غالط لكون الثانى أجنبيا. 

وقال ابن عصفور:" هو أن 
تبدل لفظا تريده عن لفظ أردته ولاك 
ارت 

وأما( الإضراب) لغة فهو من 
أضتْرَبً عن الشىء يضرب إضنراباء 
أى كف وأعرض وصرف عن" 
والكف فى بدل الإضراب» يكون عن 
الل م لے الدل: 

ومن هذا التعريف اللغوى يتبين 
أن الطرح ‏ يعنى طرح المبدل منه 
مقصود فى بدل الإضراب على 
اختلاف بين النحاة فى ذلك. ولكنهم 
متفقون على أن البدل عندئذ يكون 
على معنى حرف الإضراب. ولايقع 
هذا الإ بسبب تردد يطراً على سلوك 
المتكلم ولذلك قالوا: إنه لايقع فى قرآن 
(۱ )مع الهوامع شرح جمع الجوامع » ج .١٠١ - ۲۱٤/۲‏ 


(۲)المقرب »> ص ۲٦۷‏ . 
(۳)لسان العرب ( ضرب ) 


عن روية وفطانة» وإنما يكون على 
جهة سبق اللسان)ء ويتضح من هذا 
أنه يجمع بين البداء والإضراب عامل 
نفسى واحد» هو التردد» الذى سبق أن 
تبين لنا أنه رد فعل ظاهر للتنافر 
المعر فى ) ›)Cognitive dissonance‏ مما 
يجعل المتكلم مضطربا» يصدر منه 
اللفظ» ثم يبدو له غیره» فیبدل منه أو 
يضرب عنه إلى غيره» كما فى قول 
القائل( أكلت خبزا تمرا)» فأخبر أولا 
أنه أكل خبزاء ثم بدا له أن يخبر أنه 
أكل تمراء فأبدل من الخبز تمرا عن 
فة لاعن خظا .أنه أضر ت عن 
الأول ( الخبز) ‏ بعد اة 
وذكر الثانى؛ وإنما وقع هذا الإضراب 
EE‏ على المتكلم. 

وهذا التفسير الذى أخذنا به فى 
وقوع بدل البداء أو الإضراب » قد لا 
يصلح فى جميع أحوال هذا البدلء فقد 
ذكر النحاة أن هذا النوع من البدل 


.٠١۹/۱ج‎ » وشرح المفصل لابن يعيش ج۳/٦٦» والتبصرة والتذكرة‎ » ۳۸٦/۲ انظر شرح الرضى على الكافيه »> ج‎ )٤( 
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يعتمد فى الكلام كثيرا للمبالغة والتفنن 
شمس)» كأنك ‏ وإن كنت معتمد 
الذكر - تغلط نفسك» وترى أنك لم 
تقصد فى الأول إلا تشبيهها بالبدرء 
وكذا قولك بدر شمس('. 

O E ON 
الأنواع الثلاثة وفرق بينها فقال:‎ 
"هذا باب المبدل منه»ء والمبدل يشرك‎ 
المبدل منه فى الجرء وذلك قوللك:‎ 
مررت برجل حمار» فهو على وجه‎ 
محال» وعلى وجه حسن" فأما المحال‎ 
0 کن کک کاو‎ 
يحسن فهو أن تقول (مررت برجل)»‎ 
ثم تبدل الحمار مكان الرجل فتقول:‎ 
حمار؛ إما أن تكون غلطت أو نسيت‎ 
فاستدركت» وإما أن يبدو لك أن‎ 
تضرب عن مرورك بالرجل › وتجعل‎ 
مكانه مرورك بالحمار» بعدما كنت‎ 
ارت کر ذلاى").‎ 

ون هار ن "الف" 
)١(‏ شرح الرضى على الكافية ج۲/٦۳۸.‏ 


)( الكتاب ج۳۹/۲٤.‏ 
(۳) انظر شرح الرضى على الكافية ج۲/٦۲۸.‏ 


للبدل المباينء يعنى هل المبدل منه 
O E‏ 
يكون مقصودا على ماسبق اليه 
اللسان»ء فهو بدل الغلمط. وإن قصده 
المتكلم» ثم تبين له فساد قصده» فهو 
بدل النسيان. وأما إن تعمد قصده ثم 
وهم أنه غالطء لكون التانى أجنبياء 
ف كل اد ر لر ا 

وبعد» فهل البدل فى الكلام 
الغزبس موشن فن هوشر ات امرض 
فى النطق» لدى المتحدث» معدود فى 
الاضطرابات اللغوية التى عنى بها 
علم النفس اللغوى؟ 

لقد تبين لنا ‏ فيماسبق ‏ 
صلة البدل المباين ببعض مظاهر 
السلوك النفسى» كالنسيان والغلط 
والتردد والاضطراب والحبسة 
والتنافر المعرفى وزلات اللسانء وكل 
هذه المظاهر أعراض مرضية . 

ومن هنا يبدو أن كثرة اعتماد 
البدل المباين فى الكلام يدل على 
اواب نالا الوق ادى 


۲۱۹ 


لتت ا بج ن اض 
المرضية المنافية للفصاحة والانطلاق 
فى الكلام. وذلك مما يعيق مقدرته 
على تنسيق الوحدات اللغوية وانتقائها 
انتقاء متأنيا . 

والملاحظ فى ذلك كله أن 
الأشظطرابه نضيت لتوئ اللفظى 
فحسب» وأما التركيب النحوى فإنه 
يبقى سليما. ولعل البدل فى متل هذه 


2 


الحالات علاج للمحافظة على سلامة 
التركيب وإن وقع الاضطراب فى 
انظ 

هذا فيما يتعلق بالبدل المباين أما 

بقية أنواع البدلء فلاشك أنها لا تدل 

على عوارض مرضيةء بل الاعتماد 

على أحدها يدل على زيادة إيضاح فى 

الكلام» لأن المتكلم إنما يلجا إليه لبيان 
الكلام وتوضيحه وتأكيده. 

الدكتور على محمد المدنى 

كلية الآداب - جامعة البحرين 


١-ارتشاف‏ الضرب من لسان 
العرب» لأبى حيان الأندلسى» تح» 
أحمد النماس» مطبعة المدنى . 
۲-أسس علم النفس العام» سعد جلالء 
مكتبة المعارف الحديثة»ء القاهرة 
,۹۸۰ 

۳-أصول علم النفس» أحمد عزت 
راجح» المكتب المصرى الحديث 
للطباعة والنشر» الأاسكندرية. 
YF‏ 

٤-البيان‏ والتبيينء تح. عبد السلام 
هارون» مؤسسة الخانجى» القاهرة 
د.ت. 

٥-التبصرة‏ والتذكرة» لعبد الله بن 
على الصيمرى» تح. فتحى أحمد على 
الدین» دار الفکر» دمشق»› ۱۹۸۲م. 
٦-التعلم»‏ نظريات وتطبيقات تربوية» 
أحمد عبادة» دار الحكمةء البحرين» 
,1۹۹۳ 

۷-التوابع فى الجملة العربية» محمد 
حماسة عبد اللطيف» مكتبة الزهراء 
القاهرة. 


۸-التوابع فى النحو العربى» محمد 
يسرى زعير» دار الطباعة المحمديةء 
القاهرة» ۱۹۷۹م. 

۹-حاشية الصبان على شرح 
الأشمونى على ألفية ابن مالك دار 
إحياء الكتب العربية» القاهرة 
۲۳ ھهھه. 

٠-سيكولوجية‏ اللغة والمرض 
العقلى» جمعة سيد يوسف» سلسلة 
أعلام المعرفةء المجلس الوطنى 
للتقافة والفنون والآداب» الكويت»› 
E‏ 

١١-شرح‏ التصريح على التوضيح 
خالد الأزهرى» انتشارات ناصر 
خسرو» طهران. 

١-شرح‏ الرضى على الكافية» 
للرضی الأستر اباذى» تح. يوسف 
حسن عمر» جامعة قاريونس» 
۸ مAم.‏ 

۳٣-شرح‏ المفصل» عالم الكتب» 
بیروت» د.ت. 

٤‏ -علم اللغةء مقدمة للقارئ العربىء 
محمود سعران» ص۹٦‏ دار النهضة 


۲۲١ 


العربيةء بيروت»› د.ت . 

١٠-علم‏ اللغة النفسى» عبد المجيد 
ب أ كمك تو ر خا اا ك 
سعود» الریاض»› ,۱۹۸۲ 

١-علم‏ النفس اللغوى» نوال محمد 
عطية» مكتبة الأنجلو المصرية 
القاهرة» ,۱۹۸۲۳ 

۷-کتاب سيبويه» تح. عبد السلام 
هارون» عالم الكتب» القاهرة»۱۹۸۳م. 
۸-لسان العرب ( بدا ) . 

۹٩-اللغة‏ العربية أصولها النفسية 
وطرق تدريسهاء عبد العزيز عبد 
المجيد» دار المعارف بمصر» القاهرة 
۱م. 

١٠-اللغفة‏ وعلم النفس» لموفق 
الحمدانى» وزارة التعلميم العالى 
والبحث العلمى» بغداد. 
١-محاضرات‏ فى علم النفس 
اللغوى» حنفى بن عيسى» الشركة 
الوطنية للنشر والتوزيع» الجزائر» 
.A ۰‏ 

١-مصطلحات‏ النحو الكوفى» 
دراستها وتحلیل مدلولاتهاء عبد الله 


۲۲ 


القاهرة» ,11۹۰ 


۳-المقرب» لابن عصفور»ء تح أحمد 
عبد الستار الجوارى» وعبد الله 
الور ا 
۱۹۸٦,‏ 
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جهود مجمع اللغة العربية بالقاهرة في تعريب 
المصطلح العلمي 


للأستاذ الدكتور محمد حسن عبد العزيز 


توطئة 

مجمع اللغة العربية بالقاهرة 
من ثمار النهضة العربية الحديثة › 
وتلبية لحاجة شعرت بها الأمة العربية 
لكي تكون لغتها الفصحى وافية 
بمتطلبات الحياة المعاصرة وملائمة 

لقد بدأ زعماء النهضة الفكرية 
الطهطاوي وعلى مبارك والشدياق 
ومحمد عبده وحفني ناصف 4 
عجز وقصور » وبأن مفرداتها لا تفي 
بحاجات أهلها في مجالات التعبير 
E N r‏ 
E E TE‏ 
وهذا القصور » لكن جهودهم لم تك : 
كافية أو محققة لما تطلعوا إليهء 
فنشطت بينهم الدعوة إلى إنشاء هيئة 
تقوم على اللغة العربية › تنهض بها 


في غير طفرة › وتسير بها إلى الأمام 
ا 

ظهر ممع ا( البكري ) سنه 
E E OSS‏ 
اليومية وتتقيتها من الدخيل والعامي» 
ولكنه لم يعمر طويلا » ثم انعقدت 
ندوة أبناء دار العلوم سنة ۹۰۸ 
وألقيت فيها بحوث في اللغة العربية 
ووسائل تنميتهاء وانتهت الندوة بقرار 
في تعريب المسميات الحديثة» 
وبالدعوة إلى إنشاء مجمع للغة 
العربيةء وتأليف لجان لاقتراح الألفاظ 
الفصاح للشائع في لغة اللناس من 
العامي والدخيل. 

وفي عام ۱۹۱٩‏ کون اة 
لطفي السيد مجمع ( دار الكتب ) على 
غرار الأكاديمية الفرنسية » ودرس 
بعض المصطلحات وألفاظ الحياة 
العامة :يكرد أنه ل بير طويلا 


Y۳ 


فانفض على إثر قیام ثورة ٠۱۹۱۹‏ . 
بإنشاء ( مجمع اللغة العربية ) 
صدى لتلك المحاولات السابقة » ويداً 
دور انعقاده الأول في ینایر ۱۹۳٤‏ › 
وفي هذه الدورة المباركة وضع 
لائحته» وحدل هد افه ووسائل تحقيقهاء 
وما إن فرغ المجمعيون من هذه 
الأضلة 5 عو خاضة اطول اة 
A A A‏ 
قيمة »واتخذوا قرارات فيها تجديد 


. 


ا 

وقد حرص المجمع - منذ 
إنشائه - على تحقيق هدفه في أن 
يحافظ على سلامة اللغة العربية › وأن 
يجعلها وافية لمطالب العلوم والفضون 
ا 
الحديثة » وتنوعت وسائله في تحقيق 
ن فك الا 

فهو ال ا و ع ا 
ورسم حروف ٠»‏ وتوفير المصطلحات 
العلمية » وألفاظ الحضارة » وتهمذيب 
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المعجمات اللغوية »> ووضع معجم 
تاريخي شامل العربيةءوتشجيع الإنتاج 
الأدبيءوإحياء التراث القديم في اللغغفة 
والأدب 2 

قائَّا على تحقيق تلك الأهداف 
مصطنعا إليها أيسر الوسائل وأنجعهاء 
وما زال المجمعيون - برعاية الله - 
عاكفين بروية وفي صمت على العمل 
في الحفاظ على الفصحى وتنمية 
ثروتها وتيسير استتعمالها للوفاء 
اغراك التاين اة والاء 


١‏ -جهود المجمع في وضع الأسس 
المنهجية للاصطلاح 


وقد واجه رجال النهضة من 
الأدباء والعلماء مشكلة المصطلح بقدر 
ما سمحت لهم ظروفهم ومعارفهم ¢ 
فكاتو ا يدون الحقائق. العلمية أداء لا 
يخلو من تعجل ونقص وقصور › ومن 
ثم كانت مهمة المجمع عسيرة » ومع 
ذلك فلم يتردد في أن يضطلع بالعبء 
دخ ا م الور ةاون 


لانعقاده . ومن ثم أعد لهذا الأمر 
عدته فتعددت لجانه العلمية المختصة 
بأبواب المعرفة المتعددة » وهي في 
أغلبها لجان مصطلحات » وبدأت 
أعمالها في جمع المصطلحات من 
انها الففنمة و خض ادر ها اله ةة 
وتوثيقها ومراجعتها وإقرارها . 

ولم يستقم للمجمع لأول وهلة - 
ومع توفر كم عظيم من المصطلحات 
- منهج واضح لوضع المصطلحات 
وإقرارها » بيد أن هذا المنهج - بتنامي 
أعمال اللجان العلمية وحرصها على 
متابعة التقدم العلمي المتسارع › 
وبروز عوائق في نقل المصطلحات 
من مصادرها الحديثة - بدأ يتضح 
شيئًا فشيئًا ليستقر في نهاية الشوط . 

وسوف نغمط المجمع حقه إذا 
توقفنا في البحث عن هذا المنهج في 
قراراته العلمية لأنها - في أغلبهما 
تتعلق بالنواحي الإجرائية الخاصة 
بجمع المصطلحات ودرسها ونشرها - 
فلم تعتن تلك القرارات بالأبعاد 
النظرية للمنهج بقدر عنايتها بصناعة 


المصطلح وتأليف المعجمات . بيد أن 
الأمر سوف يكون في نصابه إذا ما 
وضعنا في الاعتبار البحوت التي 
ألقاها أعضاؤه في مجلسة أو في 
مؤتمره أو نشرت في مجلته الرصينة. 

ولهذه البحوث أهمية كبيرة › 
لأنها لا تمثل أصحابها فحسب بل 
تمثل - في الغالب - رأيًا مستقرًا بين 
المجمعيين يكاد يصل إلى مرتبة 
القرارات في الاحتجاج . 

وفك أوفت هذه التخوت بهذا 
الجانب المنهجي خير الوفاء على ما 
سذراه بعد . 
۲-١‏ المصطلح بين العلماء 
واللغويين 

المصطلح - كما يقول الدكتور 
إبراهيم منكزن :دة النحت وة 
التفاهم بين العلماء .. وهو جزء من 
المنهج العلمي › ولا يستقيم منهج إلا 
إذا قام على مصطلحات دقيقة تؤدي 
E TE EEA ES‏ 
والمصطلح ثمرة من ثمار العلم يسير 
بسیره ویتوقف لوقوفه .. وتاریخ 


Yo 


العلوم إلى حد ما تاريخ لمصطلاحاتها"'. 
ويقول - في مدى حرية العالم 
في وضع المصطلح - وللعالم أن 
يختار اللفظ الذي يرتضيه لأداء 
الحقيقة العلمية » وحقه في وضع 
مصطلحة واضح » وحريته ينبغي أن 
تكون كاملة .. لأنه هو الباحث عن 
الفكرة ولابد له أن يبحث عن الشوب 
الذي يلائمها فيضع لها اللفظ المطابقء 
مستمدا إياه من الفصحى أو العامية 
ومستعينا بلغات حية أو ميتة ' . 
ويقول عن طبيعية العلاقة بين 
العالم واللغوي : وقد يشكو العلماء من 
قصور اللغة عن أداء مايريدون 
فيلجئون إلى الرموز والإشارات › كما 
صنعوا في الرياضة والكيمياء » 
وللغويين شكواهم من تهجم العلماء 
على اللغة » ويأخذون عليهم أنهم ربما 
اشتقوا على غير قاعدة » ونحتوا في 
غير داع » وعربوا وأدخلوا ألفاظا 


ويقول في حسم تلك المشكلة : 
ولا شك أن فى اللعة فا ون لفن 


۲۲٦ 


قيوده وأوضاعه » ولكن لا شك في أن 
للعلم دقته » وأن الحقيقة العلمية يجب 
ن تؤدي داء ا I Ee‏ 
يصح أن تقف قدسية متن اللغة حجر 
عثرة في سبيل تقدم البحث العلمي ". 
۳-١‏ اللغة العلمية 

الله اا كا ها 
الدكتور محمد كامل حسين : هي من 
حيث صفاتها العامة يجب أن تطابق 
روح العلم الذي تتناوله وطبيعته › 
و کو د د ا 
وات الول ته فة اورف 
وأن تكون قابلة للنمو الذي لا حد له › 
وأن تسمح طبيعتها بالتصنيفات العلمية 
الحقة التي تنبني على صفات لها 
خطرها » ولا ينبغي - على أية حال - 
أن بحي فيها بشيء ن الذقة 
والوضوح في سبيل الفصاحة أو 
الجمال » ويحسن أن تكون بعيدة عن 
متشابه القول في اللغة العامة . 
٤-١‏ صفات المصطلح العلمي 

يحددها الدكتور محمد كامل 


حسين بما يأتي : 


- أن يكون لفظا لا عبارة حتى يسهل 
0 
- أن يكون محدد المعنى تحديدا تامَاء 
ولهذا حسن تجنب الاشتقاق من ألفاظ 
الحياة العامة . ولكي يتجاوز العلماء 
هذه المشكلة لجئوا إلى اللغات الميتة › 
فأشتقوا منها وحددوا لألفاظها مدلو لات 
لم يقل بها أحد » واستباحوا في هذه 
السبيل كل خطأ وتجاوز وتأويل » ولم 
يكن ذلك مستطاعا في لغة حية . 
اطا ا 
قابلة للتنسيق العلمي . 
- أن تكون قابلة للنمو والزيادة . 
وبمراعاة تلك الصفات أقام 
العلماء بناء علميًا ضخمًَاً قوامه عدد 
لآ نكاد يتفض من ءالا اظ الخذبذة 
التي توافق طبيعة العلوم » ونجحوا في 
جعلها رموزا دقيقة واضحة فيها فائدة 
الرمز وسهولة التداول › وبساطة 
العلاقات » وتفادوا كل عيوب لغة 
التفاهم وملابسات المعاني المرتبطة 
اظ العامة '. 
١-ه‏ المصطلحات منظومة 


لقد كان المجمعيون واعين 
اما تان الفط لات العمة لفكت 
مفردات فحسب » بل منظومة تنعقد 
بينها علاقات » ومن تم يفسر بعضها 

يقول الدكتور أحمد عمار : 
المضطلخات العلمة شود ها عااقات 
نظامة نامةه املا مهات 
الترتيب المنهاجي " ومن ثم فقد أوجب 
ف ا 
وفرادى إلا إذا كانت منقطعة الصلة 
بأية مصطلحات سواها تمت إليها 
بقربي . أما إذا كانت مرتبطة 
بمصطلحات أخرى في أصل الاشتقاق 
أو في ضروب التصريف أو في 
العلاقات المعنوية كالضدية أو التغاير 
أو التناظر فمن الواجب أن تسلك في 
مجموعة مطردة التساوق » ومن شأن 
هذا المسلك : إضفاء مزية التنظيم 
العلمي والانسجام الصياغي على 
رصيدنا المصطلحي وفقا للمنوال 
العلمي » وتيسير حفظ المصطلحات 
المصوغة بهذه الطريقة لا على حدتها 


۷ 


فحسب » بل على التقابل مع نظائرها 
الأجنبية '" 
٠-١‏ ما ينبغي أن يتوفر في منظومة 
المصطلحات العربية 

لعله من فضول القول أن 
نتحدث عن حاجتنا إلى منظومة 
مصطلحية عربية لكل علم من العلوم 
ولكل فرع منها وأن نتحدث عن 
عجزنا عن ملاحقة ما يستحدث من 
مصطلحات في اللغات الأجنبية › 
ولكنه حديث لا بد أن يقال . 

وقد كان المجمع حريصنًا غاية 
الحرص على أن يوفر تلك المنظومة 
بكل سبيل » وقد تبين للمجمعيين منذ 
تداك ,الان :الم اة 
بالمصطلحات علمها أنهم لن ينجحوا 
في هذا العمل إلا إذا توفرت له 
دواعيه من تهيئة العربية له بتوسيع 
أقيستها وأحكامها العامة وتيسير 
الانتفاع بأبنيتها > ومن وضع القواعد 
المنهجية التي تجرى عليها اللجان في 
أعمالها » وقد كان بلاء المجمعيين في 
الأمرين حسنا » وسنعود إلى الأمر 


۲۸ 


الأول في موضعه من البحث . 

أجمل المجمع هدفه من وضع 
المصطلحات - ما دامت قائمة على 
منظومة متوفرة في اللغات الأجنبية - 
في : أن تكون موائمة لنظائرها 
الأجنبية في كل ماهومن 
خا انها وسن شان هة الو اة 
أن تسد الفجوة العلمية السحيقة بيننا 
وبين التقدم العلمي › وأن تكون العلاقة 
بين المصطلح العربي والأجنبي علاقة 
متبادلة . 

وقد بذل الدكتور أحمد عمار 
غاية الجهد في رسم خطة منهجية 
وافية لصوغ المصطلحات » وأوجزها 
في مجموعة من القواعد مشفوعة 
بشروحها وأمثلتها ونكتقي هنا 
بعناوينها الرئيسية : 
١-مضاهاة‏ الإفراد اللفظي بمثله › أي 
ترجمة المصطلح المفرد بمفرد مثله › 
ولهذا فضل مصطلح ( الصُمات ) 
ترجمة للمصطلح aph i‏ على 
(احتباس الكلام ) . 
۲-إفراد المصطلح الواحد بترجمة 


واحدة وقصرها عليه » والمقصود 
الاقتصار على ترجمة واحدة 
للمصطلح الواحد والتزامها في جميع 
استعمالاته مثل تر جمة depress1010‏ 
تارة بالضيق وأخرى بالاكتشاب 
والأولى أن تترجم ب ( الاكتبات ) 
الذي معناه الامتلاء غمًا . 

٣-مقابلة‏ المترادفات بأمثالها : وينشاً 
ذلك غالبا من الجمع بين التسمية 
العلمية والدارجة ولا سيمافي 
الأمراض الشائعة فمرض ( السل ) 


: مثلا یسمی‎ 
phthisis, consumption, tuberculosis 


ويمكن أن تقابل هذه المترادفات على 
التوالي ب:( الدرن والسل والسشحاف). 
٤توخى‏ وضوح الدلالة وتجنب 
يهامها . ومن أمثلة الإخلال بهذه 
القاعدة ترجمة sporadic cases‏ 
بالحالات المنتشرة » والمقصود هو 
حدوث الإصابة ببعض الأمراض على 
نحو فردى لا جماعي » وفي أماكن 
متباعدة لا في مكان منحصر › 
والتعبير بالانتشار قد يؤدي عكکس 


المعنى المراد › والأصوب أن يترجم 
ا ا 2 
٥-مقابلة‏ التعدد اللفظي بمظه .ولا 
داعي إلى التزام ما لا يلزم من الإفراد 
اللفظي في ترجمة التسميات المتعددة 
الألفاظ » والأحجى ترجمتها بما 
يساويها عددا » ومن تم يترجح(الشفة 
الأرنبية ) في ترجمة : 

ipا hare‏ على ) العلمة 5 

٦-تجنب‏ الإغراب والابتذال في غير 
ضرورة ملجئة . 

۷٣-توحيد‏ ترجمة المصطلحات 
المشتركة بين مختلف العلوم» إذا كان 
المصطلح مشترك الاستعمال بمعنى 
واحد بين علوم مختلفة » ومن أمثلة 
تعدد ترجمات المصطاح الواحد 
ترجمة واوزاإ بالبُحر ان ق غاح 
الأمراض وبالأزمة في الطب 
الباطني. 

۸-مراعاة صلات الترابط الاشتقفاقي 
والتصريفي والمعنوي بين 
المكنطلخات :ومن .اة العتر ات 
المسببة عن إغفال هذه القاعدة أن 


۲۲۹ 


ا ل الأجنبي Trophy‏ 


: و هي‎ 
Dystrophy, Atrophy, g Disturbance, 


Trophic Nerve, Trophic 


Hypertrophy‏ : قد ترجمت بألفاظ 
متباعدة لا ترابط ولا تناسق بينها 
وهي : عصب الاغتذاء »> وحثل 
وسغل > وضمور › وضيخم . 
٩-الترخص‏ في التحلل من القديم إذا 
لم تتوافر صلاحيته للاستعمال 

الاصطلاحي الحديث . 

› -إيثار الألفاظ النادرة التداول‎ ١ 
والغرض من ذلك هو تخصيص‎ 
الكلمة بمعناها العلمي » وضنا بهذه‎ 
المعاني عن الابتذال » وتحرزامن‎ 
إقفار اللغة من رصيدها من الألفاظ‎ 
المتداولة › ولهذا يفضل في ترجمة‎ 
Deficiency Diseases المصطلح‎ 
المصطلح العربي أمراض الإعواز‎ 
. على أمراض النقص‎ 

١-التوسع‏ في تطويع اللغة للاشتقاقء 
لأن الاشتقاق هو الطريقة المثلى 
لصوغ المصطلحات العلمية وهو 
أقرب إلى طبيعة اللغة العربية . 


0 


١-قصر‏ التعريب ( النقل الصوتي ) 
على مقتضيات الضرورة وتوخى 
الخفة . 
١‏ امال التحت جاتن e‏ ركه 
غير مستحب » لأنه نادر في العربيةء 
واللجوء إليه مشروط . 
۷-١‏ المنهج المعتمد وإجراءات 
وفي سنة ٠۹۸٠١‏ قدم الدكتور 
محمود مختار إلى المجمع نهجا علميا 
في ترجمة المصطلحات أو تعريبها 
كي يستنير بها العلماء كافة . وقد أقره 
المجمع وأبلغه المجامع والهيئات 
اللغوية والعلمية في البلاد العربية »› 
ومما جاء فيه : 
١-حوضع‏ المقاإبل الإنجليزي أو 
الفرنسي بإزاء المصطلح العربي › مع 
الاستضاءة بالأصل اللاتيني أو 
الإغريقي إن وجد › ومع مراعاة أن 
يتفق المصطلح العربي مع المدلول 
العلمي للمصطلح الأجنبي دون تقيد 
بالدلالة اللفظية الحرفية . 
۲-إيتار الألفاظ غير الشائعة » فتفضل 


كلمة ( امتزاز ) على( امتصاص 
سطحي ) لأن المصطلحات العلمية 
تحتاج إلى كلمات تحمل معناها دون 
أي لبس . 
۳-التعريب عند الحاجة الملحة . 
وذلك إذا كان المصطلح يعود إلى 
أصل يوناني أو لاتيني أو شاع 
E RC‏ 
عرف به بين العلماء مثل ديناميكا 
dynamics‏ . 
٤-عد‏ المصطلح المعرب عربيًا 
وإخضاعه لقواعد اللغة في الاشتقاق 
والتصريف » فالكلمة المعربة ( أيون 
) تثنى وتجمع فيقال : أيونان 
وأيونات » ويوصف بها فيقال جهد 
أيوني ويشتق منها مثل : أيّن وتأيّن 
.الخ . 
٥-صوغ‏ المصطلح في مفردة » ما 
أمكن لأن ذلك يساعد على تسهيل 
الاشتقاق والنسبة والإضافة . 
توخ ال طلحات المت كه 
عربية أو معربة ذات المعنى الواحد 
بين فروع العلم المختلفة . 


۷-تحديد مصطلحات علمية دقيقة 
فف تن :فاط المتو ادق د 
المتقاربة المعنى فمتلا : عع هاءsiمr‏ 


تقابل المقاومة بينما تقابل عc١c)4 [u‏ 
الممانعة . 
۸-يعرف المصطلح تعريفا بينا 
واضحًا . 


۹-يكتب اسم العلم الأجنبي وكذلك 
المصطلح المعرب بالصورة التي 
ينطقان بها في لغتها . 
١-تكتب‏ المصطلحات الأجنبية في 
المعاجم مبدوءة بحروف صغيرة ما لم 
تكن أعلامًا > ويلاحظ في المصطلح 
العربي المقابل ألا يعرف بالألف 
واللام تيسيرأ للكشف عنه في المعجم. 
۲- طرق الوضع 

ي رح الح > کا بول 
الدكتور مدكور : عن وسائل الوضع 
اللغوي المألوفة › فقال بالاشتقاق 
والنحت والتعريب › ولكنه يسر أمرها 
وأفسح مجال تطبيقها » وأقر فيها 
أصولا ما أجدر المؤلفين والمترجمين 
أن يفيدوا منها ". 


۲۳١ 


التعريب الذي صدر في الدورة الأولى 
بداية بحث ومراجعة حتى عهد قريب 
جدا » يقول القرار : يجيز المجمع أن 
يستعمل بعض الألفاظ الأعجمية عند 
الضرورة على طريقة الععرب في 
E O O‏ 
المصطلح العربي القديم على الجديد 
وجواز استعمال الألفاظ المولدة واللذان 
صدرا في الدورة نفسها 

1-۲۴ المصطح العمي بين االفظ 
العربي والمعرب 

الموضوعات في هذه المرحلة من 
حياته المديدة المباركة بشيء من 
بالضرورة والتوليد بعدم مخالفقه 
والجدل فيها واتجه الرأي - فيما 
اتافن:: الات دول نود 
التعريب»› ولکنه یستخدم االفظ العرفئ 
في أحوال » والاتجاه الثاني يوثر اللفظ 


۲ 


العربي ولكنه لا يمنع التعريب في 
اکا 
٠-١-١‏ الاتجاه الأول :التعريب أولا 
ويمثله الدكتور محمد كامل 
حسین وکان - رحمه الله - یری أن 
مشكلة المصطلحات العربية أكبر مما 
يتصورها اللغويون التقليديون › وأن 
فهمنا لأبعادها لیس كاضًا للأسباب 
الآتية : 
١-أن‏ ما نصوغه من المصطلحات 
في بعض العلوم أقل مما يستحدث 
منها . 
ق 
لا يفيدنا كثيرا ولأن أكثر المصطلحات 
القديمة مفردة لا تتبع نظامًا خاصَا › 
ولأن اختلاف المناهج» ومذاهب 
التفكير العلمي يجعل التطابق بين 
ارت الت لهات :ال 
E‏ 
كان مقكلة. المفتطحات لست 
مجرد بحث عن ألفاظ ؛ لأن طبيعة 
المصطلحات تجعلها صورة حية 
لتطور العلوم » وهي تدل على ما في 


تاريخ العلم من صواب أو خطا › 
وهي جزء لا يتجزأً من أساليب 
التفكير العلمية . 

وهنا نجئ إلى لب المشكلة › 
هل يمكن وضع نظام عربي خاص 
ألمصطلحات ؟ 

لا يخفى الدكتور محمد كامل 
حسين انحيازه إلى العلم وضوابطه 
المحكمة ومصطلحاته المستقرة › لاأن 
مستقبل الأمة العربية يرتبط بتقدمها 
العلمي » ومن تم فإنه يقرر : ليس 
أمامنا - بكل أسف - فرصة لإيجاد 
نظام مصطلحي › لقد قام بناء 
المصطلحات على الأصول التي أخذت 
عن اليونانية واللاتينية »> واصبح من 
المستبعد أن نغيرها مهما يكن السبب 
وجرد ها 4 الم أعا موخو دة فلا 
وأنها جزء من نظام عام» وأنها 
تطبعت بطابع التفكير العلمي › 
فأصبحت جزءا من العلوم وإيجاد 
أسس جديدة محال وعبث ". 

ماذا بقى لنا إذاً ؟ 

يقول : بقيت طريقة التعريب › 


ولا يريد الدكتور محمد كامل حسين 
أن يطلقها إطلاقا عامًا بدون قيد › 
ولكنه - مع ذلك - لا يريد أن يجعلها 
مما لايباح إلا عند الضرورة 
الق 

١-كل‏ مصطلح علمي خلق خلقا جديدا 
خاصًا » ويکون من صل کلاسيكي « 
ويكون دالا على عين من الأعيان 
يجب تعريبه كالأكسجين 
والأيدروجين. 

-كل مصطلح علمي خلق خلقا جديدا 
خاصًا » ويکون من أصل کلاسيكي 
ویکون دالا على تصور علمي خاص 
يجب تعريبه » مثال ذلك ( الأنزيم ) و 
(الأيون ) هذه لاتترجم › لأن 
ترجمتها تذهب بقيمتها العلمية . 
۳-كل مصطلح يتبين أنه جزء من 
تصنيف يجب تعريبه » ومن هذه 
أسماء الأجناس والأنواع في الحيوان 
I EEE E N TEE‏ 
٤‏ -أما الألفاظ العلمية المشتقة من اللغة 
العامة مثل ( المناعة ( immunity‏ 


۳۴ 


و(الکبت ) ۲ء صءاںمfهR‏ فتترجم من 
غير شك » والفرق بين الاشين أن 
(الأكسوجين ) يفهم وتعرف خواصه 
كلها من غير أن نفهم أصول الكلمة › 
أما المناعة فيستحيل فهمها دون معرفة 
معناها العام . 
۲-١-۲‏ الاتجاه الثاني:الترجمة أول 
في هذا الاتجاه جرت محاولات 
عديدة نقف عند واحدة من أهمها : 
محاولة الدكتور مصطفى الشهابي في 
مجال علوم النبات والحيوان . 
ترجمة هذه المصطلحات أو تعريبها 
على النحو ات 
أولاً : الألفاظ الدالة على الشعب 
والطوائف والرتب 
وهذه الألفاظ قسمان : قسم له في 
لغاتهم وفي لغتنا أسماء مشهورة 
كالطوائف الخمس في شعبة الفقاريات 
وهي السمك والضفدعيات والزحافات 
والطير والثدييات › وقسم وضعوا له 
في اللغة العلمية أسماء تدل على أهم 
صفات فيه كقولهم في طويئفات السمك 


< 


ا رتبها متلا ما ترجمته 
غضروفيات الزعانف »› ولينات 
الزعانف وشائكات الزعانف ... الخ . 
ولا مجال هنا للتعريب › وترجمة 
الألفاظ بمعانيها هو المجال الأوسع . 
ثانيا:الألفاظ الدالة على الفصائل 
والقبائل 

الحيوانات والنباتات التي لها أسماء 
عربية قديمة أو حديثة تكون أسماء 
فصائلها عربية . أما التي لها أسماء 
معربة فتكون أسماء فصائلها معربة» 
فيقال : الفصيلة الكلبية والضبعية .. 
الخ . أما في الفصائل المنسوبة إلى 
أسماء معربة مثل : الفصيلة السيكاسية 
والصقةلابية والفوقسية وأشباهها 
فتعرب . 

ثالثا : الألفاظ الدالة على الأجناس 
وهي من حيث أصولها قسمان : قسم 
سمى بأسماء أعلام .. ولا خلاف في 
تعريب تلك الأسماء متل الزهرة 
المعروفة ب ( دهلية 
إلى عالم سويدي اسمه دهل ) . أما إذا 


كان لأحدها اسم عربي صحيح أو 


Dahlia‏ نس 


مولد أو عامي سائغ مشهور فهو 
يسمى به مثل النبات المسمى ب 
( غنداليا aناءلمںG‏ ) فهو على اسم 
أك الفاغ و كان مق از لت 
الاكتفاء بتعريبه » ولكن لهذا النبات 
اسما عربيًا شهيرَا هو ( العكوب ) لا 
يجوز إهماله » أما القسم الثاني من 
الاما اا ل ا 
فيشتمل على أسماء اشتقت أو اقتبست 
من اليونانية أو من اللاتينية »> ودلت 
على صفات بارزة لأجناس تلك 
النباتات › فما عرف له اسم عند 
القدماء جرينا على استعماله مثل : 
القمح والشعير والخردل ... الخ . أما 
الأجناس التي لم يعرفها القدماء › 
وليس لها أسماء عربية › فالقول فيها: 
إذا كان اسمها قابلأ للترجمة في كلمة 
عربية واحدة مثل جنس الزهر 
المسمی ( فلوکس 
بالعربية (القبس) وإذا لم يكن عرب› 
والتعريب أصلح من الترجمة إجمالا. 
رابعا: الألفاظ الدالة على السلالات 
والأصناف 


Flox‏ ( فتر جمته 


وألفاظها مختلفة قد تكون نعوتا 
E E E‏ 
فالنعوت والأرقام كثيرًا ما تترجم » أما 
البقية فستعمل في مختلف اللغات 
بلغاتها . 
۲-۲حد التعريب أهو ضرورة أم قيد؟ 

تبين مما قلناه أن الباحثن لا 
يختلفون في أن التعريب لا مندوحة 
عنه في المصطلحات العلمية › ولكنهم 
یختلفون في حدوده ومداه »› فقرار 
المجمع لا يستحب الترخص فيه 
ويستصوب قصره على الضرورة 
وبعض هؤلاء يجعل حد الضرورة 
استعصاء ترجمة المصطلح ترجمة 
ملائمة بطريق الاشتقاق › والدكتور 
محمد كامل حسين مع أنه يعتده وسيلة 
ناجحة في إيجاد المصطلح - لا 
يستحب إطلاقه إطلاقا عامًا بدون قيدء 
لكن القيد عنده لا يصل إلى حد 
الضرورة › وحد القيد وجوب تعريب 
الفطاحات اطع ,لخا دات 
الأصل الكلاسيكي الدالة على عين من 
الأعيان أو الدالة على تصور علمي 


ro 


E E E 
تصنيف علمي عام » أما الألفاظ‎ 
العلمية المشتقة من اللغة العامة فيجب‎ 
. ترجمتها‎ 

والخلاف بين هذين الاتجاهين 
هو - بعامة - من قبيل الخلاف على 
أيهما أولى بأن نبد به > حيث ينبغي 
أن نبداً عند الدكتور الشهابي بالترجمة 
على حين ينبغي أن نبدأً بالتعريب عند 
الدكتور محمد كامل حسين . 
۳-۲ الأولويات 

وفي تلك المرحلة من الحوار 
المتواصل بين هذين الاتجاهين دعا 
الدكتور الشهابي إلى الفصل بينهما› 
ولخص القواعد التي ينبغفي اتباعما 
فيما يأتي على التتابع : 
-١‏ تحرى لفظ عربي يؤدي معنی 
اللفظ الأعجمي . 
- إذا كان للفظ الأعجمي معنى 
علمي جديد لا مقابل له في العربية › 
ترجم بمعناه كلما كان قابلا للترجمةء 
أو اشتق له لفظ عربي مقارب . 
۳- إذا تعذر على الناقل الكفء وضع 


۲۳٦ 


لفط زك اوها کر رة ده 
إلى التعريب مراعيًا قواعده على قدر 
المستطاع 

وقد استحسن المجمع تلك 
القواعد وارتضى أن يلتزم بها في 
أعماله» بل أكدها في عيده الخمسينيء 
ودعا الباحثين والعلماء إلى النهج 
عليها . 
١-۳‏ قرارات المجمع في تيسير 
الوضع اللغوي 

لم يكن لدى المجمع منذ دورته 
الأولى وإلى فترة من عمله خطة 
ONE A ST EN‏ 
و ت ا اتات 
أعضائه » وبما يتقدمون به من 
مققرحات ٠‏ أو بما تتعرطن له لجانة 
من مشكلات ٠‏ ومع ذلك فقد مضى 
إلى غاية بعيدة في تيسير قواعد 
العربية تنيع تمتها وب شاك 
تحط كر اسن الات إلى درن 
سبيل العلماء والكتاب وغيرهم . وبهذا 
التيسير أزال حرجًا ووسع ضیقا حتی 
بلغ الغاية المطلوبة حين أجاز الوضع 


من اشتقاق ومجاز ونقل ونحت 


وتعريب . وفي ذلك إتراء للغفة 


وتطويع لها حتى تفي بمطالب الحياة 


العصرية في علومها وفنونها وشئونها 
اليومية › والمجمع حين توجه هذه 
الوجهة لم يبتدع قواعد جديدة » ولم 
يخرج بقراراته عن طبيعة اللغفة 
ونظامها الموروث » وكان شأنه دائمًا 
كما يقول الدكتور مدكور : الحرص 
من يسر وتيسير » وکان معتمده في 
ذلك ما قرره الأقدمون من كبار علماء 
العربیة من أن ما قیں على كلام 
العرب فهو من كلام العرب '. 

ومن القرارات الهامة الخاصة 
بالأصول العامة 
- الأخذ بالقياس ليشتمل ما قاسه 
العرب وما لم يقيسوه . 
- الاحتجاج بلفظ الحديث النبوي 
الشريف . 
-السماع من المحدثين › وإطلاق 
السماع من قيود الزمان والمكان . 


جواز التوليد فيما جرى على أقيسة 
الععرب من مجاز أو اشتقاق أو 


نوها 
- تكملة فروع مادة لغوية لم تذكر 
بقيتها المعاجم . 


ومن قراراته في المسائل 
النحوية وبخاصة ما يتصل بتيسير 
التعبير في الجمع والنسب .. 
وغیرهما: 
- جواز جمع ( فغل ) على ( أفعال ) 
بغير استثناء مثل : أبحاث وأمجاد . 
- جواز جمع (فاعل) على ( فواعل ) 
مثل فارس وفوارس . 
- جواز جمع المصدر عندما تختلف 
أنواعه»ء مثل نشاطات وفراغات . 
راز خف ا فال وا 
المفعول المبدوءين بميم زائدة جمع 
تكسير مثل : محاصيل ومعاجم . 
وغير ذلك مما قصره النحاة على 
السماع . 
- النسب إلى لفظ الجمع عند الحاجة 
كإرادة التمييز ونحوه فيقال : كواكبي 
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5 خلاقي ¢ والمشهور ات ماله واحد 


من لفظه ينسب إليه بلفظ الواحد فيقال 
في نحو مدارس مدرسي . 
- النسب إلى (فعلية ) و (فعيلة ) 
بحذف الياء وإثباتها . فيقال طبيعي 
وطبعي . 
- جواز النسب إلى جمع المؤنث 
السالم في الأعلام وما يجرى مجراها 
دون خذت: الالو التتاء , فقتل : 
الساداتي والاآلاتى . 
وغير ذلك مما منعه النحاة أو قصروه 
على السماع 

وقد رأى المجمع كذلك أن 
أحكام التذكير والتأنيث لا تقل تشعبًا 
واضطرابًا عن أحكام الجمع والنسب 
فرأى وضع قواعد لها ميسرة . فدعا 
إلى : 
-جواز تأنيث كل مؤنث بإلحاق التاء 
به فيقال : نأاهدة وكاعبة . 
-کل ما لم يرد فيه نص فالأنثى بالهاء 
والمذكر بدون هاء من غير توقف 
على نص . 
E E‏ 
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الجماد إذا لم تكن فيه علامة التأنييث 
كالدلو والبئر والأرض والسماء . 
يجوز تذکیره وتأنیثه . 
وغير ذلك مما قصره النحاة على 
السماع 
۲-۳ التعريب 
بعد قرار المجمع بجوار 

التعريب عند الضرورة › لم يتوقف 
البحث فيه » وتوالت القرارات › 
فصدر قراره بتفضيل اللفظ العربي 
على المعرب القديم إلا إذا أشتهر 
المعرب ٠‏ وبتفضيل المعرب على 
الصورة التي نطقت بها العرب .. الخ 
ثم صدرت قراراته المفصلة برسم 
الألفاظ الأعجمية بحروف عربية »› 
ووضع لها ثلاتا وعشرين قاعدة 
أستوعبت أكثر صورها . 

وقد خضعت هذه القواعد اتنقيحات 
مستمرة » بل تعرضت لنقد المجمعين 
أنفسهم»لأن المجمع حين أقرها- عول 
بوجه خاص على الأعلام المأخوذة 
عن الإغريقية واللاتينية وتأثر بطرق 
تعريبها القديمةء والتعريب اليوم لا 


يقتصر عليها › بل يمتد إلى لغات 
أخرى غربية وشرقية › كما أن هذه 
القواعد كانت كثيرة ومعقدة فلم يسهل 
على الدارسين الانتفاع بها . 

وقد اهتدى المجمع في هذه المرحلة 
بمجمو عة من المبادئ : 

-تطبيق قواعد كتابة الأعلام الأجنبية 
على أسماء الأشخاص والأماكن 
والمصطلحات العلمية المعربة › لأنها 
بمثابة الأعلام . 

-يكتب العلم الأجنبي على حسب نطقه 
في موطنه » ويستثنى من ذلك الأعلام 
التي اشتهرت بنطق خاص . 

-يحسن إلى أن تستقر الصورة 
المعربة أن تكتب معها بين قوسين 
صورته الأجنبية . 

-في رموز العربية ما يكفى للتعبير 
عن الحروف الساكنة والحركات › 
ومن ثم لا داعي لرموز جديدة ما عدا 
م ويرمز لها بباء تحتها تلاث نقط 
و ۷ ويرمز لها بفاء فوقها ثلاث نقط . 
وللمقابلة بين الحروف ضوابط تقرب 
من العشرين . 


-يتوصل إلى النطق بالساكن في أول 
العلم بألف وصل تشكل بحركة تناسب 
ما بعدها أو بتحريك الحرف الساكن 
الأول فيه . 
٠-۳‏ الاشتقاق 
عنى المجمع في المرحلة 
الأولى من إنشائه بالاستعانة ببعض 
الصيغ التي يمكن ن تود مداو لات 
خاصة › وقد أنجز المجمع آنذاك 
بعض ما هدف إليه » ونظر في خلاف 
اللغويين في القياس على المستعمل 
منها » ورأى فائدة كبيرة في قياسها 
ليتوافر للباحثين أداة طيعه يستخدمونها 
في بناء ما يحتاجون إليه من كلمات 
من آي در اعرا دون ان فوا 
على سماعه من العرب › ومن ثم فقد 
انتهى إلى عدد من القرارات منها : 
يصاخ قياسا من الفعل الثلاثي على 
وزن (مفعل ) و (مفعال ) للدلالة 
على الآلة التي يعالج بها الشيء › ثم 
توسع فيما بعد فأجاز أن يصاغ من 
الثلاثي المتعدي اسم آلة على وزن 
( فعالة ) مثل : ثلاجة » وهي صيغة 
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شائعة بين المحدثين وكانت نادرة 
الاستعمال عند العرب › وأجاز كذلك 
صوغ اسم الآلة على ( فعال ) مشل 
إراث » و(فاعلة ) مثل ساقية › 
و( فاعول ) مثل : ساطور . 

-يصاغ للدلالة على الحرفة من أي 
باب من أبواب الثلاثي مصدر على 
وزن ( فعالة ) » ثم توسع فيما بعد 
وأجاز عل هذا الوزن ما يشبه الحرفة 
من المصاحبة والملازمة نحو: العمادة 
والة اة ب 

-صوغ ( فعال ) للمرض . 

-صوغ ( فعل ) من العضو للدلالة 
على إصابته مثل رأسه أي أصاب 
TE‏ 

-صوغ ( تفعال ) للتكثير والمبالغة . 
”صوغ ( تفاععل ) للمسواة 
والاشتراك: 

-صوغ ( افتعال ) للالتهاب . 

وغير ذلك من الصيغ التي كانت من 
عدة لجانه العلميية في وضع 
المصطلحات . 

ومن أشهر قراراته في المعاني العامة: 
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-قياس التعدية بالهمزة . 
-قياس التعدية بالتضعيف » وقياس 
( فعل ) للتكثير والمبالغة . 
-قياس المطاوعة في الأفعال:( فعل ) 
التلاثي متل قطعته فانقطع ورميته 
فارتمي › و ( فعل ) نحو فرحته ففرح 
> و (فاعل ) نحو : باعدته فتباعد › 
و ( فعلل ) وشبهه نحو : دحرجته 
فتدحرج . 
-قياس ( استفعل ) للضرورة والطلب 
نحو : استخرجته » وللاتخاذ أو الجعل 
نحو : استهدفت الشيء أي جعلته 
هدفاً. 
-قياس المصدر الصناعي نحو : 
القابلية والمسئولية . 

وغير ذلك مما يمكن الرجوع 
إليه في مجموعة القرارات العلمية . 
وبعد أن استوفى المجمع البحث في 
الصبغ المشهورة »> سكت عن هذا 
الموضوع فترة » ثم عاد إليه وابتعث 
صيغا غير معروفة » ونظر في 
شيوعها بين المحدثين › كما أحصى ما 
ورد منها في الفصيح وما نسب إليها 


من معان . 
ومن قر ارات طك المركلة الأخدرة: 
”صوغ ( فعول ) لما يتعاطى من 
دواء ونحوه » مثل : سفوف وذرور . 
”صوغ (فعلة ) اسما للطائفة 
المجتمعة من الشيء نحو حزمة وكثبة 
> ولما يتوسط الشيء نحو وصلة 
ولحمة » ولموضع الفعل أو الشيء 
القليل نحو غرفة ونزفة . 
صوغ ( تفاعل ) للتكرار والموالاة 
أو لوقوع الفعل في مهلة أو تدرج مثل 
: تدافع وتصاعد . 
-زيادة النون في ( فعلن ) وما يشتق 
منها متثل : عقلن وعضون . 
”صوغ ( تمفعل ) نحو : تموضع 
ااال 

وقد كان لهذه القرارات الأخيرة 
أثر محمود في تيسير المصطلح 
العلمي » وفي نفي الحرج من استعمال 
تلك الأوزان في بعض المعاني 
ال2 
٥-۴۳‏ النحت 


أن الاشتقاق هى أهذئ سل و يره 
في توليد الألفاظ »› لأن اللغة العربيية 
لغة اشتقاقية أساسا › بيد أن بعضا 
آخر رأى أنه وحده لا يكفي › لأن 
عمله مقصور على أوزان أو قوالب 
المعاني العقلية » واقترحوا طريقة 
النحت لكي تعالج هذا القصور 
وتستوفي بها هذه المعاني › وجزم 
بعضهم بأنه يوفر لنا كلمات مفردة 
ی ی 
مكون من كلمة واح دة ذات معنى 
محلالك . 

وقد كان هذا الموضوع من أهم 
ما شغل المجمع ففي الدورة الرابعمة 
عشرة أجاز النحت للضرورة العلمية › 
ثم عاد إليه مرة أخرى بعد أن استوفت 
لجنة الأصول بحثةء وهذا هو قراره . 

" النحت ظاهرة لغوية احتاجت 
إليها اللغة قديما وحديتا ولم يلتزم فيها 
الأخذ من كل الكلمات ولا موافققة 
الحركات والسكنات وقد وردت من 
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هذا النوع كثرة تجيز قياسيتة ومن ثم 
يجوز أن ينحت من كلمتين أو أكتر 
اسم أو فعل عند الحاجة على أن 
يراعى ما أمكن استخدام الأصلي دون 
الزائد » فإن كان المنحوت اسما 
اشترط آن يکون على وزن عربي › 
والوصف منه بإاضافة ياء النسب › 
وإِن کان فعلا کان على وزن (فعلل) 
إلا إذا اقتضت غير ذلك الضرورة › 
وذلك جريا على ما ورد من الكلمات 
ألم ey‏ 

ا ا اف ار الان ن 
قيد الضرورة ومن تخصيص النحت 
حرص عليه قراره الأول » ومن ثم 
زال الحرج من استعماله »> كما أنه 
أجاز القياس على المسموع منه › 
وحدد قواعد صوغه ومن ثم فقد ورد 
وإن كان ذلك قليلا جدانحو : 
فو سطحىی - e‏ eھاااء‏ 0۷eطھ‏ وبلمھة 
dehydration‏ . 

۳-تعريب اللواصق 
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طرحت هذه القضية على مائدة 
البحث في المجمع منذ إنشائه › 
وتطور البحث فيها باتساع الحاجة إلى 
المصطلحات العلمية وباهتمام المجمع 
بتوفيرها » وكان الهمدف مقابلة 
المصطلحات الأجنبية التي تتضمن 
متل هذه اللواصق بمصطلحات عربية 
أو معربة تؤدي معناها بصورة 
مطردة» وتنوعت طرق المقابلة على 
النحو الآتي : 
أولا : مقابلة اللاصقة ( سابقة أو 
لاحقة ) بصيغة عربية 
أ-وافق المجمع على ترجمة 
المصطلحات التي تتضمن اللاحقة 
مە - مما يدل عل آلة للقياس أو 
للكشف بصيغة (مفعال) فيقال: مخيال 
في ١ص٥ءءهiلمء‏ والمصطلحات التي 
تتضمن اللاحقة إعامم - ممايدل 
على آلة للقياس بصيغة (مفعل ) 
فیقال مرقب في ۲٥1٥,٥۲٥۲‏ ... الخ 
ب-تترجم المصطلحات المنتهية 
باللاحقة عاط - بالفعل المضارع 
المبني للمجهول ويترجم الاسم منها 


بالمصدر الصناعي » فيقال : يؤكل في 
2ص ولا يؤکل في 
eاange2bصmصi‏ ويقال المشروبية في 
potability‏ . 
جم-استعمال صيغة ( افتعال ) مما 
ورد منه فعل أو لم يرد للدلالة على 
الالتهاب » وكان قد اقترحها الدكتور 
رمسيس جرجس في مقابل اللاحقة 
اليونانية ءا ا¡ - ومن تم يقال : امتعاد 
في اع . 
د-استعمال صيغة ( تفعال ) للمبالغة 
والتكثير مما ورد منه فعل أولم يرد 
وكان قد اقترحها الدكتور رمسيس 
جرجس للمصطلحات المبتدئة - 
بالسو ابق — super — hyper - , Over‏ . 
ه-استعمال صيغة ( مفاعلة ) للدلالة 
على المشاركة وكان قد اقترحها 
الدكتور رمسيس جرجس لترجمة 
المصطلحات المصدرة بالسوابق - 
con - com-, sym -, syn‏ فيقال : 
معايشة في iوماطاصرء‏ بمعنى الرفقة 
طفيليا ..الخ 
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و-اقترح الدکتور رمسیس جرجس 
استعمال صيغة ( فعلم وفعلمية ) 
للدلالة على الضخامة في مقابل 
السوlبJ‏ — mega-, megalo , macro‏ 
فيقال : كبدمية آي ضخامة الكبد في 
megalohepatia‏ .الخ 
انيا : تعريب اللواصق 

وهو أسلوب شائع اضطر إليه 
المجمع وبخاصة في مصطلحات 
الكيمياء فعربت للاحقة ملاب( يد) 
فقيل : أنهيدريد في 
ومن الملحوظ أن بعض هذه اللواصق 
قد أضيف إلى كلمات عربية فقد قيل 


خll..‎ anhydride 


مثلا : ذهبوز في ٥اه‏ .لخ 

ثالثا : مقابلة اللاصقة بكلمة عربية 
وكان هذا الأسلوب وما زال 

مفضلا في اللجان للمجمع » فقد تقرر 

في مرحلة مبكرة من تاريخ المجمع 

اتخاذه › فترجمت السابقة - اإعمرط 

بكله فرط فقيل : فرط الحساسية في 

خll‎ .. hypersensitiveness 

رابعا : مقابلة اللاصقة الأجنبية 

بلاصقة عربية 
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ومن أمقتة ذلك ترجمة 
اللواصق لاه ,ٍ- صإه؟ ,- 1k‏ التي تدل 
على التشبيه والتنظير في المصطلحات 
العلمية بالنسب مع الألف والنون مثل 
: غداني في end e014‏ .. الخ 
خامسًا : مقابل اللاصقة بجزء من 
كلمة منحوتة 
وکان الدکتور رمسيس جرجس 
من أوائل الذين دعوا إلى تلك الطريقة 
ودعا إلى عديد من صورهاء فهناك 


باللاصقة رصهاءء -ويقصد بها 
الادال فتك من استاضصبل 
حرفي (صل)وتكمل(فعلله) من الكلمة 
الثانية ففي رصەاهءءاانو«م) نقول 
صلوزة استئصال اللوزتين ..الخ 
وبهذه الطرق وفق المجمع إلى 
اقتراح حلول تشمل ما يزيد عن 
أربعين سابقة وتلاثين لاحقة » ومن تم 
فمك العر هة العاصر 4 ازل رة 
في تاریخها قواعد يمکن اعتمادها 
نهائيا » ومع ذلك لم يطرد استعمال 
هذه الطرق على هذا النحو المقترح 
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حتى في أعمال المجمع نفسه › 
والسبب في ذلك أن المجمع ما كان 
يريد إلزام العلماء والمترجمين بطريقة 
واأحدة . 

وقد أعاد المجمع النظضر في 
الموضوع برمته وقدم ما يزيد على 
مائتي لاصقة إلى الباحثين سنة 
 /› ۰‏ ومقترحاته في صوغها وقد 
حرص عندئذ على أن يؤكد أنه 
أوردها على سبيل المثال لا الحصر 
لتكون قياسا أو منهجا يحتذى به . 
۷-۳ معايير المجمع في القياس وفي 
قبول الاستعمالات المحدثة 

يختلف النحاة فيما يطرد وما 
يشذ من كلام العرب وفيما يصح أو لا 
يصح من كلام . وقد استخلصت من 
قرارات المجمع ومن احتجاجاته لها 
المعايير الآتية : 
المعيار الأول : موقف النحاة القدامى 
من الظاهرة الذر وة 

ومنزع المجمع إلى ذلك أن له 
بحکم لائحته:أن ينظر في قواعد اللغة 
ليتخير - إذا دعت الضرورة - من 


آراء أئمتها ما يوسع دائرة أقيستها . 
المعيار الثاني : شيوع الظاهرة في 
الفصحى المحتج بها . 

يحرص المجمع في الاحتجاج 
لقرارته بالرجوع إلى مادة اللغة 
العربية في عصور الاستشهاد بل وفي 
غيرها أحيانا للتعرف على مدى شيوع 
الظاهرة » وكأنه يعيد جمع المادة التي 
دونها القدماء » وعلى سبيل المثال فقد 
اعتمد في قراره بجواز الاشتقاق من 
اسماء الأعيان على ما يزيد على 
مائتي فعل مشتق من اسم عين من 
(القاموس المحيط ) فحسب » ومن ثم 
قال بقياسه » على الرغم من أن النحاة 
قصروه على السماع . 
ومفهوم القياس عند المجمعيين قائم 
على الحمل على الوارد الكشر › 
والكثير قد يكون بمثال واحد إذالم 
يسمع غیره في بابه . 
فإذا وردت أمثلة كثيرة لصيغة من 
الصيغ في معنى من المعاني كان ذلك 
دليلا على أنه يسوغ لنا أن نبني على 
مثال هذه الصيغة لإفادة هذا المعنى › 


وان لم يسمع هذا اللفظ بعينه » وبهذا 
ينفتح باب الوضع في المصطلحات 
العلمية بخاصة لاستعمال هذه الصيغة 
في هذه المعانى ( أنظر ما سبق في 
کن =5 ) 

المعيار التالث : شيوع الظاهرة في 
القضحي: المعاضرة ( الماع من 
دو كن الت ن اء 
المجمع المحافظة على سلامة اللغة 
فحسب » بل جعلها وافية بمطالب 
العلماء وغيرهم » وإذا كان الهمدف 
الأول جعله حريصا على قواعد اللغة 
وأقيستها لا يخرج عليها » ولا يغير 
ا قان لذت ااي كج ا 
بكلام المحدثين سمعيا لما يشيع منه › 
ويحتاج إليه . وفيما يتصل بالمصطلح 
فقد أباح لأجله ما لا يتاح في غيره › 
وأعطى للعلماء حرية أوسع في صوغ 
المصطلح » يقول الدكتور مدكور : إن 
مبدأً الحرية العلمية يحملنا على أن 
نسلم بأن قداسة متن اللغة لا يصح أن 
تقف عثرة في سبيل البحث العلمي 
والتقدم 'وعلى ما فهم معنى 


0 


الضرورة في قرارات المجمع على أنه 
فق وضع المجمع قيودا بحيث لا تكون 
هذه الحرية مطلقة وهي أن يمارس 
قواعد عامة متفق عليها . 
۸-۴۳- القیاس 

تزيد الصيغ أو القوالب التي 
يمكن أن تصب فيها مادة العربية أو 
حدر فا عن ,الف هة 6 و هده 
الثروة العظيمة ليس لها أهمية كبيرة 
إلا إذ أتيح لنا أن نستخرج منهماما 
قياسية . 

وقد أدى الاشتقاق القياسي - 
من حيث هو مبدأً توليدي - دورا 
طب | ۀ 8 فير زط 
المصطلحات العلمية في العصر 
العباسي الزاهر ء»وفي عصر النهضة . 

وفي مجمع اللغة العربية عاد 
هذا المبداً إلى سابق عهده ليسهم 
بأعظم دور في توفير ما يحتاج إليه 
العلماء من مصطلحات ٠‏ وما يزال 
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افا فور كتنر ا ما اأخفن 
استخدامه . 

وقد كانت نظرة المجمع إلى 
القياس من حيث هو أداة منتجة 
تخا فا ق :کے من 
النظر في قواعد اللغة ليتخير من آراء 
أتمتها ما يوسع دائرة أقيستها لتك 
ون دة اة اتن .خن المقامهة 
العلمية وغير العلمية . 

أنعم المجمع النظر في كثير من 
القواعد والأقيسة التي صاغها النحاة 
فترخص في كثير منها › وأباح القياس 
فيما أصلة السماع » وسعى إلى إباحة 
بعض ما منعه لنحاة › أو إلى توسيع 
ما طبر و ٤‏ و فد گان هدفه ے کا قلت 
غير مرة - تطوير العربية بحيث 
تكون وافية - من ذاتها وبأدواتها - 
بمطالب العلوم والففون وشئون 
الحضارة والمعاش وتيسيرها على 
اغد و كوا و ن 
واستثناء » كما وضح في قراراته التي 
أشرنا إلى بعضها في تضاعيف هذا 


البحث » وهي تؤكد في النهاية إيثارة 
طرد القواعد وتعميم الأحكام . 
خاتمة المطاف 

لقد نجح المجمع في وضع 
الأسس النظرية والمنهجية التي توضح 
كيف تتم العملية الاصطلاحيةء كما أنه 
نجح في تحديد طرق الوضع في 
العربية وترتيبها من حيث الأولوية › 
ومن حيث ملاءمتها لطبيعة اللغفة 
العربية ووفاؤها بالمقصود » ونجح 
كذلك في تهيئة العربية لهذه العملية 
بتوسيع أقيستها » وإحياء عدد كبير من 
الصيغ المهجورة لتؤدي المعاني التي 
يحتاج إليها العلماء والمترجمون › 
وأباح القياس فيها » كما أنه أقر كثيرا 
مما شاع بين العلماء والأدباء من 
ألفاأظ و سات مةكان عرض 
على استعمالها على نحو أو آخر . 

ولهذا رى أنه من العبث أن 
فل هذا العمل الذى ندا فة سفن 
عاما تتعاوره يد التدقيق والتنقيح حتى 
استقر في النهاية على تلك الأسس 
الواضحة السالفة » وأن يبدأ كر من 


الباحثين أو صناع المعجمات 
المتخصصة من البداية التي بدأ منه 
المجمع فيستغرقون في البحث في 
الأسس النظرية والمنهجية وفي 

وا لادی من دت کله ان 
يلتزموا جميعا بقرارات المجمع وأن 
يهتدوا بمنهجه وأن يستخدموا 
مصطلحاته التي بلغت ألوف الألوف 
في المجالات العلمية المتعددة › وبذلك 
يوفروا على أنفسهم الجهد والوقت 
ويتجنبوا عقبات غير هينة في 
التطبيق. 

ومع تقديري العميق لعمل 
المجمع في بناء منظومة مصطلحية 
علمية في العربية » وفي اقتراح خطة 
منهجيه لتوفير مصطلحات موائمة 
للأغراض العملية المختلفة › وفي 
وضع جمله صالحة من المعجمات 
المتخصصة - مع تقديري لهذا كله 
فإنني أرى أن خطة المجمع في وضع 
المصطلحات وفي مَعْجَمتها لم تعد 
صالحة » وأن ما يخرج كل عام من 
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مصطاحات لم يعد كافيا في هذا الوقت 
الذي تتسارع فيه المنجزات العلمية في 
كل مجالءوما ينبني على ذلك من 
ظهور مالا ينحصر من المصطلحات 
الجديدة أو من المصطلحات التي أعيد 
تعريفها . 

لم يعد يكفى - بعد انتشار 
الهيئات العالمية المعنية بالمصطلحات 
أن تعكف كل لجنة من لجان المجمع 
العلمية على معجم مافي مجالها 
تقضی معه سنوات في تعریبه وننقیحه 
وفقا للأسس المجمعية ثم تعمل على 
نشرة - كالمعتاد - منجمافي 
وو المض ب لجات :الخاضة 
بالمجمع › فإذا ما توفر لهماقدر 
مناسب أعادت نشرة أيضا منجُما في 
أجزاء » وبذلك قد يستغرق هذا المعجم 
الذي هو في الغالب متوسط الحجم 
عشرات من السنين › ومن ثم يكون 
الزمن والعلم قد تجاوزاه › ولا تتحقق 
الفائدة المرجوة منه . 

إن الخطة التي أقترحها تقوم 
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على اختيار معجم مناسب للأغراض 
التي يتغاياها المجمع في معاجمه 
المتخصصة ثم تكلف لجنة من العلماء 
أهل الاختصاص لترجمته واستكمالهء 
ومع اللجنة عضو مجمعي يراجع 
وينقح ويتحقق من استيفائه لمعايير 
المجمع في الاصطلاح › وتحدد مدة 
قصيرة لإنجاز هذه المرحلة . وبعد 
الانتهاء منها يععرض على اللجنة 
المعنية لمراجعته كاملا » ثم يوزع 
على أعضاء المجمع لتسجيل 
ملاحظاتهم » ليعرض بعد استيفائها 
على مجلس المجمع فمؤتمره لإقراره 
وبذلك يتوفر لنا معجم متخصص کكامل 
في كل مجال علمي أو فرع »ثم 
تتكرر تلك المحاولة في معجم آخر 
يواكب التقدم العلمي ›» ويستوفى ما 
غاب عن المعجم السابق . 
( قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على 
بصيرة أنا ومن اتبعني ) 

أ.د. محمد حسن عبد العزيز 


الخبير بالمجمع 


المراجع عمار ( د . أحمد عمار ) : 


حسین ( د . محمد کامل ) : المصطلحات الطبية ونهضة 
اللغة والعلوم - مجلة المجمع العرب في صوغها - مجلة 
ج ۱۲ . المجمع ص ۸ . 
القواعد العامة لوضع دعوة إلى التزام خطة منهجية 
المصطلحات العلمية » مجلة في صوغ المصطلحات الطبية 
المجمع ج ١١‏ . -البحوث والمحاضرات دورة 
عبد العزيز ( د . محمد حسن ) : ۷ 
القياس في اللغة العربية - دار مجمع اللغة العربية بالقاهرة : 
الوضع اللغوي في الفصحى عاما د إبراهیم مدکور . 
المعاصرة - دار الفكر العربي مجمع اللغة العربية في خمسين 
بمصر . عاما د. شوقي ضيف . 
التعريب بين القديم والحديث - مجموعة القرارات العلمية في 
دار الفكر العربي بمصر . خمسين عاما . شوقي أمين . 
النحت في اللغة العربية دار مختار (د.محمود): 
الفكر العربي بمصر . السوابق واللواحق - مجلة 
المجمع ج ٤٦‏ . 
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المحاذاة في اللغة العربية 
للأستاذ الدكتور رجب عبد الجواد إيراهيم 


المدخل 

المحاذاة ظاهرة صوتية» صرفية» 
E E A E‏ 
هذا المصطلح في العربية هو اللغوي 
خمد دن قار سن ( ت۳۹ م) عندما 
عقد لها بابًا في كتابه الصاحبي سمّاه : 
باب المحاذاة'ء وعرفها بقوله:معنى 
المحاذاة أن يُجعل كلام بحذاء كلام » 
فيُؤتی به على وزنه لفظًا وإن کانا 
مختلفين ومنل الها ابقر :اذا 
ا 
لاا ر ا و ع 
ا ره تج غي د رات ل 
غير » ولكنهم كسّروه على ذلك؛ 
ليطابقوا بين لفظة ولفظ الشاي فنذا 
افر دود لم يروه وم لها يا 
قله عله الصحلاة و الان وة 
الكفن و الكخمدن: " أغدكما تكلمة :اند 
ا 


عين لامَّة'» فالسامّة مِنَ الفعل الثلاثي 
ت و من اقل لر اف: 
ك وكان القياس يقتضي و ول 
E‏ ا 
على ES‏ 

المزاوجة أو الازدواج» فأحمد بن 
فارس نفسه وضع کتابًا سمّاه : الإتباع 
والمزاوجة » ساق فيه كرا من 
اللات الى قرع تت الخ 
(ت۷٣۲ه)‏ في كتابه: أدب الكاتشب 
ا الس فن 
E‏ 
والرم» لا يعرف هرا من بر القومٌ في 
هياط وميَاط» ما به حبَّضٌ ولا نبّض» 
وهو لك حل وبل» هو لا يدالس ولا 
يُوّالس يُذرج تحت المحاذاة أيضنًا. 


( ضاي كق عر قروق الطاغ هن ۲ وما نها 

(۲)اللسان غدو» لمم > مسند ابن حنبل ۲۲٣‏ ۲۷۰» الجامع الصحيح للترمذي ۸ . 
(۳)الإتباع والمزاوجة بتحقيق د. كمال مصطفى › مكتبة الخانجي»› القاهرة »›» .0١۹٤١‏ 
(٤(‏ 


. ٤٤ - ٤١ أدب الكاتب بتحقيق على فاعور ص‎ )٤ 


كما سمًاها أصحاب المعاجم العربية 
في مواضع متناثرة : الازدواج › 
والتزاوج» والمزاوجة» ففي ديوان 
الأدب للفارابي (ت١٠ه)‏ : 'يقال: 
أخذني من ذلك ما قذم وما حَذث › لا 
يضم حذث في شيء من الكلام إلا في 
هذا الموض» وذلك لمكان 
الازدواج('. 

وفي صحاح الجوهري 
(ت۳۹۳ه: يقال : تًا له ونکسًاء 
وإنما هو نكس بالضم» وإنما فتح هنا 
للازدواج . وفيه أيضًًا:ويقال : 
هتأني الطعام ومَرأني» إذا أتبعوها 
هنأني قالوها بغير ألف» فإذا أفردوها 
قالوا : أمرأني . 

وفي لسان العرب لابن منظور 
(ت١١۷ه):‏ قال ابن مقبل: 
هتاك أخبية ولاج أبوبة 

يَخلط بالبرً منه الج واللينا 
فإنما قال: أبوبة للازدواج لمكان 


۲ 


)۱( 
)۲( 
(۳)اللسان ط دار المعارف : بوب » نوأ . 
(٤(‏ 
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١)ديوان‏ الأدب بتحقيق د. أحمد مختار عمر»ء باب فعل . 
الصحاح بتحقيق د. أحمد عبد الغفور عطار: نكس» هذأ. 


أخبية» ولو أفرده لم يَجْز . وفيه أيضًا: 
له عندي ما ساءه وناءه » وإنما قال: 
ناءه» وهو لا يتعدّى؛ لأجل سّاءه » فهم 
إذا أفردوا قالوا : أناءهء لأنهم إنما 
قالوا : ناءه» وهو لا يتعدى لمكان 
ساءه ليزدوج الكلاء( . 

وفي تاج العروس للزبيدي 
(ت١۱۲۰ه):‏ وأاقوله 4 
لزائرات القبور: "ارجعن مأزورات 
غير مأجورات"؛ أي آثمات» والقياس: 
موزورات فإنه للازدواج؛ أي لما قابل 
الموزور بالمأجور قلب الواو همزة 
ليأتلف اللفظان ويزدوجا). 

وقد سمّى التثعالبي( ت ۹٩٤ه)‏ 
هذه الظاهرة بالمجاورة؛وعقد في كتابه: 
فقه اللغة وسر العربية فصلا سمّاه:في 
الحمل على اللفظ والمعنى للمجاورة › 
وساق اة ا هذا حكر ,ضحت 
خرب » بكسر كلمة "خرب" رغم أنها 
نعت للجُخر لانعت للضباً » وقول 


. °١0 التاج 1.1/۳ : وزر» سنن ابن ماجه» باب الجنائز‎ ٤ 


امرئ القيس: 
کان تير في عرانين وله 
كير ناس في بَجادِ مزل 

بخفض كلمة " مُزمّل " رغم أنها نعت 
للشيخ عت انا 

وسمًاها في موضع آخر من 
ا ا 
بقوله: العرب تزيد وتحذف حفظا 
ون و ا ر ا 
ل کا وو 6 
وكما قال : فأضلونا السبيلا) » أما 
اله اسل ام 
يسر » وقال : الكبير المتعال ) › 
وهوم التناد»» هيوم التلاق ‏ . 


أما ابن جني(ت ۳۹۲ ه)فقد سمَی 
هذه الظاهرة: الجوار» وعقد لها بابًِِا 
کا ا ا الوا 
وجعله على ضربين: أحدهما تجاور 


تجاور الألفاظ فعلى ضربين: أحدهما 


في المتصل » والآخر في المنفصل. 

وقد تبعه في ذلك ابن هشام 
(ت١٦۷ه)‏ في : مغني اللبيب بقوله: 
جاوره؛ کقول بعضهم: "هذا جر 
ضبً خرب" بالجر» والأكثر الرفع» 
وقول امرئ القيس : 
كأ أبَانا في عرانين وله 

كبر اناس في بجاد مرس 0) 

وتبعهما أيضًا السيوطي 
(ت١١۹ه)‏ ؛ ففي كتابه: الأشباه 
والنظائر في النحو لخص ما قاله ابن 
جني في الخصائص وما قاله ابن 
هشام في مغني اللبيب › وساق للجوار 
OED‏ 

أما علماء البلاغة والدرانتات 
القرآنية فقد سموا هذه الظاهرة : 
الإصبع (ت٤٠٠ه)‏ عقد بابًا للمناسبة 
المعاني › ومناسبة في الألفاظ 
فالمعنوية أن يبتدئ المتكلم بمعنى ثم 


(١)فقه‏ اللغة وسر العربية بتحقيق سليمان سليم البواب .٠٤۷‏ 


)فقه اللغة وسر العربية ٠١۹‏ . 


(۳)الخصائص »۰ لابن جني ۲۲۲/۳ وما بعدها . 


() 
(°) 


. ۱۸١ - ۱۷۷/۱ والنظائر‎ هابشألا)٥‎ 


يتمم کلامه بما یناسبه معنی دون لفظ؛ 
کا ادوا و که 
الأبصارُ وهو يُذرك الأبصارَ وهو 
اللطيف الخبير»ءفإنه - سبحانه - لما 
قدم نفي إدراك الأبصار له»ءعطف 
على ذلك قوله: ( وهو اللطيف»)» 
غاا لا ها ب ولا فال 

( وهو يدرك الأبصار »» عطف على 
ذلك قوله : (الخبير»» تخصيصرًا لذاته 
یا غات اکن کا من 
ترك شيا كان خير بخلك الشى ء٠‏ 

2 
الإتيان بكلمات متزنات » وهي على 
ضربين: تامة وغير تامة › فالتامة أن 
تكون الكلمات مع الاتر ان فة : 
ر 
SAN RS O‏ 
الناقصة والتامة الشعرية قول أبي تمام 
(طویل): 
مَهّا الوّحش إلا أن هاتا أواس 
قنا الخط إلا أن تلك ذوايل() 


فقد ناسب أبو تمام بين: مها وقنا 
بين الوحش والخط› 
وأوانس وذوابلء مناسبة غير تامة» 
وهذا البيت من أفضل بيوت المناسبة 
لما انضم إليها فيه من المحاسن» فإن 
فيه مع المناسبتين التشبيه بغخير أداة 
والمساواة › والاستثناءء والطباق 
اللفظي» وائتلاف اللفظ مع المعنى 
والتمكين 7 

وقد عقد السيوطي في الإتقان 
بابًا لائتلاف اللفظ مع اللفظ وائتلافه 
مع المعنى» أي أن تكون الألفاظ يلائم 
بعضها بعضًاء بأن يقرب الغريب 
بمثله والمتداول بمثله؛ رعاية لحسن 
السار و 

كما ذكر السيوطي عن ابن 
الصائغ أنه وضع كتابًا سمّاه : إحكام 
الراي في أحكام الآي قال فيه: اعلم 
أن المناسبة أمر مطلوب في اللغفة 
العربية » يُرتكب لها أمور من مخالفة 
الأصول » وقد تتبعت الأحكام التي 


مناسبة تامة» وبين 


(۱) تحریر التحبیر ۲۹۳- ۳۷١‏ > وانظر بحث المناسبة في : خزانة الأدب لابن حجة الحموي › ونهاية 


الأرب للنويري .٠١۸/۷‏ 
(۲) تحریر التحبیر ۳٣۹ -۳٦۸‏ . 


of 


(۳)الإتقان بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ۲٠۲/۳‏ وما بعدها. 


وقعت في آخر الآي مراعاة للمناسبةء 
فعثرت منها على نيّفٍٍ وأربعين 
ES‏ 

ومن خلال استقرائي لكتب اللغة 
والنحو والمعاجم العربية وجدت أن 
المحاذاة موجودة في هذه المستويات 
الأربعةء وهذا البحث سيدرس هذه 
الظاهرة في ثلاثة مستويات في اللغفة 
العربية: في المستوى الصوتي› 
والصرفي » والنحوي» وبذلك قسّمت 
البحث إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول : 
د الو ف الخ اة 
الصوتية قسمين: محاذاة في الحركات› 
ومحاذاة في الحروف أو الأصوات› 
والقسم الثاني: المحاذاة الصرفية 
وجاءت في عدة صور: إيثار بعمض 
صيغ المشتقات › والجمع على غير 
قياس» وتحويل المجرد إلى مزيد 
والعكس» والاستغناء بالمفرد عن 
المثنى أو الجمع والعكس › والإتباع . 
أما القسم الثالث فهو المحاذاة النحويةء 


وهي على أربعة أنواع : محاذاة في 


)١(‏ الإتقان ۲۹٦/۳‏ وما بعدها 


علامات الإعراب» ومُحاذاة عن طريق 
الحذف » ومحاذاة عن طريق التقديم 
والتأخير» ومحاذاة عن طريق الإتباع 
في الضمائر. 

أما المحاذاة الدلالية فهي متناثرة 
في كتب البلاغة وعلوم القرآن » وهي 
عندهم نوعان: محاذاة في الألفاظ ؛ أو 
ما يُسمّى في البلاغة بالمماظة › أو 
المزاوجةء أو الترصيع» أو المناسبة 
اللفظيةء ومحاذاة في المعاني؛ وهي 
الا ال 
القسم الأول: المحاذاة الصوتية 

وهي نوعان: محاأاذاة في 
الحركات؛الضم أو الفتح أو الكسر أو 
السكون»ءومحاذاة في الأصوات عن 
طريق القلب »أو الحذف» أو الزيادة › 
أو الإمالة › أو فك الإدغام . 
أولا : المحاذاة في الحركات : 

قد تتغير بنية الكلمة من حيث 
الفتح أو الكسر أو الضم أو السكون 
لتتفق مع كلمة أخرى وتحاكيها؛ 
ويتحقق بهما معًا المحاذاة الصوتية ؛ 


. حول المناسبة اللفظية والمعنوية انظر: تحرير التحبير» والإتقان في علوم القرآن وغيرهما‎ )١( 


ت اط رة 
على قرَة»ويعنون به: أشد العطش ما 
کان في يوم بارد ٬و‏ القياس فتح الحاء: 
القرة(). 

وقال ابن دريد: الحرة - بالفتح - 
حرارة العطش والتهابه ومن دعائهم: 
رماه الله بالحرَّة والقِرَّة ؛ أي بالعطش 
ارده كر رر ا زهو شا 

وفي التاج:والجبرية - بالتحريك- 

خلاف القدرية»وهو كلام مولد»وتسكين 
الباء في الجبّرية هو الأصل؛ لأنه 
نسبة إلى الجر - بالتسكين - › 
وقالوا في التحريك إنه للازدواج؛أي 
لمناسبة ذكره مع القدرية'. 

وفك كا ا روا ا 
كانت امرأة من العرب يقال لها : أم 
خارجة يضرب بها المتل فيّقال : 
أسرع من نكاح أم خارجة» وكان 
الخاطب يفقوم على باب خبائها فيقول: 
۳)التاج ( جبر ) ۸۲/۳ ٤‏ 

اللسا 


( 
."٤١/١ المزهر‎ ٠٤٠۲/١ ) نجس‎ ( ناسللا)٥‎ 
(1 


) 
) 
) 
) 


۲٥٦ 


ل 
اللسان ( نكس ) »٠٥٤١/٦‏ المزهر "٤١/١‏ . 


ا ! فتقول: كح !»> ويقول: 
خطب! فتقول : تکے() 

N AES A A 
او و کی کی اي‎ 
کو ا‎ 

رهه اا فزن رهزل # د 
دخول الخلاء : اللهم إني أعوذ بك من 
النجس الرّجس الخبيث المُخبث" قال 
ا 
EEE‏ 
بالكسر» وإذا أفردوه قالوا: نجس 
اک ی ا و ا 
المشركون نجَّس» للواحد والاشين 
والجمع» وإنما كسروا: نجس لمكان 
رجس؛ التي هي مكسورة على كل 
E‏ 

ومنه أيضًا قول العرب: اتعْسًا له 
ونكسًا " بفتح النون في نكسًاءوقیاسه: 
E E‏ 
للازدواج. 


(۲)التاج ۳۹/۳ : حرر. 
(٤)اللسان‏ ( خطب ) ۱۱۹٤/۲‏ . 


وكذلك قول العرب : جاء بالطم 
والره» والطم: البحر ¢ والرم : الثر ىء 
أي جاء بالطب واليابس» وا لطم 5 
ليزدوج مع الرُم؛ فإذا أفردوا الطم 
فتخو و( . 

وأيضًا قول العرب:جاء بالضيح 
والريح» وا 5 لضيح : الشس ¢ وجاء 
بالضيح والريح؛ أي جاء بالمال 
الكثير» والضيح أصله : الضّحوإنما 
اك أك اکموة ف دى 
الكلمة التي بعدها: الريے. 

وفي حديث ابن مسعود: أنه ا 
على رسول الله ¥ وهو يصلي » فلم 
يرأ عليه السلام» قال : فأخذني ما قذم 
وما حَذث'؛ أي همومه وأفكاره القديمة 
والحديثةء ولا بقال: حَذث - بض 
الدال - إلا مع قذم كأنه إتباع » وقال 
الجوهري: لا يضم حذث في شيء من 
الكلام إلا في هذا الموضع › وذلك 


لمكان قذم على الازدواج(. 
(1) اللسان ( طمم ) ۲۷٠٠/٤‏ 
(۳) اللسان ( حدتث ) ۰۷۹٦/۲‏ المزهر ۳۳۹/۱ . 


5 


(٥)دیوان‏ الأدب ٠٠٠/١‏ : باب مفعل . 


وفي ديوان الأدب: ومن أمثالهم : 
ار اغ لالتخا وار اع 
النن ك الاه من النر ي وة 
الاھ کا کو و و 
فتحت السين لتحاذي كلمة التجا). 
وفيه أيضًا: البنخِر لغة في 
المتخرءوالمنين لغخة في المنين› 
والأصل فيهما: متخر ومُنټن» فکسر 
أوائلهما إتباعًا للعين وشبها بعلل( › 
وفي ذلك يقول ابن يعيش: منهم من 
ل ا 
اميم متهم من رقرل؛ مان بكر 
ال اغا وة الاه كارن 
لخفائها وكونها غنة في الخيشوم حاجز 
غو كف ون الها اة الضودة 
في الحركات ما جاء على لغة تميم من 
كسر فاء صيغة فعيل إذا كانت العين 
أحد الحروف الستة الحلقية : أ. ه . 
ع. غ. ح. خ» وكذلك صيغة فل إذا 
ا ا ا 
كسثر الفاء إلا لتحاذي العين وتتبعها › 

. ۲٠۵۷ - ۲۰٣٦/٤ ) (۲)اللسان ( ضحح‎ 


(٤)ديوان‏ الأدب للفارابي ٠۷٠/١‏ (فعال). 
(٦)الأشباه‏ والنظائر ٠١/١‏ . 


فيقولون : لئيم» وشهيد» وسعيد» 
وتحيف» ورغيف» وبخيل» وبئيس» 
ويقولون أيضَا: شهد ٤‏ وليب ٤‏ 


وضيحك» نغل» ووخم» وفخذ. وهناك 


من غير التميميين من قال: مِغيرة 


E AE TT 
n 
أنبئك وأجيئك » وقالوا في حرف شاذ:‎ 
إحبُ ونِحباً ويحب » شبّهوه بقولهم:‎ 
و و‎ 
SEE 
وا ا ا وجداوله‎ 
واه ف تدرك لشن تالكر‎ 
: ا لک عا ف اکان‎ 
وهذا الإتباع مُطرد فيما كان ثانيه أحد‎ 
حروف الحلق » وكان مبنيًا على فعل»‎ 
: فا کان او انما فی عة بني کے‎ 
ويقرًر اللغويون أن كل فِعل جاء‎ 
على فعل بكسر العين» وعينه حرف‎ 
حلقي يجوز فيه كسر الفاء إتباعا‎ 


لكسر العين؛ نحو : نِعم وبئس(. 


. ٠١۹ - ۱۰۷/٤ الکتاب‎ )۱( 


( الكتاب 1/٤‏ اللرر اللوامع الشاهد رقم ED‏ 


() الأشباه والنظائر ٠١/١‏ . 


o۸ 


ويؤكد سيبويه أن الأللف 
الموصولة في الأفعال مكسورة دائمًاء 
إلا إن كان الحرف الثالث مضموما 
E ETE E‏ 


۶ ۶ 


اتط ت اكز اخر نك رلك اه 
قربت الألف من المضموم إذ لم يكن 
بينهما إلا ساكن فكرهوا كسرة بعدها 
ضمة» وأرادوا أن يكون العمل من 
وجه واحد» ولا يقصد سيبويه من 
قوله: 'يكون العمل على وجه واحد' 
ا 
فعلوا ذلك في : مذ اليومٌ يا فتى › كما 
ساق سيبويه من الشعر ما يؤکكد هذه 
المحاذاة في الحركات كقوله: وقالوا: 
اضرب الساقین مك هابل. فالشاهد 
فيه : إتباع همزة إمّك لكسرة نون ' 
این کا رزوی ياء "مك هبن 
بإتباع ميم "إمّك' لكسرة الهمزة» فيكون 
في هذا الشطر إتباعان» ومنهم من 
E‏ 
"الساقين" لهمزة "أمك"»ويروى للنعمان 


بن بشير الأنصاري»ومنهم من نسبه 
لامرئ القيس: 
ويها في هواء الجوٌ طالبة 
راکو ا 
SEE ES‏ 
استخفافا » ثم أتبع حركة اللام حركة 
المیم"'/. ویروی لنا ابن جني في 
المحتسب أن أهل البادية قر أوا: 'الحمذ 
له تكم ل ق 
إبراهيم بن أبي عبلة وزيد بن علي 
والكنن ال ري اال اك 
مكسورتين» ثم يؤكد أن المحاذاة أو 
الإتباع كثر في كلامهم وشاع» ولذا 
اتتا اكد الوقن لاخر وشو ها 
بالجزء الولحد وإن كانا جملة من مبدا 
CE O RTT‏ 
وطنب» و" الحمد لله" كإيل وإطل. 
فك فان و و تست 
قرأها الفضل الرأقاشي " وباك" بفتح 
0 
بعدها "الياء" . وأمُّا قوله تعالى : 


(أنعمت عليهم»)فقد ساق لها ابن جني 
عشر قراءات» منها ما لا يفسُر إلا 
بالإتباع في الضم : عليهم» عليْهمُو › 
أو بالإتباع في الكسر: عليهم › 
عليهمي. وما قول سيبويه إن الهاء 
تكسر إذا كان قبلها ياء أو كسرة إلا 
بسبب المحاذاة؛ فالهاء خفية كما أن 
الياء خفية» وهما من حروف الزيادة › 
فكما أمالوا الألف كسروا الهاءء وقلبوا 
الواو ياء؛ لأنه لا تشت واو ساكنة 
وقبلها كسرة» فالكسرة ههنا كالإمالة 
في الألف لكسرة ما قبلها وما بعدها › 
وذلك قولك:مررت بهي قبل»ء ولديهيء 
ومررت بدارهی قبل". وأما قوله 
تعالى :( ولا الضالين» فقد قرا يوب 
اا و ااا ااه 
E N‏ 
ووجه ذلك أن الألف ساكنة وهي 
مجاورة لفتحة الحرف قبلهاء والحرف 
الساكن إذا جاور الحركة فقد تنزله 
ال متو اترك بها من داك 


.٠۷۹- ۱۷۸/٤ وشرح الشافية‎ ٠٤١/۳ »۱٤٤١٤/۲ وانظر الخصائص‎ ۱٤١ - ۱٤٩/٤ ۰۲۹٤/۲ )الکتاب‎ 


) 
(۲)المحتسب ۳۷/۱ کا 
(۳)الكتاب 4/٤‏ 


قولهم في الوقف على بكر: هذا بكر 
E E E‏ 
افر ا اور ا ا 
كأنهما فيها. ومنه قول جرير : 
لحب المُؤقدان إلى مؤسى 

وجغة أضاء ا ارق 

فهمز الوأو في الموضعين: المؤقدان› 
مؤسى» لأنهما جاورتا ضمة الميم 
قبلهما» فصارت الضمة كأنها فيهماء 
ت ا و 
جائز» نحو: أقتت في 'وقتت' وكذلك 
د ف ا لا اور ا کا 
كأنها فيهاء وقد قرأ عمرو بن عبيد' 
فيَوْمَئذٍ لا ينأل عن تبه إنس ولا 
جَأنٌ' الرحمن۳۹ » مع ملاحظة 
فرك ادر ان :الکن 
جَأنُ؛ لتحدث المحاذاة في الفتح» كما 
حدثت في قول كير في مدح عمر بن 
عبد العزيز : 
وأنت ابن ليلى خير قومك مشهدا 

إذا ما العوالي بالعبيط اخمأرت 


(١)المحتسب ۰٤۷١/١‏ الخصائص ٠١١/۳‏ . 
اللسان /۷: منذ » شرح المفصل 0/۸ 


۲ 
۳ 


() 
() 


إصلاح المنطق ۲۷ء الخصائص ٠٤١/۲‏ . 


۰ 


وقوله في مدح عبد العزیز بن مروان: 
وللأرض سُوذُها فتجلّلت 
بیاضًا وأمًا بيضُها فاذهَأمّت(' 

ويذهب الفرًّاء إلى أن كلمة : مُنذ 
أصلها مركبة من كلمتين: ممن › وذو 
التي بمعنى الذي في لغة طيّئ؛ء شم 
ت رة ا هة اي تة 
الذال بعدها). 

ومن المحاذاة أيضًا في الأفعال 
أن الأصل في الفعل المضارع أن 
تختلف حركة عينه عنها في الماضي؛ 
ولذا يقال: ضَرب يضرب» ونصَر 
ينصُر» فما كان ماضيه على فعَل» 
مفتوح العين» فإن مستقبله يأتي بالضم 
أو بالكسر » ولكن لا يأتي مستقبله 
بالفتح إلا أن تكون لام الفعل أو عين 
الفعل أحد حروف الحلق الستة؛ وذلك 
لتتحقق فيه المحاذاة؛ لأنهم ضارعوا 
بفتحة العين في المضارع جنس حرف 
الحلق؛ لما كان موضعَا منه مخرج 
الألف التي منها الفتحة( 


ا ا 
ذات الحُبك» (الذاريات ۷) »› يقول أبو 
حیان الأندلسي› فیمن قرا الك 
بكسر الحاء وضم الباء: إن هذا مما 
اتبَع فيه حركة الحاء لحركة تاء اذات' 
في الكسرء ولا يُعتذ بالساكن لأنه 
حاجز غير حصین('. 

وأمًا قراءة كسر الباء مع كسر 
الحاء "الحبك' فقرأً بها أبو مالك 
الغفاري والحسن ووجهها أن يكون 
الأصل حبكا بكسر الحاء وسكون الباء 
ثم خركت الباء بالكسر إتباعًا لحركة 
الحاء» ومنه قول الشاعر : 
آرت خط غل افا 

فهش الفؤاذ لذاك الججل 
وقال الآخر : 
علمنا إخواننا بنو جل 
شرب النبيذ واعتقالا بالرجل 

ففي البيت الأول خُرّكت الجيم 
لمحاذاة حركة الحاء في الكسر وفي 
الثاني حُركت الجيم أيضًا لمحاذاة 


()البحر المحيط ۸/٤١١ء‏ تحفة الأقران ٥١‏ . 


الو 

وفي قوله تعالی + « ومن لم تطح 
ا ا ن تكح ا 
النوّمناتة (النساء )٠١‏ قرأ يزيد بن 
قطيب 'المُخصنات" بضم الصاد › 
ووجه ذلك في اللغة هو تحقيق 
المحاذاة بين الميم والصاد؛ وفي الك 
يقول أبو حيان: 'وضم الصاد إتباع 
اب اله كطا قار ن ولد ند 
بالحاجز؛ لأنه ساكن › فهو حاجز غير 
حصین/. وفي قوله تعالی:« ووا 
عن السّبيل»( الرعد ۳۳) » قرأ ابن 
EAE CNT COE‏ 
ووجهها أن أصله ' صُدذوا ' بضم 
الاد و ك اكالم ف كبرت: ضبان 
إتباعًا ومحاذاة للدال » ثم أدغما فقالوا: 
صيڏواء وهي لغة بني ضبَّة» وكذلك 
قرا ابن وثاب والحسن وغيره ( هدو 
بضتاعتتا ردت إيتّا» ( يوسف )٠١‏ 
بكسر الراء : رّت» وأصلها أيضًا : 
E E‏ 


(۲)الحجة لابن خالويه ۲۹ء تحفة الأقران »٠١‏ البحر المحيط ۸/٤١٠ء‏ شرح المفصّل ۷١/۹‏ اللسان:حجل. 


()البحر المحيط »۲٠٤/۳‏ تحفة الأقران ٠١١‏ . 


۲۱ 


لل غ و 
ال وا اعيوب » (سباً )٤۸‏ 
قرأ حمزة وأبو بكر 'الغيوب " بكسر 
الغين» ووجهها أنه لما اجتمع ضمتان 
وياءِ وواو استتقلو ا ذلك»› فحولوا ضمة 
الغين کسر ة للتناسب مع الياء بعمدهاء 
ونظیره: شيوخ» وبيیوت» وجيوب»› 
وعيون» بكسر الشين والباء والجيم 
ES‏ 

وما قله فال و فاا تفن ا 
أف (الإسراء (T‏ فقد قرا هارون 
E CT EAR‏ 
وبالضم وغير التتوين ' أف" › 
للمحاذاة والإتباع» بين الهمزة والفاء › 
کا کرو ا و ا 
لكسرة التاء مع کون الحاجز ظاهرَاء 
فالمحاذاة هنا أولى لأن الحاجز 
مدغم. وآما قوله تغالی:( وامسخوا 


برُوسكم وأرزجُلكم إلى الكَين» 


(المائدة٠)‏ فقد قرأ بجر اللام من 


"أرجلكم" ابن كثير » وأبو عمرو › 
وحمزة» وأبو بكر» وأنس» وعكرمة 
وغيرهم» وللغويين في ذلك تأويلات 
منها: أن الجر جاء للجوار؛ أي 
لمجاورة اللام في "أرجلكم" السين في 
ارؤوسكم" » وبذلك تحققت المحاذاة 
بينهما بالجرء وقد ضعف الرعيني 
وأبو حيّان ذلك » فقال الرعيني 
الخفض على الجوار تأويل ضعيف؛ 
لأن الصحيح من الخفض على الجوار 
مع قلته ألا يكون إلا في النعت لا في 
العطف » كما أنه مختص بالشعر»ء 
لكنه مردود عليه بأمرين : ورود 
الحمل على الجوار في النثر؛ كالقول 
ال E‏ 
ن الزمخشري ب ذلا( وقال اين 
هشام : 'وأرجلكم' بالخفض إنه عطف 
على أيديكم لا على رؤوسكم؛ إذ 
الأرجل مغسولة لا ممسوحة › ولكنه 
خفض لمجاورة : رؤوسكم. وأما 


ر‌الكشاف ۳٦۲/۲‏ البحر المحيط ۳۹٥/١‏ تحفة الأقران ٠١١‏ . 


(۲)البحر المحيط ۲۹۲/۷ تحفة الأقران ٠١١‏ . 


(۳)المحتسب ۱۸/۲ ٠‏ الكشاف ١//٤٤٤ء‏ البحر المحيط ۲۷/١‏ تحفة الأقران ٠١١۹‏ . 
(٤)الکشاف ۰٦۱١/١‏ البحر المحیط ٤۳۷/۳‏ » تحفة الأقران ٠١۹-۱۰٥۸‏ . 
١ 0‏ 


. ۱۷۷/١ والنظائر‎ 0 


قوله تعالئ اوقل الحق من رك 
(الكهف۲۹) › فقد قرأ أبو السمال 
بضو الا ار قاع لرك قاف 
قبلها » ولكي تحدث المحاذاة بينهما(. 
EAN RTT‏ 
بالهّدى»( البقرة٠٠)‏ قرأ أبو السمال 
بفتح الواو في 'اشترواأووجهها أنها 
فتحت E‏ الفتح على التاء 
كل قول تال : 
فا امت إن كنت ص ادقن 
(البقرة٤ )٩‏ فقد قرأ أبو عمرو بفتح 
الف دا لاا فن اتون 
قبا ي(" 
امتاق ا ةتفال 

TTT 
فقد قراً الحسن البصري بفتح الواو في‎ 
الو" إتباعًا لحركة اللام قبلهاأوقوله‎ 
تعالى: «سيّجعل لهم الرَحمَن ودا‎ 
فقد قرأ أبو الحارث‎ ء)1٦ميرم(‎ 
الحنفي بفتح الواو في " ودا" إتباعًا‎ 
٠١١ الأقران‎ ةفحت)١(‎ 

(۳)البحر المحيط ۳٠١/١‏ تحفة الأقران . .٠۹١‏ 
(٥)البحر‏ المحيط ۲۲۱/١‏ تحفة الأقران .٠۹۱١‏ 
)۷( 


۷)تثقيف اللسان ٠١١‏ . 


لحركة الدال بعدهاء وأمًا السبعة فقد 
قرأوا بضم الواو إتباعًا لحركة النون 
قبلها ( ار قوله تعالى :(وهن 
العَظْمٌ مني )(مريم٤)‏ قرأ السبعة بفتح 
الهاء في "وهن" لمحاذاة الواو قبلها. 
ومن مظاهر المحاذاة الصوتية في 
الحركات قول العرب: 'اللهم اجعلنا 
من المُنسيّين في قلوب المُوّذيّين " فقد 
ادوا بين ”امسن والموديین» وان 
القياس يقتضي أن يقال: المسب بين - 
بفتح الميم - لكنهم ضموها لتحاذى 
الميم في الموؤذيين التي كان قياسها أن 
تكون بياء واحدة: المؤذين › ولكن 
زادت فيها الياء لتحاذي ما قبل“ 
ومن ذلك قول بعض الأعراب : 
بعثت أم لحمَيدين مارا 

لقد غنيت في غير بوس ولا جحد 
والجُحد قياسه : الجّحد بفتح الحايء 
وا فت لادا ااك ة ال اة 
عليها وهي : بوس › كما قالوا نجس 

(۲)تحفة الأقران ٠۱۸٩۹‏ . 


(٤)المحتسب‏ ۲۹۲/۱ تحفة الأقران ٠۹۱‏ . 
(1)تحفة الأقران .٠۹٤‏ 


۳ 


نجس إذا أتبعوا › فإذا أفردوا قالوا: 
نجس بفتح فکسر'. 
بشرر كالق ص ر»)(المرسلات۲٣‏ ) 
تتخر نك الضاد اة الكلمنة السناقة 
غا رر ومن د خا فا 
يحدث لكلمتي : ابنم » وامرؤ في 
د ٤‏ واو لے التش :ا ا 
واف وفي الجر: ابنم» وامرئ» وما 
ذلك إلا بسبب قانون المحاذاة في 
الاة. 

وفي هذا يقول السيوطي: 'وإتباع 
وذلك في امّرئ وابنم» فإن الراء 
حركتهما ؛ نحو : « إن امَرؤ هلك › 
(النساء۷١)‏ » و « ما كان أبُوك امراً 


سوٴءِ (٤‏ مریم ۲۸)» و( لکل امرئ متهم 


)ديوان الأدب ۲٠۳/۱‏ : فعل . 


)۱( 
)( 
(٤)الأشباه‏ والنظائر للسيوطي .٠١/١‏ 
)°( 


٤ 


ه)الأشباه والنظائر ٠۷/١‏ إتحاف فضلاء البشر ٠١١‏ . 


ما اكتسّب من الإثْم »(النور »)١١‏ وكذا 
بن ر غلك عا فى اع لكين 
اللام. وكذلك إتباع حركة الفاء اللام؛ 
وذلك في مرّئ وفم خاصة؛ فإن الميم 
والقاء يتبعان حركة الهمزة والميم فى 
تعن اللعات فال ٠‏ ها مرو وف 
ورأيت مرا وفمًا ء ونظرت إلى مَر'ء 
وفم» ولا ثالث لهما). 

وفي الكشاف قرأ أبو جعفر من 
رواية ابن جماز: « وإ قلنا للْمَلائكة 
اسنْجُذوا» (البقرة٤۳)‏ قرأ بضم التاء 
الملائكة"' إتباعًا لضم الجيم » ولم يعتد 
بالساكن فاصلا » ووافقه الشنبوذي(. 

زف ا کے 
ی ا 
الآخر كتحريك ما قبلهء فإن كان 
مفتوحا فتحوه» وان کان مضموما 
ضَمّوه » وان کان مکسو را کسروه 
وذلك قولك : رأ » وعض › وفرٌ يا 
فتی » واقشعر واطمئن » واستعد » 


ا)ديوان الأدب ٠١١/١‏ باب فعل » :۱۸٦/١‏ فِعل » اللسان :٥٤۷/١‏ جحد . 
(۳)الکتاب ۲۰۳/۲ . 


واجترء واخْمَرًَ وضَار؛ لأن قبلها فتحة 
وألفاء فهي أجدر أن تفتے» و 
ُشیلکم الله وعَضتنا ومُذنى إليك ولا 
شلك الله وليعضكم . ومن ذلك قول 
جرير: غض الطرآف إنك من نمر( 
بإتباع الضاد المشددة للطاء المشددة 
أيضًا. ومن المحاذاة الصوتية في 
الحركات أيضدًا إتباع حركة العين للفاء 
في الجمع بالألف والتاء؛ نحو : تمْرة 
تمَرّات» بالفتح» وسيذرة سيدرات؛ 
بالكسر » وغرفة غرأفات؛ بالضم . 
ومن ذلك إتباع حركة اللام للفاء في 
ا ا 
الذال ضمت إتباعًا لحركة الميم» ولم 
يعتد بالنون حاجزًّا» ونظيرها في ذلك 
بناء : بَلّة على الفتح إتباعا لفتحة 
الباء» ولم يعتد بالام حاجزا 
O E ELEN‏ 


سيبويه ونسبه لرجل من أزد السراة : 


١)الکتاب orf — o1|Y‏ > شرح | المفصل لابن يعيش 


)الأشباه والنظائر ٠٤/١‏ . 


ألارْبً مولودٍ وليس له أب 
وذي ولد لم يله أبوان 

أراد بالمولود الذي ليس له أب 
عيسى عليه السلام » وأراد بالذي لم 
يلده أبوان آدم عليه السلام» والشاهد 
في : يلده» فقد التقى ساكنان:اللام 
والدالءثم حُرك الدال بحركة أقرب 
المتحركات إليها على الياء » وهي 
الفتخة بان النساكن جز غير 
حصين» جعلوا حركته كحركة أقرب 
المتحركات منه» وعاملوه كما في 
کلمة: این ٤‏ و كنف ). 

ومن المحاذاة الصوتية في 
الحركات إتباع حركة الفاء للعين في 
لغة من قال في: لذن: لذء قال ابن 
ا د فاو ا 
فإنه أتبع الضمٌ الضم بعد حذف 
اللاء(. 

ومنها إتباع حركة فاء كلمة لحركة 


. 


٤)الكتاب »۲٠٦/۲‏ شرح المفصل ۸٤/٤‏ الأشباه والنظائر .٠١/١‏ 


)۱( 
)( 
(۳)شرح المفصل ٤١/٤١‏ الأشباه والنظائر .٠٤/١‏ 
(٤(‏ 
)°( 


ه)الأشباه والنظائر ٠٤/١‏ . 


1° 


فاء أخرى لكونها قرنت معهاء وسكون 
عين كلمة لسكون عين أخرى أو 
حركتها لحركتها كذلك» قال ابن درید 
في الجمهرة: تقول ما سمعت له جَرسًا 
کت ا میت ل 
حسًا ولا جرسسًاء كسرت الجيم للإتباع؛ 
أي كسروا فأتبعوا اللفظ اللفظ(). 

ثانيًا: المحاذاة في الحروف(الأصوات): 
ونعني بها : تغيير يطرأً على الكلمة 
في أحد أصواتها من أجل أن تحاذي 
كلمة قبلها أو بعدهاء ولها خمس 
صور؛ هي : القلب» والحذف» 
ا ا 
الإدغام. 

-١‏ القلب: ويكون ذلك بقلب أحد 
الأصوات إلى صوت آخر لتصبح 
الكلمة في مجموع أصواتها محاذية 
لكلمة بعدها أو قبلهاء ففي حديث 
الرسول 6 "ارجعْن مأزوراتِ غير 
مأجورات" حانت كلمة: مأزورات 
بالواو» لأنها مأخوذة من الوزأر» وهو 


الذنب» ولكنه أتبع: مأجورات» ويقال: 


رجل موزور غير مأجور» ولما قابلوا 
الموزور بالمأجور قلبوا الواو همزة 
ليأتلف اللفظان Es‏ 
وقد يكون الجوار سببّا هاا من 

أسباب تحقيق المحاذاة » وقد عقد ابن 
جني بابًا في الخصائص شماه باب 
الجوار»ء وجعله على ضربين:أحدهما 
تجاور الألفاظ › والآخر تجاور 
الأحوال»ء فأما تجاور الألفاظ فعلى 
ضربين :أحدهما في المتصلءوالآخر 
في المنفصل» فأما المتصل» فمنه 
مجاورة العين للام بحملها على 
حکمھهاءو ذلك قولهم في: صو م:صیم ¢ 
فقد شجھوا باب صم بباب عصی 
جيع ؛ قال الشاعر: 
ومعرض تغلى المراجل تحته 

بادرات طبختها لرهط جع 
NE AT‏ 

E A 


وعلیه ما انشده محمد بن حبیب من 


(١)جمهرة‏ اللغة : جرس ٠‏ اللسان ۱ جرس» الأشباه والنظائر ٤/۱‏ 


(۲)اللسان AT‏ وزر» التاج 11/۳ : وزر ۰ 
Î‏ 


قول النابغة الجعدي : 
بُريّذينة بل البراذين رها 

وقد شوت من آكر الضف اة 
وقد أجازوا فيه أن يكون أراد: جمع 
آئل؛ أي خاثر» من قولهم : لبن آئل؛ 
ا 
فلت الین كن غل ب ادا 

ومن الجوار في المتصل قول 
جرير بن عطية من قصيدة يمدح فيها 
هشام بن عبد الملك: 

كح المؤقدان إلى مُؤسى 

فة اذا اتا ها اف 

وأثر الجوار في البيت إبدال الواو 
في "الموقدان"و 'موسى" همزة 
لمجاورتها للضمة قبلهاء فكأنها 
مضمومة » والهمز يجوز في الواو 
i‏ ؛ نحو: أجوه في: وجوه 
وأقتت في ES OS‏ 
أبي حيوة : « وبالآخرة هُمْ يُوقتون) 


(البقرة۳) بالهمز . 


ومن الجوار في المنفصل قول العرب 
للرجل إذا قدم من السفر :أوبة NY‏ 
ت ال خش ا و 
طيّب»والأصل في طوبة: طيبة» من 
E aE‏ 
أوبة» وقال ابن خالويه: إنما قالوا : 
طوبةء لأنهم أزوجوا به أوبة". 

ون افر الا اا ن 
طريق القلب قول العرب"أنكحتا الفرا 
فسنرى" والفرا أصلها : الفراً ؛ وهو 
الحمار الوحشي ؛ وقد أبدلوا من 
الهمزة ألفا ليحاذي: فسنرى »أو كما 
قال ثعلب: فإنما هو على التخفيف 
الي موف لري ةمل 
والأمثال موضوعة على الوقف» فلا 
سكنت الهمزة أبدلت ألفا لانفقاح ما 
قبلها » ومعناه : قد طلبنا عالى الأمور 
فسنر ی أعمالنا و 

ومن ذلك أيضًا قول خالد بن 
زهير الهُذلي: 
ا قوم ا و ا ونت 

کت ا اة ھن قرت 


(۲)الخصائص ۱۷۷/۲ . 


(٤)الصحاح‏ ›» 1۳/١‏ : فرأ » اللسان ۳۳۹۸/١‏ : فرأً . 


۷ 


يشم عطفي ويبُزٴ ٿوٴبي 
EE ET.‏ 
ففي EE‏ 
وأصله: أتيته بالياء من الفعل أتى › 
وإنما قلب الياء واوا لتحاذي التاء 
المضمومة بعدهاء ومنه قول العرب : 


وقتاسةة تان م ولکنه حاذی 
لق ران واو فل ا ن 
السلكة السعدي: 


سيكفيك صرب القوم لحم مُعرض 
وماءُ قذور في القصاع مَشيبً 

مشیب ا مشوب» من 

الفعل: شاب يشوب ولكنه قلب الواو 

ياء ليحاذي بين فاء الكلمة وعينها" 
ومن المحاذاة الصوتية عن 

طريق القلب ما قاله أبو النجم : 

فلست بالجافي ولا المجفيء 

والمجفي أصلها: المجفوء من الفعل 

جفا يجفو »ولكنه أراد أن يُحدث المحاذاة 


) 
۲) 

) 
٤(‏ الكتاب «"A°/‘“‏ أدب الکاتب ۲۸۰0 . 


۲۸ 


بين الجافي والمجفي» ولذا قلب 
ل با فال ار او بتع ف 
فلما انقلبت الواو ياء فيما لم يسم فاعله 
و 
حسن الخلق كريم يحب الناس 
ويحبونه'. ومن ذلك أيضًا قول عبد 
يغوٿ بن وقاص الحارثي : 
وقد علِمَت عرسى مليكة أنني 
أنا الث مَعْديًا عليه وعاديًا 
أل ما مو اهن الف 
عدا يعدو» وقد قلب الواو ياء لتحدث 
OE‏ 
وقال منظور بن مرد الأسدي: 
أزْمَان عيتناء رور المسثرور' 
عيْناءُ حَورَاءٌ من العيْن الحير 
فقال : الحيْر وكان قياسه : 
الحوأر بالواوء ولكنها لما جاءت بعد 
كلمة : العيْن أراد أن يحاذي بينهى(“ 
وقال منظور أيضًا : 


للقالي ۲۰۸/۲ » تهذيب إصلاح المنطق .٠٠/١‏ 

)المخصص ۱۸٠١/٠١‏ تهذيب إصلاح المنطق ٠٠١/١‏ . 

۳)إصلاح المنطق ٠۸١‏ أدب الكاتب لابن قتيية ۳۸٠‏ تهذيب إصلاح المنطق ٠١/١‏ . 
( ) )أدب الكاتب ٤٤١‏ . 

٦ 


2 لدارٌ بأعلی ا 
قد درست غير رمادٍ مکفور' 
مكتئب اللون مريج منطو 
قال : مریح > وأصلهاء مَروح» 
من الفعل راح يروح» وقد قلبت الواو 
اف اة انكر قا 
وقال حميد بن ثور کک : 
ويأوي ي إلى زب مساکين دونهم 
ف E‏ 
فکمه می 6 أضلها میب 
من الفعل هاب يهيب» بناه على قول 
من قال: قد هُوب الرجل » وقلب الياء 
و 
وعینها 
OS as‏ 
E O E‏ 0 
إنهم كتبوا : «(واللل لا 
(الضحى۲). بالياء وهو من ذوات 
الواو» لما قرن بغيره مما يُكتب بالياء؛ 


والضحى» وقد نظم في ذلك أبو البقاء 


(۲)أدب الكاتب ٠٠٥‏ . 


. ٠٠٤ الكاتب‎ بدأ)١(‎ 

(۳)الكليات لأبي البقاء ۸٥٦‏ . 

(٤)اللسان‏ : تلا ٠٤٥/١‏ » الأشباه والنظائر ف 
(٥)الصّحاح‏ : تلو » المزهر للسيوطي ۳٤۲/۱‏ 


الكفوي قوله: 
قڏ يقر بي امرؤ فيْغطى شأني 
كالليل إذا سَّجى ليأتيني 

وفي الحديث الشريف: إن المنافق 
إذا وضع في قبره سل عن محمد 4 
وما جاء به » فيقول لا أدري» فيّقال: 
E E E‏ 
ومعنى: ولا تليت: ولا تلوت؛ أي لا 
قرات ولا درستة من الفعل خلا يظي 
فقالوا : تليت بالياء ليعاقب بهاء الياء 
في دريت؛ وليزدوج الكلام مع : 
درت واهتديت.) وفي الصتحاح: 
يُقال: لا دَرَيْت ولا تلت ؛ تزويجَا 
للكلام» والأصل: ولا ائتلليت» وهو 
افتعلت من قولك: ما ألوت هذاء؛ أي ما 
استطعته؛ أي ولا استطعت(. 

E NEE 
العرب:"الموت طريق ميتاء» وهو لكل‎ 
: دا و لقان اء اا‎ 
على وزن مفعال من أتيت ؛ أي طريق‎ 


في النحو ٠١/١‏ . 


۲۹ 


يأتيه الناس» والدليل على أن الكلمة 
بالهمز قوله عليه الصلاة والسلام في 
حدیث آخر : 'لولا أنه وعد حق وقول 
صدق وطريق مئتاء لحزنا عليك يا 
إبراهيم" » وإنما قلبت العرب الهمزة 
ياء في:'ميتاء" لتحاذي كلمة: میداء'. 
من المخاداة انشا قزل ,الرة: 
فلان كريم المواتاة »> جميل المواساة"' 
بقلب الهمزة واوا في الكلمتين : 
الوا ةج و الو اشا وام ا 
المراتاة هنات > والمو اسا من آي 
وإنما قلبت الهمزة واوا لتحقيق 
المحاذاة رغم أن الجوهري نسب ذلك 
إلى لغة العامة › والأصل تحقيق 
ال ریخد کن ما و 
أي تتحول الواو إلى همزة لتتحقق 
المحاذاة؛ في قوله عليه الصلاة 
والسلام: "اللهم إني أعود بك من 
الألن و الاق ,فالس الداع 
والخيانة › والألق : الجنون » وأصل 


۱)الأساس ۳/۱ : اتی › التاج ٩-۸/۱۰‏ : أتى . 


. ألق‎ : ٠٠١ /١ ۳)اللسان‎ 


٤)الأساس‏ ۱/ ۱۹ : أمرء التاج ۳۸١ /٠١‏ : نهى . 


V۰ 


أ ا و فا فت الو هو 
الصوتية". 

ومن ذلك قول العرب : 'إنه 
لأمور“ بالمعروف نهو عن المنكر ' 
»قال ابن ټري؛ كان قباستة أن يقال : 
EO E E‏ 
E TO‏ 
فو ت ا 
لتتحقق المحاذاة بين : امور » ونيو“ 

ا ل افر ال 
وال در :دة ر فل کر ب من 
الخيل من غير نتاج اليراب» 
A N‏ 
وهي نوع من الأحناش»ء وقيل من 
السّباع » وقيل الذكر الكبير من الفأر › 
وإنما قلبت الألف واوا في : الجراذون 


)۱( 
(۲)صحاح الجوهري: تى ¢ الأساس ۱ /٤:اتي»‏ التاج E‏ ۰ تى 
)"( 
(٤(‏ 


لتحاذي كلمة: البرذوان قبلها'. 

ويقول العرب أيضتًا:في أذنه طرش» 
وفي جلده برش" والبَّرش أصله: 
البرص» ولكن العرب كرهوا أن 
يقولوا : البَرَص -بالصاد- فقلبوا 
الصاد شيناءوأطلقوا على جذيمة بن 
مالك: الأبرش» وكان به بَرَص» فكنوا 
به عنه»ومن هنا دخلت مادة (برش) 
في المعاجم العربية لتدل على كل ما 
فيه نقطً بيض» إلى جانب تحقق 
المحاذاة بين كلمتي :طرش »وك رش› 
ويبدو أن المحاذاة هي التي جعلت 
العرب يستعملون الكلمة بعد ذلك 
بالشين إلى جانب السبب النفسي الذي 
أشار إليه أصحاب المعاجم". وجاء 
في تثقيف اللسان لابن مكي : فأكا 
قولهم: جعله الله فالا لا يفيل" ؛ أي لا 
الكلام» والأصل : الفأل ضد الطيرة › 
مهموز › کما قالوا : جئته بالغدایا 


۲ 
۳ 


(۱) 
(۲) 
() 
(٤( 


٤)فقه‏ اللغة وسر العربية ٠٠۹‏ . 


والعشايا » و'ارجعن مأزورات غير 
E‏ 
۲- الحذف : قد تزيد ار وا 
أوتحذف صوتا لتحقيق التوازن بين 
اك ا هة ارت التق 
ا ل دن 
ربيعة: 
ِن قوی ربًنا خير تفل 
وبإذن الله ریٹی وعجل 

فكلمة عَجْل أصلها : عَجّلى 
بإلحاق ياء المتكلم» ولكنه حذفها وکن 
عين الكلمة ولامها لتحاذي كلمة: نفل. 
ومتة قول الأعشے : 
ومن شانئ کاسفٍِ وجهه 

ما ا هک 

فكلمة : أنكرن أصلها : اک 
بإلحاق ياء المتكلم » ولكنه حذفها 
واكتفى بنون الوقاية ساكنة لتحاذي 
قافية الأبيات(). 

وقد ورد في القرآن الكريم كثير 


١)الأساس :٤١/١‏ برذ اللسان :١۹١ ٠٠۲/١‏ برذ » جرذ. 
الأساس :٤۲/١‏ برش» اللسان ٠١۷/١‏ : برش . 
تثقيف اللسان » ابن مكي الصقلي › تحقيق د. عبد العزیز مطر» ص .٠١۹‏ 


۲۷۱ 


من الحروف المحذوفة لحفظ التوازن 
بين الكلمات ولتحقيق المحاذاة بين 
الفواصل القرآنية ؛ كما في قوله 
تعالى: « والليّل إذا يش (الفجر٤)ء‏ 
ويسر أصلها :يسرى بالياء» وُذفت 
الياء لتحقيق المحاذاة مع ما قبلها وما 
بعدها من آيات»وقوله تعالى: « الكبيرُ 
المُتعال»(الرعد ٩)ءوأصلها‏ المتعالىء 
وقوله تعالی:( يوم التلاق )و يوم 
التتاد ) (غافر ۰۱٠١‏ ۳۲)» بحذف ياء 
القرطن هع أن الم مغرف بل 
افر ل با ال ن 
المعرّف بأل » وإنما حُذف هنا لتحقيق 
اد و 
فكيف كان عذابي ونذر» وقوله 
تعالی: ( فكيف كان عقاب 4 بحذف 
ياء الإضافة في الآيتين ؛ وأصلها : 
ا کل ن ان 
تحقيق الجانب الجمالي في الكلام 
المتمثل في المحاذاة أو المناسبة بين 


الكلمات › كما فى قوله تعالى أيضًا: 


(١)الإتقان‏ للسيوطي ۱۷١/۳‏ . 
(۲) الأساس /١‏ ۲ : أبن . 
( 


LT TS 
E RE a 
بغيّة» فلما حولت عن فاعل نقص منها‎ 
حرف (. وکقوله تعالی: إن هَؤلاءِ‎ 
)٦۸رْ+حلا(» ضيفي فلا تفضحون‎ 
وأصلها فلا تفضحوني › وفي ساس‎ 
البلاغة: تقول العرب: الم يزل يقرّظ‎ 
أحیاكم › ويوْبّن موتاکم " ) فقد حذفت‎ 
الهمزة من"أحياءكم" لإحداث المحاذاة‎ 
: مع كلمة : موتاكم . ويقول الفقهاء‎ 
: 'إذا استقا فقا في رمضان 'والقياس‎ 
اء ا ك وا ا‎ 
جميعا - وإنما سُهل الهمز لتتحقق‎ 
. المحاذاة بين الكلمتين : استقا فقا‎ 
) ومنه قوله تعالی:( قال ر ارجِعُون‎ 
- والقياس ارجعوني‎ »)1٩ (المؤمنون‎ 
بياء المتكلم - ولكن خُذفت للفاصلة‎ 
: افر اة الفحاذة اة‎ 

وفي التاج : والجرً بالكسر 
وتشديد الراء : فرج المرأة لغغفة في 
المخففة ؛ لأن العرب استثقلت حاءً 


(۳) تثقيف اللسان ۲١١‏ . 


(٤)انظر‏ باب ياءات الإضافة فی : تقریب النشر ۸۲ - ۸٩‏ . 


V۲ 


قبلها حرف ساكن فحذفوها وشددوا 
الراء » وهو في حديث أشراط 
الساعة: يستحل الجر والحرير » قال 
ابن الأثير: هكذا ذكر أبو موسى في 
حرف الحاء والراءء وقال : الجر 
بتخفيف الراء: الفرأج» وأصله: جرح 
بكسر الحاء وسكون الراء ومنهم من 
يشذد الراء وليس بجيد » فعلى 
ا 
حذف رسول الله ي الحاء من الكلمة 
الثلاثية لتحدث المحاذاة بين : الحر 
والحرير(' 

- الزيادة : وأما ما زادته المرب 
ن اوك في الكلمة لتحقيق 
المحاذاة» قولهم:'لكل ساقطة لاقطة' 
ويعنون به : لكل نادرة من الكلام من 
يحملها ويشيعها بين الناس» وكان 
ينبغي أن يقال : لكل ساقطة لاقط › 
ولكنهم أدخلوا الهاء في كلمة اللاقطة 
ليزدو - E‏ المحاذاة ‏ . 


.٠١٤/۳ انظر :تاج العروس: حرر‎ )١( 
. ه١ أدب الكاتب لابن قتيبة‎ )۲( 


الزيادة بقاء حرف العلة مع وجود أداة 
جازمة تقتضي الحذف؛ كما في قوله 
CN O OE‏ 
(طه۷) › وقوله تعالی: « سَنقرئك 
فلا 3 > على القول 
بأنه نهى . ويقول العرب في 

امثالهم: بفيه البرى» وى خييرزي: :+ 
وشرٴ ما رى » فإنه خيسرى"'› 
والبرَّى هو التراب» وخيبيرى هي 
الوا ا 
ونلاحظ زيادة E E‏ : خيير»› 
وخيسر ٠‏ لتحدث المحاذاة بين الكلمات 


خیبر › وخیسری : 


الأربع : البرئ.» خيبزرى؛ ما بُزرئ: 
خێسری» ولا یقال: خیبّری وخیسری 
بالألف إلا في هذا الإتباع فقطء أما في 
غير هذا فیقال : خيبر وخيسر بدون 
الألف () . 

وفي القرآن الكريم زادت بععمض 
لخر او الخاد ن ا اهن 
القرآنية ؛ كما في قوله تعالى : 
«وتظنون بالله الظنوتا»(الأحزاب٠ »)١‏ 


(٣)الإتقان‏ للسيوطي ۲۹۷/۳ . 


(٤)مجمع‏ الأمثال ٠١١/١‏ ديوان الأدب للفارابي ۸۰/۲ باب فيْعلى» اللسان:برى :۲۷۲/١‏ خسر ١٠١١/١‏ 


V۳ 


فقد زادت الألف لتحاذي الفاصلة التي 
قبلها: بصيرًّاء والتي بعدها : 
شدیداءوقوله تعالی: ‹ فأضلوتا اسيا 
(الأحزاب۷١)‏ فقد زاد حرف الألف › 
وأصلها: السبيل › لتحاذي الفاصلة 
التي قبلها والتي بعدها › وقوله تعالى: 
ELE EG‏ 
(الأحزاب )١١‏ بزيادة الألف لتحاذي 
ال الو 

ومن مظاهر المحاذاة الصوتية عن 
طريق الزيادة في القرآن الكريم 
إثبات هاء السكت في قوله تعالى: ( ما 
أغنى عني مالي ٬هلك‏ عني طايه 
(الحاقة ۲۸ ۲۹) فأصل ماليه: ماليء 
وأصل سلطانيه: سلطاني » ثم زادت 
هاء السكت لتحدث المحاذاة مع 
الفاصلة التي قبلها والتي بعدهاء في 


۶ 


قوله تعالی : ( يَوْمَذٍ تعْرَضُون لا 
E‏ 
کتابَۀ بيَمينِه فيقول هَاوْمٌ اقرَءُوا كتابية 
إني ظننت أني مُلاق حسابية »(الحاقة 


4 ۰۰1۹ 1۸ 

وكذلك في قوله تعالى « وما أذْرَاك 
مَاهيّه » وأصلها : ما هي» وزادت 
الهاء لتحاذي ما قبلها : فأمه هاوية › 
وما بعدها: « نار حَاميَة »(القارعة ٠٩‏ 
1۰). 

ومن ذلك قوله - # - : 'ليس 
في حَجرة ولا بَغلة زكاة"؛ والحَجْر: 
الفرس الأنثى › لم يدخلوا فيه الماء؛ 
لأنه اسم لا يشركها فيه المذكر › 
والجمع : أحجار» وخُجُورة»وخُجُور» 
E Sa oS‏ 
وهو باب واسع. 

وجاء في التاج: سأل الرشيد 
اليزيدي والكسائي عن قصر الشراء 
ومده» فقال الكسائي : مقصور لا 
غير» وقال اليزيدي: يمذ ويقصر› 
فقال له الكسائي: من أيّن لك ؟ فقال 
اليزيدي: من المثل السائر: لا يُغقرُ 
بالحُرَّة عام هدائهاء ولا بالأمَة عام 
شرائها › قال المناوي : ولقائل أن 


(ا١)حول‏ فواصل الآي في القرآن الكريم انظر : الإتقان في علوم القرآن للسيوطي "٠١٠-۲۹۰/۳‏ . 


(۲)اللسان : حجر VAY‏ التاج : حجر ۳/°. 


V4 


يقول إنما مذ الشراء لازدواجه مع ما 
قبله فیحتاج لشاهد ls‏ 

ومن أمثال العرب التي تحققت 
فيها المحاذاة بالزيادة قولهم : "لا نبت 
البقلة إلا الحقلة" ؛ أي لا يلد الوالد 
إلا مثله» وقال الأزهري : يُضرب 
مثلاً للكلمة الخسيسة تخرج من الرجل 
الخسيس» وقال ابن سيده: وأراهم أنثوا 
الحقلة في هذا المثل لتأنيث البقلةء 
وبذلك تتحقق المحاذاة بينهما عن 
طريق زيادة تاء التأنيث . 

وفي حديته # : 'يا آبا عُمَيّر» ما 
تل انبر واتقر لار غير مل 
ا O O‏ 
وإنما صغره الرسول #٤‏ رغم أن 
الكلمة تدل على الطائر الصغير لكي 
تحاذي كلمة: '"عُمَيْر" قبلها . ومن 
او الا الود ن ا و 
الزيادة قوله تعالى : ( ولو شاء الله 
لسلطهم عليكم فلقاتلوكم» (النساء )٠١‏ 
(۱)التاج :۱۹٦/۱۰‏ شرى . 


(۲)ديوان الأدب ٠١٤١ /١‏ باب فعلة» مجمع 
(۳)دیوان الأدب ٠٠۳/۱‏ : فس . 
)°( 


فقد زادت اللام في 'فلقاتلو كم ' لمحاذاة 
ا ا و " 
فالقیاس: لسلطھم علیکم فقاتلوکہ ا 


زادت 0 للمحاذاة» ومثله قوله 
تعالی: ولغ تة ا کا 
لأذبحنه 0 ا بسلطان مبين 4 
(النمل ١۲)ء‏ فاللام في "لأعذبته › 
ل ي 
a ETE‏ 
هذا موضع قسم » لكنه لما جاء على 
إثر ما يجوز فيه القسم أجرى 
را 
ومن ذلك قوله تعالی : « يُخادغون الله 
O E EEE‏ 
أنضسَهًّ)(البقرة۹) قرا نافع وابن كثشِر 
وأبو عمرو: 'وما يخادعون' بزيادة 
الألف لمحاذاة اللفظ الأولء وبذلك 
تكون المفاعلة من الجانبين(. 
اف ا الو 
عن طريق الزيادة إدخال (ال)التعريف 


الأمثال ٠۲۳۳/۲‏ اللسان ٠٤٥/۲‏ : حقل . 
(٤)الكليات‏ لأبي البقاء ۸٠٥٠‏ . 


ه)السبعة في القراءات لابن مجاهد ١١٤٠ء‏ تقريب النشر لابن الجزري ٠٠‏ . 


Vo 


على العلم؛ وذلك في قول الشاعر: 
رأيْت الوليد بن اليزيد مباركا 

والأصل : الوليد بن يزيد؛ ولكنه 
أدخل (ال) عليها لتحاذي كلمة: الوليد 
قبلهاء قال ابن جریر: حسّن دخول 
اللام في اليزيد الإتباع للوليدا 
-٤‏ الإمالة : مصدر الفعل : أملته 
وأميله إمالة › والميل: الانحراف عن 
القصد؛ يقال: مال الشيء» ومال 
الحاكم: إذا عدل عن الاستواء. 
والإمالة في الاصطلاح عدول بالألف 

عن استوائه وجنوح به إلى الياء 

فيصير مخرجه بين مخرج الألف 
الق ون خر اا2 

وقد تتخذ الإمالة وسيلة من 
E EA EEC‏ 
الكلمات؛ ففي القرآن الكريم قرئ 
بالماة وز ال فن وت اها 
(التسسنا) ‏ والضتحى اننم مفصور 
وهو جمع ضحوة كقرية وقرى» 
والقياس يأبى الإمالة؛ لأنه من الواو 
(١)الأشباه‏ والنظائر ٠١ - ٠١/١‏ . 
(۲)شرح المفصل لابن یعیش ٥٤/٩‏ . 
(۳)السابق ٤/۹‏ 1. 
۲۷٦‏ 


وليس فيه كسرة» وإنما أمالوه حين 
o ET‏ 
اا ا م الا 
E A‏ 
لقولك في اة + تان ركا 
اة و ردت كله الي 
ا ك 
الكلام حين اجتمع مع ما يمال( 

رک ااا ف ان 
E E‏ ا ي 
'والضحى» والليل إذا سجى"' وذلك 
لتق المحاذاة ين الكلمات: 

وقد أمالوا الفتحة في قوله 
تعالى:« لا يستوي القاعدون من 
المؤمنين غير أولى الضرر » (النساء 
°) في كلمة الضرر وكذلك في قوله 
تعالی: (وقد بلغي الكَرٴ» آل 
عمران ١٠)ءوفي‏ قولهم: من الضررء 
ومن الكبر» ومن الصغر »ومن 
E ED IS E TO‏ 
الألف» لأن الغرض من الإمالة هو 


مشاكلة الأصوات وتقريب بعضها من 
بعض» وذلك موجود في الحركة كما 
هو موجود في الحرف؛ لأن الفتحة 
من الألف» وقد كان المتقدمون يسمون 
الفتحة الألف الصغيرة» والضمة الواو 
الصغيرة» والكسرة الياء الصغيرة» 
الخركات و اروف أضتو ات 
وإنما رأى النحويون صوتا أعظم من 
راقرا الفط كرف و الضف 
کر و کا ےی ر ا 
واحداء فلذلك دخلت الإمالة في الحركة 
كما دخلت الألف؛ إذ الغرض إنما هو 
تجانس الأصوات وتقريب بعضها من 
بعض» فكل ما يوجب إمالة الألف 
يوجب إمالة الحركة التي هي الفتحة 
وما يمنع إمالة الألف يمنع إمالة 
الفتحةء وأكثر ما جاء ذلك مع الراء 
المكسورة» تقول: من الكبر» ومن 
الصغر... إلخ فأمالوا الفتحة بأن 
أجنحوها إلى الكسرة فصارت بين 
فة رن الك 


: فك ما استحق الإدغام‎ -٠٥ 
. ٠٥ - ٦٤/۹ المفصل لابن يعيش‎ حرش)١(‎ 


(۲)اللسان :۱۳٠١/۲‏ دبب » الأشباه والنظائر ٠١/١‏ . 


كما في قول النبي 5 في حديثه 
کت خر اکن ما 
الجمل الأَذْبّب» تخرج فتنبحها كلاب 
الخر تأر الا وهو الكن 
الوبر؛ وإنما فك التضعيف ليوازن 
ويحاذي به كلمة: الحوّأب. 
القسم الثاني : المُحاذاة الصرفية 

نعني بها: تغيير يطراً على بنية 


سابقة عليها أو لاحقة بها في الوزن 
الصرفي»ء ومن خلال حصر الألفاظ 
التي تحققت فيها المحاذاة الصرفية 
يمكن تصنيفها في عدة صور: مجيء 
المشتق على غير قياس» والجمع على 
غير قياس» وتحويل المجرد إلى مزيد 
والعكس» والاستغناء بالمفرد عن 
لما الج او ار 
نخ يع المشتقات» و لاتا 
أولا: مجيء المشتق على غير قياس: 
كما في قوله عليه الصلاة والسلام: 
غو شن كل عام رة ون ور 
كل سامّة قال أبو عبيد:ولم يقل ملم 


VV 


وأصلها من ألمت بالشيء تأتيه وتلم 
به؛ ليزاوج و فل 
ا فار و 
قولهم: "أعوذ بك من السامّة واللامَة › 
ت 
Ea E‏ 
أن يقول: من السامّة والمَلِمّةء لكن لما 
نت اا یروا 

وجاء في الخبر: 'خير المال سيكة 
E N NDE‏ 
EAE E e‏ 
والمهرة المأمورة:كثيرة الولد» أراد: 
خير المال ما كان زرعا أو نتاجاء 
والفعل من: مأمورة آمر »› وكان 
القياس يقتضي أن يقول؛ مُوْمّرة» وإنما 
أتى بها :مأمورة» فلما ازدوج اللفظان 
جاءوا بمأمورة على وزن مأبورة» كما 
قال # : ارجعن مأزورات غير 
مأجورات » وإنما هو موزورات من 
الوزر'؛, 

ومن المحاذاة الصرفية عن طريق 


( 
(۳)اللسان : أمر ۱۲١/۱‏ -۲۷٠ء‏ المزهر .٠٤٠١/١‏ 
(٤)اللسان‏ : نصب ٤٤١٥/١‏ . 


۷۸ 


مجيء المشتق على غير قياس قول 
النابغة الذبياني: 
كليني لهمٌ يا أميمة ناصب 

وليل أقاسيه بطيءِ الكواکب 
فالفعل من e‏ ااته )وکن 
القياس أن يُشتق اسم الفاعل منه على: 
و ی اک 
مع: الكواكب» بدليل قول أبي طالب: 
ألا من لهم آخر الليل منص ب0). 
وناصب E‏ وفعله : أنصب » 
فهو من الوصف الذي لم يجر على 
فعله» وجاء على معنی: ذي نصب. 
ومن كلك انكا هو اشر الاتر > 
وكان القياس يقتضصي أن يقال : 
E E E‏ 
E a ES‏ 
حدتت المحاذاة بين الكلمتين عن 

ويقول التعالبي : ومن سنن 
العرب أنها قد تحذف من الكلام بعضه 
لتتحقق المحاذاة ؛ كما في قولهم : ليل 


(۲)الصاحبي ۲۳۱ » المزهر ۳۳۹/۱ . 


(٥)الکتاب‏ ۳۰۷/۲ ' هامش ' . 


نائ ؛ أي ينام فيهء ا ؛ أي 
يُسهر فيه» وفي القرآن الكريم: ( في 
ا 
الرأيح» وقد حدث الحذف لتتحقق 
لن 
انيا : الجمع على غير قياس : 

قد يجمع العرب الكلمة على غير 
قياس لتحاذي كلمة قبلها أو بعدهاء 
يقول ابن فارس: ومن سنن العمرب 
الخاد ودل أن تکل كلا ا ما 
بحذاء کلام فیؤتی به على وزنه لفضَّا 
وإن كانا مختلفين؛ فيقولون : الغدايا 
الا ف اد ات انها 
إلى العشايا". 

وفي اللسان : وقالوا : إني لآتيه 
ا ا 
الغدايا » ولكنهم كسّروه على ذلك 
E A BT‏ 
أفردوه لم يكسّروه. 

وقال ابن السنكيت في قولهم: إني 


لآتيه بالغدايا والعشايا › قال : أرادوا 


(١)فقه‏ اللغة وسر العربية ٠٤۸‏ . 


جمع الغداة فأتبعوها العشايا للازدواج» 
وإذا أفرد لم يجز» ولكن يقال : غداة 
والجمع غدوات لا غير " . 

ومن ذلك أيضنًا قول القلاخ بن 
خبابة» وقيل ابن مقبل : 
هتاك أخبية ولاج أبوبة 

يخلط بالبرً منه الج واللينا 

فكلمة : باب تجمع قياسا على 
أبواب وبييان؛ وإنما قال أبوبة 
للازدواج لمكان أخبيةء ولو أفرده لم 
eT‏ 
يسأل عن هذه اللفظضة على سبيل 
الامتهان رل٠‏ هل كرف اة 
جمعها المشهور طلبًا للازدواج» يعني 
هذه اللفظة ؛ وهي أبوبة (). 
ثالنًا:تحويل المجرد إلى مزيد والعكس: 

E E 
مزيد» وقد يتحول المزيد إلى مجرد‎ 


لتحقيق المحاذاة بين كلمتين » ومن 


(۲)الصاحبي في فقه اللغة ۲۳١‏ » وانظر فقه اللغة وسر العربية ٠٤۸‏ . 
(۳)اللسان ( غدو ) ۳۲۲۰/۰ . ( ٤‏ ) اللسان ( بوب ) ۳۸۲/۱ - ۳۸۳ . 


۲۷۹ 


ذلك ما جاء في الصحاح:قال الفرًّاء: 
يقال : هنأني الطعام ومر أني» والفعل 
مرأ تحول إلى مجرد» وأصله: 
أمرأني» فإذا أتبعوها كلمة هنأني 
قالوها بغير الألف » فإذا أفردوها 
قالوا:أمرأني بزيادة الهمزة في أوله(. 

وفي اللسان : قالت العرب: أكلت 
طعامًا فهنأني ومرأني › معناه إذا 
أفرد: أمرأني > فحذف منه الألف لما 
أتبع ما ليس فيه الألف ( . 

ومن ذلك أيضًا قول العرب: له 
عندي ما ساءه وناءه» والفعل : ناء لا 
يتعدى»والقياس أن يقال: أناءه » وإنما 
حذف الهمزة ليحاذي الفعل: ساءه 
وفي اللسان: أراد ساءه وناءه» وإنما 
قال : ناءه وهو لا يتعدى » لأجل: 
ساءه » فهم إذا أفردوا قالوا: أناءه 
لأنهم إنما قالوا : ناءه» وهو لا يتعدى 
لمكان ساءه ليزدوج الكلاء . 

وأما تحويل المجرد إلى مزيد من 


أل ى ااا ا فا اكت 
(۲)اللسان (نوا) ٤٥٦۷/٦‏ › المزهر ۳۳۹/۱ - ٠٤١‏ . 
(۳)اللسان ( نوا ٤٥٦۷/٦)‏ › المزهر ۳۳۹/۱ - ٠٤١‏ . 
(٤)إصلاح‏ المنطق ٠۲۲١‏ أدب الكاتب ١٠٠٠ء‏ اللسان : رعد . 


(١)الصحاح‏ (مراً) ۷۲/۱ . 


A۰ 


أرق وأراعذ يا يزي 
د فما وعيذك لي بضائر' 
فالفعلان: أبرق »و أرعد مجردان:برق› 
ورڪ ففي حديٽ ابي مليڪ:' إن ئن 
تت حين رعد الإسلام وبرق"' بغخير 
همزة» والأمر منهما:ابْرُق»وار عد »كما 
يقول ابن أحمر : 
يا جل ما بَعْدّت عليك بلانا 
فابْرُق بأرضيك ما بدا لك وارد 
ولم یکن الأصمعي يرى بيت 
الكميت حُجَةَ؛ لأنه تد شلد ¢ وإنما 
قال : أذرق» وأرأعذ للازدواج › 
لفق المخاذاة نن القن : 
ومتله قوله عليه الصَلاة والسلام: 
امن حفا بأو رفا فافتصد 4 آي من 
کا ا وک 
أتحفناء فأتبع E ETE‏ 
معا المحاذاة. 
رابعا:الاستغناء بالمفرد عن المثشى أو 
الجمع و العكس : 
قد تتحقق المحاذاة بين الكلمات عن طريق 


EA )رة الغوّأاص› رقم‎ ٥( 


الإتيان بالمفرد في موضع التثنية ٤‏ 
ج ومن ذلك و ی 
يُخرجنكمًا من الْجنة فتشقى » ( a‏ 
۲۷)ءوكان القياس يقتضي: فتشقيا إلا 
أن الحس الجمالي في القرآن الكريم 
أبي إلا أن يحقق المحاذاة بين 
الفواصل القرآنية ؛ فى الآية السابقة 
علیھا: إلا إیلیں ابی والآية التالية: 
ألا تجوع فيها ولا تعرى . 
E E OT‏ 
المتقين في جنات وتهر»(القمر )٥٤‏ 
كان القياس يقتضي أن تجمع على : 
أنهار > لجمع جتات» ولكن الفاصلة 
في السورة من أولها إلى آخرها تنتهي 
بالراء وقبلها حرف متحرك٬حتى‏ 
خان الور ةالقم فخافت ا ات 
منسجمة في نهاية بديعة» وقد تحققت 
المحاذاة بين الكلمات التي انتهت بها 
كل آية » وکقوله تعالی:( وحسن أولئك 
رفیقا» ( اء ٩‏ والقياس رفقاء . 


وإنما استغنی بالمفرد 


ن 


الصرفيةء والتزام الفاصلة قبلها 
وبعدهاء وكذلك قوله تعالى : 
وله كة َغ ذلك ظهي 
(التحريم »)٤‏ وكان القياس يقتضصي 
جمع كلمة: ظهير جمعا سالما أو 
ER ATE‏ 
ولكنه استغنى بالمفرد عن الجمع 
RENT‏ 
ومن ذلك أيضًا قوله تعالى: 
وَاجْعلنا للمُتقينَ إمَامَ» ”(الفرقان 
<( قال أبو عبيدة: إمامًا هو واحد 
يدل على الجمع كقول المسيب بن زيد 
الخرى: ف معطا رف شا: 
حيث وضع الحلق موضع الحلوق» 
و "إن المتقين في جنات ونهر' » وكان 
القياس يقتضي جمع إمام على أئمة» 
واجعلنا للمتقين أئمةء ولكن المحأاذاة 
بين نهايات الآيات هي التي جعلت 
المفرد في موضع الجمع أو المناسبة . 
والمناسبة أمر مطلوب فى اللغفة 


العربيةء يرتكب لها أمور من مخالفة 
(۴)النساء ٦٩‏ . 


: فقاء أتحقيق المحاأاذاة 
(۱)طه ۱۱۷ . (۲) القمر ٥٤‏ 
)٤(‏ التحريم ٤‏ (٥)تأویل‏ مشکل القرآن ۲۸١ »۲۸٤‏ 
(1)الفرقان ۷٤‏ . 


۲۸۱1 


الأصول؛ يقول ابن الصائغ: وقد 
تتبعت الأحكام التى وقعت فى آخر 
ااا و 
على نيق وأربعين حكمًا () 

ومن ذلك أيضمًا قول العرب: أقبل 
الحاج والداج › والحاجً الذين يحجُون» 
و او ك من ا ر 
والمكارين والأعوان ونحوهم»وهذان 
اللفظان وإن كانا مفردين فالمراد بهما 
الجمع» كقوله تعالى: « مستكبرين به 
سامرًَا تهجرون»(المؤمنون »)٦۷‏ وإنما 
وضع المفرد موضع الجمع لتحقيق 
المحاذاة بين الكلمتين: لچ والداج » 
ولا تتحقق لهما لو جُمعا ( 

ومن مظاهر الاستغناء بالمفرد 
عن المثنى في القرآن الكريم من أجل 
الفاصلة قوله تعالى:(إذ انبَقتث 
شاف (الشسن )فا 


E ST‏ وآخر معه»ءولم 


يقل :أ شقياهاء للفاصلة»› ولت َد أتحفقيق 
المحاذاة بين الآيات . 
(۱)الإتقان فی علوم القرآن .۲۹٦/۳‏ 


. ٤٦ نمحرلا)٤(‎ 
. ۲۲ الرحمن‎ )۷( 


A۲ 


. ٤١١ النازعات‎ )٥( 


(۲)اللسان ( 


(۸)تأویل مشکل القرآن ۲۸۷ . 


أما من مظاهر الأستغناء بالمثنى 
عن؛ المفرد قوله تعالی : (ولمن خاف 
(الرحمن ١٤)قال‏ 


ى 


مقام ره جنتان» 9 
ا 
«قلِنٌ الجن هي المَأوّى » ( » فشى 
لأجل الفاصلةء والقوافي تحتمل من 
الا 
الكلام ‏ . ومنه قوله ( یخرج 
مهما الول وَالْمرْجَان » )ء فاللؤلؤ 
والمرجان لا يخرجان إلا من الماء 
المالح لا من العذب »› ولكنه استغنى 
بضمير المثنى: 'منهما" عن الإفراد 
والتفضيل؛ لتظل الفاض اة الفرآنة 
وو و 
الاستغناء بالجمع عن المفرد لتحقيق 
المحاذاة قوله و 
e EE,‏ 
كما في الآية الأخرى: (لا بَيْع فيه ولا 
لا ول فاع رة 08 واا 
جاء بالجمع للفاصلة والمحاذاة. 
(۳)الشمس #3 

)7( الإتقان في علوم القرآن 4/۳ 

(۹)ابراهیم ۳۱. 


دجج ) ۱۳۲۷/۲ . 


خامسًا : إيثار بعض الصيغ : 

قد تؤثر اللغة بعض الصيغ دون 
بعض؛ لأنه من خلالها تتحقق المحاذاة 
بين الكلمات ؛ ففي القرآن الكريم : 
} والتين والزيتون 1 وطور سیینين › 
وها ابد الأمين» ‏ فقد آثر القرآن: 
و غا ل ا 
ات خافن الفراضل ال اة 
التنء سفن ٠‏ الامكن م ومن داك 
أيضًا قوله تعالى: « وما كان ربك 
فاغل من حل الفاضة . و قواتة 
تعالى:لِن هَذا لشيءٌ عُْجَابت ( 
امال اضدغة قعل و ار ها عى 

وقد يؤثر القرآن الكريم وضع 
افاعل" موضع 'مفعول" والعكس؛ ففي 
و واا و 
'مفعول" موضع 'فاعل' والمعنى حجابًا 
ساترًا» وفي قوله تعالی : « إن كان 


وَعَده مأب ) وأضع أيضنًا 'مفعول' 


. ٦ الطارق‎ )۷ 


) 
) 
) 
)٠۰(‏ تأویل مشکل القرآن ۲۹٩‏ . 


. ٦٤ مریم‎ )۲( ۳ e التين ا‎ ١ 
9 مریم‎ )٥( . ٤٥ الإسراء‎ )٤ 


(۸) العنكبوت 1۷ . 


موضع 'فاعل"؛ والمعنى : إنه كان 
و عده آتبًا. 

وقد يقع 'فاعل" موقع 'مفعول" کش 
قوله تعالى: «فهو فِي عيشة رًاضيّةت() 
والمعنى في عيشة: مرضبة» وفي 
قوله تعالی: «هن اء دافِق ° 
والتقدير: مدفوق . 
وإيتار بعض هذه الصيغ جاء لتحقيق 
فال وكذلك :قق البحاة اة تة 
نهانات النات» ومته: قرله الى 2 واو 
E E OS‏ 
ل ا ك ل اف 
مكان المفعول» وقوله تعالی:( وَجَعلنا 
أ اة 0 وواد 
مَبْصرًَا بهاء فقد جعل اسم الفاعل في 

رفد كق الفخاداة اار2 دة 
الجمع للعاقل على صيغة الجمع لغير 
العاقل » أي بإجراء غير العاقل 


(۳) سورة ص 0 
() الحاقة ٠١‏ . 


FAN 


YAY 


درا لي ساجدين)ءفقد أجرى 
الشمس والقمر والكواكب مجرى 
العاقلءوكذلك قوله تعالى: كَل ِي 
فلك يَسبَحُون). فأسند للفعل واو 
الجماعة» وعامل الليل والنهار معاملة 
العاقل ٠:‏ كل ذلك من أخل تحقق 
المحاذاة ومراعاة الفواصل” .ومن 
مظاهر المحاذاة أيضًا العدول عن 
صيغة الماضي إلى صيغة الاستقبال 
کن أل اة واا كما في 
قوله تعالی : 
ريق ْم وريا تقون» 9 
والقياس كان يقتضي : ا قتلتہ (). 
ومن ذلك تذكير اسم الجنس أو 
تاق خم ا تة الماد كما 
منقعر»)» وقوله تعالی:( اُعْجَازٌ نخل 
E TE‏ الأولى : 
منقعر لتحاذي ما قبلها وما بعدها من 
وال ی ا 
للسبب نفسه»ء فسورة القمر فواصلها: 
(۲)الأنبیاء ۲۳ . 
N‏ 


. ٤ يوسف‎ )۱( 
. ٠١٠/۳ الإتقان‎ )°( 


الا ا ا ا 
المربوطة › وبذلك تحققت المحاذاة في 
الف وال ا 

سادسًا : الإتباع :يعد الإتباع صورة 
من صور المحاذاة الصرفية وهو من 
سنن كلام العرب»وقد عرفه أحمد بن 
فارس بقوله: هو أن تتبع الكلمة الكلمة 
على وزنها أو رويّها إشباعا وتأكيدا › 
وق ستل عضن الغر ت عن ذلك فقال :+ 
هو شيء نيد به كلامنا » وذلك قولهم: 
ساق اغب 6 وهو خا ةا :+ 
وخرابً يباب »> وقد شاركت العجم 
العرب في هذا الباب . وفي كتاب 
الإتباع والمزاوجة يقول ابن فارس : 
هذا كتاب الإتباع والمزاوجة ؛ 
وكلاهما على وجهين ادها ا 
تکون کلمتان متواليتان على روي 
واحد » والوجه الآخر : أن يختلف 
الرويان › ثم تكون بعد ذلك على 
وجهين أحدهما: أن تكون الكلمة الثانية 
ذات معنى معروف › إلا أنها 


(۳) الإتقان )٤( . ٠٠/۳‏ البقرة ۸۷ . 
(۷) الحاقة ۷ . (۸) الإتقان ۲۹۷/۳. 


(٩)الصاحبي ۲٠۳‏ ءوانظر النص أيضًا في: فقه اللغة وسر العربية ٤١١‏ . 


A4 


كالإتباع لما قبلها » والآخر : أن تكون 
الثانية غير واضحة المعنى ولا بنيية 
الاشتقاق ()" 

وقد عقد أبو علي القالي للإتباع 
بابًا هاما في أماليه > وجعله على 
ضربين : ضرب يكون فيه الثاني 
بمعنی الأول فیؤتی به توکيدا ؛ لأن 
لفظه مخالف للفظ الأول؛ وضرب فيه 
معنى الثاني غير معنى الأول". 

ولن نتحدّث عن الإتباع الذي تم 
دون تغيير صرفي للكلمة التابعمة 
للسابقة عليهاء وإنما يهمنا الكلمة التي 
خالفت القاعدة أو القياس الصرفي من 
أجل أن تحقق المحاذاة مع الكلمة 
ا ا 

ومن المحاذاة الصرفية التي 
تحققت عن طريق الإتباع بمخالفة 
القياس قول العرب:هو أسوانٌ أتوان› 
فأسوان من قولهم: أسى الرجل يأسى: 
إذا حزن » وأسوان؛ أي حزين› 


وأتوان من قولهم : أتيته» ومعنى 


قولهم E ETE‏ 
يذهب ويجيء من شدة الحزن؛ وكان 
القياس يقتضي أن يقال : أسوان أتيان؛ 
ولكن قلبت الياء واوا على لغة هذيل 
التي تقلب الواو ياء ؛ ودليلنا قول خالد 
بن زهير الهذلي : 
يا قوم ما بال أبي ذؤيب 
كنت إذا أتوته من عَيْب 

O ET 
وليطان مأخوذ من قولهم: لاط يلوط؛‎ 
أي لصق» ويّقال : للولد في القلب‎ 
لوطة»ء أي حب لازق » ومعنى قولهم:‎ 
شيطان ليطان؛ شيطان لصوق» وکان‎ 
القياس يقتضي أن يقال : شيطان‎ 
لوطان» ولكن قلبت الواو ياء لتحقيق‎ 
ن اکن و ل‎ 
› عيي شیئ » وشي اُصله: شوئ‎ 
ولكنه أجْرى على لفظ الأول ليكون‎ 
مه فی لاء‎ 

ويقول العرب: خبيث نبيث › 
النبيث هو الذي ينبث شره ؛ أي 


(١)الإتباع‏ والمزاوجة ۲۸ . (۲) الأمالي » للقالي ۲۰۸/۲ - ۲۱۸ . 
(۳) حول ظاهرة الإتباع انظر : الإتباع لأبي الطيب اللغوي » والإتباع والمزاوجة لأحمد بن فارس › 
والأمالي لأبي على القالي ۲٠۸/۲‏ - ۲۸ › والمزهر للسيوطي ٠١/١‏ وما بعدها . 


YA 


بُظهره» وکان قياسه أن يقول: خبيث 
نابث » فقيل: نبيث لمجاورته لخبيث . 

ويقول العرب : فذْمٌ لذ » والفذم: 
ال الك الل 5 اها الل 
EEE E‏ 
سکب؛ أي مسكوب » ودرهم ضراب 
أ مکروت ر اا ا 
لتشاكل الكلام وتحقق المحاذاة . 
أصلها : بس » وبس السويق بسا إذا 
E e BT‏ 
حذفت إحدى السينين وزيدت فيه 
النون» وبنى على مثال : حسَن › 
ا 0 
في الإتباع أن تكون أواخر الكلم على 
لفط واد من الوا واا 
ولتکون مثل : حسن. 

ويقول العرب: سن قسن › 
وقسنٌ أصلها : قسٌ » والقس : تتبع 
الشيء وطلبُه › فكأنه حسٌَ مقسوس ؛ 
أي متبوع مطلوب» ثم عمل بقسَ ما 
غل ن فت ا 


وزادت فيه النون وبنى على مثال : 
ا 

ويّقال : لبيك وسعديك' » أي 
A‏ 
إليها الياء والكاف لتحاذي : لبيك وإذا 
أفردت لا تأتي على هذه الصيغة › قال 
سيبويه : كلام العرب على المساعدة 
والإسعاد » غير أن هذا الحرف جاء 
مى على سيك ولا فل له على 
تعد ا وال االله سا لا يبلن 
يُضرب هذا المثل في الخبر لا يُعجب؛ 
أي نسمع به ولا يتم» وكلا الكلمتين 
جاء على غير قياس ؛ فاسع مصدر 
وأضع موضع المفعول؛ أي : مسنْموع» 
والبَّغ مصدر كذلك وأضع موضع 
الفاعل؛ أي : بالغ» ونصبت الكلمتان 
على تقدير : اجعله؛ أي الخبجر 
مسموعا لا بالغا » وروي المثل بالرفع 
E N‏ 
الا د 

ويقولون : هتِيءِ مريÞءَ٬وهو‏ من 
قولهم: هتأني الطعام ومَرأيِي فإذا 


(١)الأمالي‏ للقالي ۲۰۸/۲ - ۲۱۸ . (۲)ديوان الأدب ٠١۳/١‏ باب فعل » اللسان ۲١٠۲/۳‏ : سعد . 
(۳)مجمع الأمتال للميداني بتحقيق محمد أبو الفضل إيراهيم ٤۸۳/١‏ . 


۲۸٦ 


افردوا لم يقولوا إلا أمرأفي › ولم 
يقولوا : مرأني . 

ران ر قت اة شن بذر؛ أي 
فقت نے کل وج ونال 
شذربذر» بفتح الشين والباء» وفي 
EE A‏ 
فرت اشرت شر مدر د بع 
SS EE‏ 
في اللغة: الشذر ٤‏ وا )( » ولكن 
ا ال كك 
ولما تحركت الذال في الأولى تحركت 
في الثانية . 

ومن المحاذاة الصُرفية عن 
طريق الإتباع قوله عليه الصلاة 
والسلام "عقرّى حلقى' أي عقرها افش 
و أسابيا E‏ کل وفطت 
الحديث يقولون: عقرَّى حلقى بوزن 
E‏ جار على‌المؤنث › 
NS‏ اللغة التنوين على أنه 
مصدر فعل متروك اللفظ تقديره: 


EE E 


(1)الأمالي ۲۰۸/۲ وما بعدها . 


و کاو عل ف الد 
القسم الثالث : المُحاذاة النحوية: 
وهي على أربعة أنواع: محأذاة 
في علامات الإعراب؛ الرفع › 
والنصب والجر» على نحو :هذا جخذْرُ 
شا خرب ومحاذاء عدن شرق 
التقديم والتأخيزء على نحو تقدیم شبه 
الجملة على المفعول به في قوله 
تعالی: 0م لا تجذوا لَكمْ به علينا تبيعا» 
[الإسراء ]٦۹‏ من أجل تحقيق المحاذاة 
E TE E NEAT‏ 
معا غو وة اة كل ته 
حذف المفعول به في قوله تعالی:فأمًا 
من ای واف | الل 16ء قرا 
تعالے: 3 ما ودغت ارك وسا لے 
[الضحى " ] ٠‏ وأخيرًَا هناك المحاذاة 
عن طريق إتباع ر ا 
لسر الت 
أولا: المحاذاة في علامات الإعراب : 
ی ق کو 


(۲)دیوان الأدب ۲٦٤/۱‏ : فعل › اللسان ۲۳۷/۱ : بذر » ۲۲۲۰/٤‏ : شذر . 
(۳)تأویل مشکل القرآن ۲۷٦‏ » اللسان ۲۰۳١ - ۳۰٠٥/٤‏ : عقر . 


YAY 


من الكلام › وإنما يحدث ذلك تبعا 
للكلمة التي قبلهاء ليحدث بهما معا 
المحاذاة أو الموازاة ؛ وقد عقدلها 
الثعالبي فصلا في كتابه فقه اللغة وسر 
العوهة راد + فضال ,اتسن 
على اللفظ والمعنى للمجاورة › 
والعرب تفعل ذلك فتقول : هذا جر 
ضباً خرب » والخرب نعت الجُخر لا 
نعت اف > ولكن الجوار حخيل 
فا مر ال 
کأن تبيرَّا في عرانين وله 

كبيرُ آناس في بجادِ ممل 
للبجادء وحقه الرفع ولكن خفضه 
للجوار» وكما قال آخر: 
يا لت شيخك قذ غدا 

متقلذا سيقا ورا 

والح ا وا قان ت 
لمجاورته السيف» وفي القرآن الكريم 
: (فأجيعوا أمركم وشركاءكم» 
ا قل اکت 


الركا ءا ف ت رك 


() فقه اللغة وسر العربية › للثعالبي » ٠٤۸ -۳٤١۷‏ . 


AA 


وأجمعت أمري»وإنما قال ذلك 
للمجاورة. 

وعامة العرب تقول : جاء البرذ 
والأكسية » بضم الأكسية على أنها 
معطوفة على البرد» أو بنصبها على 
أنها مفعول معه؛ والتقدير : جاء البرد 
مع الأكسية › ا 
ولكن للجوار حق في كلام العرب (' 
e‏ المحاذاة النحوية قول الأخطل: 
جزی اللہ لاغ 

وفروة تفر الثورة المتضاجم 

الاك مو ار که 
خفضه على الجوار كما قال امرؤ 
القیس: كبير اناس في بجاد مرم( 

و المحاذاة النحوية نقل حركة 
الإإعراب إلى ما قبلها في الوقف؛ 
نحو: هذا بكر» ومررت ببكر» وفي 
ذلك يقول ابن جني: ولوا الل 
لحركة الإعراب إلى ما قبلهمافي 
الوقف؛نحو:هذا بكر » ومررت ببكر 
ألا تراها لما جاورت اللام بكونها في 
العين» صارت لذلك كأنها في اللام لم 


)( دیوان الأدب ۰1/۱ ١‏ ناتخ فل : 


تفارقها (. 
ومن مظاهر المحاذاة النحوية قول 
الحطيئة: 
فإياكم وحيّةَ بطن واد 
هموز الناب ليس لكم بسى 

فيمن جر : ( هموز الناب ) على أنها 
: ظو ى واد؛ على الرغم 
من أنها نعمت ل: حيّة » وقول 
العجاج : 
کان نسنج العنكبوت المرمل . 
وإنما صوابه: المُرممَلا لأشه نعمت 
لكلمة: نسنج لا نعت لكلمة: العنكبوت › 
وأما قوله: كبيرُ ناس في بجاد مزمّل 

فقد يكون أيضتًا على هذا الحو 
ف الاو و لحد اة 
ما اتةه انو نة : 
من أي يومَيٌ من الموت أفِرٴُ 

يوم لم يُقدرَ أم يوم قدر' . 

بفتح الراء في :يقدر » أراد ايوم 
لم يُقدر' أم يوم قدرء ثم خفف همزة 
"آم" فحذفها وألقى حركتها على راء 
(1)الخصائص › لابن جني ۲۲۳/۳ . 


(۳)الخصائص » لابن جني ۹۷/۳ » ۲۲۶٤‏ . 
(٥)السبعة‏ لابن مجاهد ۲۲١‏ . 


(يقدر ) فصار تقديره: أيوم لم يُقدرمْ › 
ثم أشبع فتحة الراء فصار تقديره: ايوم 
لم يُقدرَ اء فحرك الأف لالتقاء 
الساكنين »> فانقلیت همزة › فصار 
تقديره: يُقدرَ أم » واختار الفتحة إتباعًا 
تة انا : 

ا الو فون 
العرب: أشرق شير كيما نغيرة ) » 
أي نذقع للنحر؛ فلما سكنت كلمة : 
ثبير » كان لابد من تسكين الفعل 
المضارع المنصوب: نغير لكى 


تتت الا ن الكو ف 
E EE‏ 
الله الذي تساءلون به والأرحام» 
(التساء١)‏ فقد قرأ حمزة " والأرحام ' 
بكسر الميم محاذاة للهاء في 'به". 
ومن ذلك قول الشاعر : 
تراه كأنٌ الله يَجدَع أنفةُ 
ييه إن مولا ثاب لَه وتر 
فق قطن عه ع ۹ 
لتحقيق المحاذاةءوالقياس : يجدع أنفهء 


(۲) الخصائص» لابن جني ۲۲٤/۳‏ ءوانظر الکتاب ٤٩۷-٤٩٩/۱‏ . 
(٤)ديوان‏ الأدب ٠0٤/١‏ فعيل » مجمع الأمثال .٠٠۷/١‏ 
(1)تأويل مشكل القرآن ۲٠٣‏ ءكتاب الصناعتين ١١٠ءاللسان‏ :وفر. 


۸۹ 


ويفقاً عينيه»ومثل ذلك ما أنشده الفرّ“اء: 
علفتها تبتا وماءَ باردا 
حتی شتت ماله عبتاها () 

n فقد حاذی بين کلمتي‎ 
EE A E 
: وقال آخر‎ 
A EAS 

وَرَجَجْن الحواجب والعيونا 

حاذى بين: الحواجب والعيونا في 
النصب» فالعيون لا تزَجَحٌ » وإنما 
أراد: وزجَجَنَ الحواجب » وكحْنَ 
الد 

وما إتباع صفة المنادى للمنادى 
في الإعراب إلا صورة من صور 
ا الو ن ا حن 
الاسم والصفة فيه بمنزلة اسم واحد؛ 
وفي هذا يقول سيبويه : هذا باب ما 
يكون الاسم والصفة فيه بمنزلة اسم 
واحد ينضم فيه قبل الحرف المرفوع 
حرف وينكسر فيه قبل الحرف 


المجرور الذي ينضم قبل المرفوع › 
(١)تأويل‏ مشكل القرآن ۲٠۳‏ › خزانة الأدب ٤۹۹/١‏ . 


وينفتح فيه قبل المنصوب ذلك 
الحرف» وهو : ابنم » وامرؤ › ومثل 
ذلك قولك: يا زيد بن عمرو » وقال 
ا 
الجارأود. وقال العجاج: يا عمَرَّ بن 
مَعْمر لا منتظر' ( . 

وقال ابن يعيش في شرح 
المفصتل : لما كثر إجراء (ابن) صفة 
على ما قبله من الأعلام إذا كان 
مضافا إلى علم أو ما يجري مجرى 
الأعلام من الكنى والألقاب» فلما كان 
(ابن) لا ينفك من أن يكون مضافا إلى 
أب وأم وكثر استعماله » استجازوا فيه 
من التخفيف مالم يستجيزوه مع 
غيره فحذفوا آل الوضل من (ابن) 
لأنه لا ينوي فصله مما قبله إذ كانت 
الصفة والموصوف عندهم مضارعة 
للصلة والموصول من وجوه › وحذفوا 
تنوين الموصوف أيضًا » كأنهم جعلوا 
الغو ا واكك و ا 


وأتبعوا حركة الاسم الأول حركة 


(۲)تأويل مشكل القرآن ۲٠١‏ كتاب الصناعتين ٠١١‏ › اللسان : حجب. 


. ٥/۲ شرح المفصل‎ ٠ ۲٠٤١ - ۲٠۰۳ / (۳)الكتاب۲‎ 


۹۰ 


الاسم الثاني » لأنك عقدت الصفة 
لضو وها اا و اه 
وصارت المعاملة مع الصفة 
واو ضوف كالضفى هد 
يجوز السكوت على الأول( 
ومن المحذذاة النحوية قول 

الفرزدق: 
ولک طا ت وي 
نو عبد شس من منافِ وهاشم 

فهاشم في البيت معطوف على :بنو 
عبد شمس لا على مناف»وإنما كير 
الو 

وما الإبدال في قوله تعالى : ( اهدنا 
اشا لتقي تا ا 
ك عله بنصب صراط على 
نها بدل من الصراط ما هي إلا 
a E‏ 
لأنه يجوز فيها الرفع على الابتداء 
ولكن المحاذاة جاعت أفضل» 
قوله تعالى: لقعا بالناصيةءتاصِيَة 


.٠١/١ الأشباه والنظائر‎ » ٥/۲ شرح المفصل‎ )١( 


(۲)الكتاب ۷/۱ دیوان الفرزدق .Afté‏ 
0 اسر ال ١‏ 


ا ا 
تعالى: «قد كان لكم آية في فئتين التقتا 
فئة تقاتل في سبيل الله » (آل عمران 
٣‏ جر كلمة "فة" وهي قراءة مجاهد 
والحسن البصري والزهري وحميد › 
والجر على وجهين: على الصفة › 
وغلى البدل ٤ ١‏ ومن ذلك قول كر 
عزة : 
وکنت کذِيٰ رجلين 
ورجل رمى فيها الزمان فشلت 
فحاذى بين كلمة : رجلين › 
وکلمتي : رجل في الجر» وكان يمكنه 
أن يرفع على الابتداء > ولكنه آتر 
المحاذاة(“). 
ومما ورد مجرورا على الجوار 
في القرآن الكريم قوله تعالى: ( عَاليَم 
ياب سندس خر وإبنتبرق) 
[الإنسان ١۲]ء‏ فقد قرأ حمزة والكسائي 


: رجّل صحيحة 


وخلف العاشر بخفض : خضر› 
وإستبرق على الجوار لكلمة : سندس» 
ومن توجيهات النحاة لجر كلمة : 


. ٤٠۳۳/۱ الکتاب‎ )٤( 


۲۹۱ 


خر ٠‏ افا تت امه و اا 
إستبرق فهي عطف نسق على 
E E E‏ 
النحوية في علامات الإعراب صرف 
د إا أعتدتا للكافرينَ سلاسل وأغلالاً 
وسَعيرًا» [ الإنسان ٤‏ ]ء فقد قرأ نافع 
والكسائي وأبوجعفر وهشام بالتنوين› 
ا ا ا 0 
وأكوّاب كانت قوّارير» قواريرَ ممن 
فضدَّة» [الإنسان ٠١‏ ١٠٠]»ء‏ قرأ نافع 
وشعبة والكسائي وأبو جعفر بتنوينهما 
اکا و ق ف 
عاصم وغیره : وجك من بَا بَا 
يقين) [النمل ۲۲]ءبتتوين كلمة: سباً 
لتحاذي ما بعدها: نباً. ومن ذلك 
قوله عليه الصلاة والسلام لبلال بن 


ریا افق بادلا ٤را‏ تخ چن دی 
(۲)السبعة لابن مجاهد ٦٦٤ - ٦۳۳‏ » المستنیر ۲۹۳/۳ . 


(١)المستنير‏ لمحمد سالم محیسن .۲۹٦/۳‏ 


العرش إقلالا" فقد صرف كلمة: بلالا 
لتحاذي كلمة: إقلالاء كما استعملها 
على الأصل: مفعول به» وليس: 
منادی مبنى على الضم؛ لأنه علم؛ 
والأصل في المنادى أنه في محل 
نصب مفعول به أ »ومن المحاذاة 
النحوية في باب التوكيد قول الشاعر: 
يا صاح بلغ ذوي الزوجات کله 

ن لس وض إا انحلت غر الذنب. 
فقد جر كلمة: کلهم» وكان القياس 
يقتضي النصب» لسببين : لأن الكلمة 
توكيد لذوي ولیست توکیدا للزوجات › 
ولأنها لو كانت توكيدًا للزوجات لقال: 
كلهن ٠‏ وإنما الذي حمله على الجر 
هو المحاذاة؛ أي لكي تحاذي كلمة : 
الزوجات في الجر ب وقي كات 
الجزم ذهب الكوفيون إلى أن جواب 
الشرط جزم لمجاورته المجزوم؛ وهو 
فعل الشرط؛ كما في قوله تعالى: 
EE ST‏ 
العذاب يوم القيامة) 


(۳)كتاب السبعة لابن مجاهد ٤٠٠‏ » الحجة في القراءات السبع لابن خالويه ٠۷١‏ . 
(٤)الأشباه‏ والنظائر في النحو .٠١/١‏ (ء)اللسان ۸۸١/۳‏ : زوج الأشباه والنظائر .٠۷۸/١‏ 


۹۲ 


(الفرقان 1۸ ) ؛ فقد جزم : يفعل لاسم 
الشرط من ٠‏ وجزم : يلق لمجاورته: 
يفعل » وجزم الفعل: يضاعف على 
البدل لمجاورته الفعلين: يفعل › يلق» 
وقد كان أبو علي الفارسي ينشد في 
مل ذلك ف بوخ الجتار "بجر 
الكاد : 

ومن المحاذاة النحوية بسبب 
الجوار في باب التأنييث قولهم: 
ا ا 
تاء التأنيث؛ لأن الفعل جاور الضمير 
المستتر» وكذلك قولهم: قامت هند؛ لا 
يجوز حذف التاء؛ لمجاورتها للاسم 
الظاهر الحقيقي التأنيث» فلو فصلت 
بينهما جاز حذفها » وما كان ذلك إلا 
لأجل المجاورة ‏ . 

فمو اا :ع فى ااه ةة 
مراعاة للقرب والمجاورة قولهم: 
ا بصدره وصدر زيدفقد أجازوا 
في المعطوف:صدر وجهين ٠‏ الخفض 
والنصب . الخفض على أنه معطوف 
على المجرور بالباء : بصدره › 


(۱)الأشباه والنظائر ۱۷۸/۱ - ۱۸۰ . 
(۲)الأشباه والنظائر ٠۸١/١‏ . 


والنصب على أنه مفعول به للفغعل 
E E OS‏ 
لأن الباء أقرب إلى الاسم المعطوف 
من الفعل ؛ فكان الإعمال للثاني أولى 
للقرب والمجاورة؛ وفي ذلك يقول ابن 
يعيش : اختار البصريون في باب 
التناز ع إعمال الثاني؛ لأنه أقرب إلى 
اش ررغ جات ارت 
وحرمة المجاورة. ومما يدل على 
رعايتهم جانب القرب والمجاورة أنهم 
قالوا : هذا جُحْرٴُ ضباً خرب » وماءُ 
ا را 
قبلها وإن لم يكن المعنى عليها؛ لأن 
الضب لا يوصف بالخراب والشن لا 
وف ررد واا فا 
TET eT‏ 

ثانيًا:المحاذاة النحوية عن طريق الحذف: 
م خف اليفرل ته فن قفرا فال 
فما من أغطی راتت[ ابل : 
فالفعلان:أعطى » واتقى متعديان 
يحتاجان إلى مفعول به»ء ولكن حذف 


(۳)الکتاب ۷٤/۱‏ ۰ شرح المفصل ۲۹/۱ ۰ الأشباه والنظائر ٠۷۹/۱‏ . 


۹۴۳ 


E EO 
A SEE EE 
E E OTT 
ف[ الکن ۳ا فاقفل: ف ن‎ 
الأفعال المتعدية » والقياس: وما قلاك.‎ 
ولكن حذف المفعول به لتتحقق‎ 
ی و‎ 
ن ف اخ د‎ 
قوله تعالى: َعلْمٌ اسر وأخفى»[طه۷]»‎ 
والتقدير : وأخفى من السرّوقوله‎ 
ا و ا‎ 
وأبنقى»[الأعلى۷]ء والتقدير : خير‎ 
.  ايندلا وأبقى من‎ 

ومن ذلك حذف الفاعل ونيابة 
المفعولءنحو قوله تعالى:( وما لأحد 
فن دة تر یال ۱۹ 
ى كر ف ال 
الذي ناب عن الفاعل» والتقدير : 
ENES‏ 
ثالثا : التقديم والتأخير : تتحقق 
لا اتح فن طريقى د 
اا ي 
(1)الإتقان 1۹۸/۳ - ۲۹۹ . 
(۲)الاتقان ۳/ ۲۰۱ . 
۹٤‏ 


تعالی: ‹ أَهَولاء اكم کانوا يعدون) 
إسباً ]٤١‏ » والتقدير كانوا يعبدون 
إياكم» وفي قوله تعالى: «يّاك نُْذ 
وباك نستعين» [الفاتحةه]ء والتقدير : 
نعبدك ونستعينك» وفي قوله تعالی : 
E E EE‏ 
لر 6 و القن 4 ولك خا ال 
آل فرعون » ومن ذلك تقديم خبر کان 
قل الا نکر وو کن كرا 
أحذ» [الإخلاص؛٤]‏ › والتقدير نولم يكن 
O O TEE‏ 
في الزمان»كما في قوله تعالى:قَلله 
او ل 
افوا و ا ا ی 
كلمة 'الأولى" كما في قوله تعالى: ( له 
E‏ 
[ افك ون 5ف ف الان 
عل الأفضل» كما في قوله تعالى: 
آمتا برب هرون ومُوسی» إ[طه 
مالكير على ما 
يفره نحو قوله تعالى: فأوْجس في 
a OR‏ 


A 1/۳ (۳)الإتقان‎ 


فب ات الكطة على للحت 
المفرد؛ كما في قوله تعالى: «وتخرج 
اوو اا و اه 
E AEE OE‏ 
نعتت أولاً بالجملة الفعلية:يلقاه » شم 
EER SE‏ 
Sas E ES‏ 
ذلك أيضًا تأخير الوصف غير الأبلغ 
عن الوصف الأبلغ» كما في قوله 
تعالى : «الرحمن الرٴحيم)وقوله تعالی: 
ور غرف رکب اا ۹ا 
الرأفة أبلغ من الرحمة . ومن ذلك 
تقديم شبه الجملة على المفعول به؛ كما 
في قوله تعالی: « ثم لا تجذوا كم 
علیتا به تبيعا)[الإسر اء ٩‏ فقد جمع 
بين المجرورات: لكم » به» عليناء لأن 
الفاصلة اقتضت تأخير المفعول به: 
Ee‏ 

رابعا:إتباع ضمير المُذكر لضمير المؤنث: 

مق الوسائل التخوية التي تحققت 


۲۹٦/ ۳ ناقتإلا)١(‎ 


(۳)الإتقان ۳۰۱/۳ 


بها المحاذاة إتباع ضمير المذكر 
لضمير المؤنث في قوله عليه الصلاة 
راك الله رف السات ,الك 
وما أظللن > ورب الأرضين وما 
أقللن» ورب الشياطين وما أضالن' 
والقياس يقتضي : وما أضلوا بضمير 
الذكور؛ لأن الشياطين من مذكر مَنٌ 
يعقل» وإنما أتت بنون النسوة إتباعَا 
لكلمتي : أظللن » أقللن »وكذاما 
جاء في حديث المواقيت : "ن النبي 
a‏ 
الشام الجْحفة»ء ولأهل نجد قران 
المنازل › ولأهل اليمن يلملّم هَن لن 
ولمَنٌ أتى عليهن من غيرهن ممن 
أراد الحج والعمرة ' ٠‏ والقياس: هن 
E E ATT‏ 
معها » وإنما قيل: لهنٌ إتباعًا لقوله: 
ھ ° : 
رجب عبد الجواد إبراهيم 
كلية الآداب - جامعة حلوان 


(۲)السابق ۲۰۱/۳ 
(٤)الأشباه‏ والنظائر ٠١/١‏ 


(٥)صحیح‏ البخاری حديث رقم ٤٠١٠ء‏ الأشباه والنظائر ٠١/١‏ 


4° 


أهم المصادر والمراجع : 

١-ابن‏ أبي الإصبع المصري : بديع 
القرآن › تحقيق د. حفني محمد شرف› 
ك اة مر و الا هر 
الطبعة الأولی)۷٩٥۹٠.‏ 

- تحرير التحبير › تحقيق د. حفضي 
محمد شرف ٠‏ المجلس الأعلى للشئون 
اة اقا ة2 ۹45 

٣ابن‏ الجزري: تقريب النشر في 
القراءات العشر» تحقيق إيراهيم عطوة 
عوض ,» دار الحديث › القاهرة › 
الطبعة الثانية » ۱۹۹۲م . 

EEE A 
تحقيق عبد السلام هارون وأحمد‎ 
› محمد شاكر › دار المعارف .القاهرة‎ 
م.‎ ۷ 

٤ابن‏ جني : - الخصائص »۰ تحقيق 
محمد على النجار»ء الهيئة المصرية 
A SE‏ 
A‏ 

-المحتسب » تحقيق على النجدي 
ناصف وعبد الحليم النجار وعبد 
الفتاح شلبي» المجلس الأعلى للشئون 


۲۹٦ 


الإسلامية » ٤۱۹۹م‏ . 

-المنصف» تحقيق محمود مصطفى 
وعبد الله أمين» مطبعة البابي الحلبيء 
القاهرةء الطبعة الأولی» ٤١۹١٠م.‏ 
٥-ابن‏ خالويه : - الحجة في 
القراءات السبع»ء تحقيق عبد العال سالم 
مكرم» دار الشروق› القاهرة)۱۹۸۷م. 
- إعراب ثلاثين سورة من القرآن 
الكريم» مكتبة المتنبي › القاهرة ءد.ت. 
ابن دريد: جمهرة اللغة» حيدر 
آباد» الهند» ١٤٠٠١ه.‏ 

۷-ابن سيده: المخصص» دار الكتاب 
الإسلامي ٠‏ القاهرة › د.ت. 

۸ابن فارس : - الصاحبي في فقه 
اللغة وسنن العرب في كلامهاء تحقيق 
عمر فاروق الطباع › مكتبة دار 
المعارف» بيروت »› الطبعة الأولى › 
۲ م. 

-الإتباع والمزاوجة »› تحقيق كمال 
مصطفى ٠»‏ مكتبة الخانجي» القاهرة 
۷ م. 

- تأويل مشكل القرآن»› 


تحقيق السيد أحمد صقر» دار التراث › 


۹ابن قتيبة : 


القاهرة » الطبعة الثانية » ۹۷۳١م.‏ 

- أدب الكاتب» تحقيق على فاعور» 
دار الكتب العلميةء بيروت » الطبعة 
الأولی »> ۱۹۸۸م. 

١‏ -ابن مجاهد : - كتاب السبعة في 
القراءات › تحقيق د. شوقي 
ضيف »دار المعارف ٠‏ القاهرة»ء الطبعة 
الق ٭ ٤۹‏ کے 

١-ابن‏ مکي الصقلي : - تقيف 
اللسان وتلقيح الجنان» تحقيق د. عبد 
العزيز مطرء المجلس الأعلى للشئون 
الإسلاميةء القاهرة» ٥۱۹۹۰م.‏ 

١-ابن‏ منظور: - لسان العرب»› 
طبعة دار المعارف ٠»‏ القاهرة › د.ت. 

٣-ابن‏ هشام الأنصاري : - مغني 
اللبيب عن كتب الأعاريب» تحقيق 
محمد محيي الدين عبد الحميد» المكتبة 
العصريةء بيروت » الطبعة الأولى» 
۹م. 

٤-ابن‏ يعيش : - شرح المفصل › 
مكتبة المتنبي» القاهرةء د.ت. 

١٠-أبو‏ البقاء الكفوي: - الكليات › 


درويش › مؤسسة الرسالة » بيروت › 
الطبعة الثانية » ۱۹۹۳م. 

١-أبو‏ جعفر الرعيني : - تحفة 
الأقران فيما قرئ بالتثليث من القرآنء 
المنارةءجدة» الطبعة الأولی» ۱۹۸۷م. 
۷-آبو حيان الأندلسي: - البحر 
انحط :تح غنادل أخمة: عة 
الموجود وعلى محمد معوض »> دار 
الكتب العلمية»ء بيروت › الطبعة 
الول 0 

۸-أبو الطيب اللغوي : الإتباع › 
تحقيق عز الدين التنوخي › مطبوعات 
مجمع اللغة العربية بدمشق › ۱مم. 
۹-أبو علي الفارسي : - الحجة في 
علل القراءات السبع» تحقيق على 
على النجارء الهيئة المصرية العامة 
و غل الال ج امال 
والذيل عليها ٠‏ والتنبيه للبكري» دار 


4۹۷ 


الطبعة الثانية » ۹۸۷١م.‏ 

١-أبو‏ هلال العسكري : - كتاب 
الصناعتين ٬تحقيق‏ على البجاوي 
ومحمد أبو الفضل إبراهيم › دار إحياء 
اك الفو و ا وة 
ا 

١-البخاري:‏ - الجامع الصحيح» 
تحقيق طه عبد الرعءوف سعد دار 
الحرم للتراث » القاهرة» ١٠٠٠م.‏ 
۳-الثعالبي : - فقه اللغفة وسر 
العربية » تحقيق سليمان سليم البواب»› 
E EA TE‏ 
۹م. 

٤‏ -الجوهري: - تاج اللغة وصحاح 
العربية» تحقيق أحمد عبد الغفور 
عطار» دار العلم للملايين › بيروت › 
الطبعة الثالثةء ٤۱۹۸م.‏ 

٥°-الحريري‏ :ذرّة الغوأاص» شرحها 
وحواشيها وتكملتها » تحقيق وتعليق 
عبد الحفيظ فرغلي» دار الجيل» 
بيروت » الطبعة الأولی» ٩۱۹۹م.‏ 
1-الدمياطي البتاء: - إتحاف 
فضلاء البشر في القراءات الأربع 


۹۸ 


مهرة» دار الكتب العلمية »> بيروت› 
الطبعة الأولی » ۱۹۹۸١م.‏ 

رضي اين الاأنستر اناذى: + 
شرح شافية ابن الحاجب» مع شرح 
شو اهده» تحفیق محمد نور الحسن 
عبد الحميد» دار الفكر العربي» 
بیروت»› ٥‏ مم. 

٨-الزٌبيدي:‏ 3 تاج الععمروس من 
جواهر القاموس› دار صادر مصورة 
عن المطبعة الخيرية» القاهرة « 
۷ ھه. 

۹-الزمخشري:- الكشاف عن 
حقائق غوامض التتنزيل وعيون 
الأقاويل في وجوه التأويل › رتبه 
وضبطه وصححه مصطفی حسين 
أحمد» دار الريان للتراث؛ الطبعة 
- أساس البلاغة » الهيئة المصرية 
العامة للكتاب ٠‏ الطبعة الثالثة› 
٥‏ م. 


۰ -سيبویه: ٠‏ الكتاب»› تحفیق عبد 


القاهرة» الطبعة الثالثة۹۸۸۰١م.‏ 
١-السيوطي:‏ الأشباه والنظائر في 
النحو »دار الكتب العلميةءبيروتءد.ت. 
-المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء 
ومحمد أبو الفضل إبراهيم» وعلي 
البجاوي › دار التراث» القاهرة 
الطبعة الثالثةء د.ت. 

- الإتقان في علوم القرآن › تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم» دار التراث› 
القاهرة › الطبعة الثالثة» ١۹۸١م.‏ 


الشنقيطي : - الدرر اللوامع على همع 


الهوامع» وضع حواشيه محمد باسل 
عيون السود دار الكتب العلميةء 
بیروت › الطبعة الأولی)۱۹۹۹١م.‏ 
عبد القادر البغخدادي:- خزانة 
الأدب ولب لباب لسان العرب» تحقيق 
عبد السلام هارون» المطبعة الأميريةء 
القاهرة» ١٠١۹٩۹‏ ه. 

۳-الفار ابي: - ديوان الأدب» تحقيق 
د كمد فار كر ومر وة 
د.إبراهيم نيس » مطبوعات مجمع 
اللغة العربيةء القاهرة › ٤۱۹۷م.‏ 

٠٤‏ ادات 2١‏ مجع الملل 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيب 
مطبعة السعادة › القاهرة »›» ۹٥٣١م.‏ 


4 


0 ا ا ا 0 8 8 3 
4 2 
3 
3 د 
3 
3 
8 کا 2 ف ف کا کا 2م 


YAY EYAL! 


E1 


ثانيًا: تأبين الأستاذ الدكتور محمد السيد غلاب 
عضو المجمع 
فى الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الاثنين ۲۸ من شوال سنة ۹١١٤٠ه‏ الموافق 
٥°‏ من فبراير سنة ۱۹۹۹ م أقام المجمع حفل تأبين المرحوم الأستاذ الدكتور 
محمد السيد غلاب عضو المجمع 
وفيما يلى نص الكلمات التى ألقيت فى هذا الحفل : 
أولاً - افتتاح الجلسة 
للأستاذ الدكتور شوقي ضيف رئيس المجمع 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الأستاذ الدكتور محمد السيد غلاب › 
إذ سبقنا إلى الدار الآخرة › ولكل منا 
زمن محتوم وأجل معلوم» كما قال 
تعالى:' فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون 
اغا و ف ن و ق قل 
الأستاذ الدكتور محمد غلاب فى 
جامعة القاهرة سنوات طويلة › وكذلك 
فى المجمع › فقد ظل به خبيرًّا نحو 
ثلاثين سنة » ثم أصبح عضوّا عامَلا 
فى المجمع » حيث عمل فى لجنة 
الجغرافيا » وله بحوتث عظيمة تشهد 
E e RC‏ 
LEN N E E‏ 


ET NECE 
والرمانتيكية الفرنسية » وكتقب عن‎ 
الفارابى وابن سيناء وكتب أيضًا عن‎ 
الفلسفة الشرقية »› والمذاهب الفلسفية‎ 
المعاصرة › فهو حقيقة عاش للعلم‎ 
وللبحث وللدراسة › وأنتج كثيرّا من‎ 
الأعمال » بجانب ما خرّج فى جامعة‎ 
الاه ن ال الموافاكت‎ 
الجغرافية القيمة ›» ولاشك أن فجيعهة‎ 
الجامعة فيه » وفجيعتنا جسيمة » ولكن‎ 
ونحن جميعا‎ .٠ 
مقون ةه وفك ا هة‎ 
الدكتور كمال محمد دسوقى بإلقاء‎ 
كلمة المجمع نيابة عن أعضائه فى‎ 

تأبين الراحل الكريم. 


هذاقدر الله 


